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الحوثيون يواصلون نهج الانتهاكات
والتحالف يسقط ٥ «درون»

تحذير أميركي
 من سيناريو ليبي في السودان

ترمب: طهران لن تستطيع غلق «هرمز»... وفيديو يدين «الحرس» في تفجير ناقلتي النفط

القلق الدولي يتصاعد... وأدلة إضافية على تورط إيران
واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعد القلق الدولي أمس 
غداة الاعتداء على ناقلتي نفط 
في بحر عمان، فيما ظهرت أدلة 
إضــافــيــة عــلــى تــــورط إيــــران في 

الحادث.
واتـــهـــم الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب إيــــران بــالــوقــوف 
وراء الهجوم على ناقلتي النفط، 
وقــال فــي حديث لقناة «فوكس 
نيوز»: «إنهم فعلوا ذلــك، لأننا 
رأينا القارب وهم يحاولون إزالة 

اللغم». 
ورجــح ترمب أن يكون أحد 
الألــغــام يحمل اســم إيـــران. وردا 
عــلــى تـــهـــديـــدات إيــــــران بــإغــلاق 
مـــضـــيـــق هــــرمــــز قــــــال تــــرمــــب إن 
طـــــهـــــران لـــــن تـــســـتـــطـــيـــع إغـــــلاق 
المــمــر المــائــي الــحــيــوي، مضيفا: 
«لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، 
لـــن يــغــلــق لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وهــم 
يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك 

بأشد العبارات».
ونـــشـــرت الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة شـــريـــط فـــيـــديـــو فــي 
وقت متأخر مساء أول من أمس 
يظهر قــاربــاً إيرانياً يقترب من 
إحدى ناقلتي النفط لإزالــة لغم 
لــم ينفجر، ويــبــدو فــي الفيديو 
شخص (يعتقد أنه من «الحرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي) يــزيــل هــذا 
الجسم (اللغم) من هيكل ناقلة 

النفط «كوكوكا».
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، قـــــــــــــال وزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة البريطاني جيرمي 
هــنــت إن بــــلاده تــتــفــق مــع نفس 
المــتــحــدة بشأن  الــولايــات  تقييم 
الاعـــتـــداء عــلــى الــنــاقــلــتــين، فيما 
أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي أنـــه 
يجمع معلومات ويقيم الموقف.
( تفاصيل ص ٢و٣ )

تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مصادر سياسية في 
تــل أبــيــب، أمـــس، أن جــهــات في 
«الليكود» و«حــزب الجنرالات» 
المـــنـــافـــس لــــــه، تـــواصـــلـــت فــيــمــا 
بــيــنــهــا بـــســـريـــة تــــامــــة لــلــبــحــث 
فـــي إمــكــانــيــة اســتــبــعــاد رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو إثر انتخابات الإعادة 
المقررة في ١٧ سبتمبر (أيلول) 

المقبل، وتشكيل حكومة وحدة 
تضم الحزبين.

وأفــــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر بـــــأن 
الـــتـــوجـــه بــــين الـــحـــزبـــين هــــو أن 
يتولى رئاسة الحكومة من يفوز 
بعدد أكبر من الأصوات وبنسبة 
عــالــيــة، وإذا تــســاوى أو تقارب 
عــدد الأصـــوات، فإنهما يتفقان 
عــلــى تـــبـــادل رئـــاســـة الــحــكــومــة 

بينهما مناصفة.
وتـــدارس الطرفان إمكانية 
أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق 
مــع النيابة على إغـــلاق ملفات 
الــفــســاد المـــتـــورط فــيــهــا، مقابل 
أن يـــتـــنـــازل تــمــامــا عـــن إشــغــال 
مـــنـــاصـــب قــــيــــاديــــة فــــي الــــدولــــة 

ويعتزل السياسة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت تــوقــع 
اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي نـــشـــر أمـــس 
أن تـــكـــون نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة مــطــابــقــة لــتــلــك الــتــي 
جــــــرت فــــي ٩ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي، ولــكــن فــي حـــال تولي 
الجنرال غابي أشكنازي، رئيس 
الأركـــان الأســبــق، رئــاســة لائحة 
«حــزب الجنرالات»، فستحصل 
أحــــــــزاب الـــيـــمـــين مــــع حــلــفــائــهــا 
اليهود المتزمتين على ٦٠ مقعدا 
فقط (من مجموع ١٢٠). ويعني 
ذلـــك أن نتنياهو لــن يستطيع 

مرة أخرى تشكيل حكومة.
( تفاصيل ص ٨)

تونس: كمال بن يونس 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد غـــــســـــان ســــــلامــــــة، مـــبـــعـــوث 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، خــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك، عــقــده مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــونــســي خميس 
الــجــهــيــنــاوي، أمــــس، أنـــه يــشــعــر لأول 
مرة ببوادر أمل، وبتضاعف مؤشرات 
انـــتـــصـــار الــتــســويــة الــســيــاســيــة على 

الخيار العسكري في ليبيا.
وقلّل سلامة من أهمية الانتقادات 
إلــيــه وإلـــى البعثة الأممية  المــوجــهــة 
في ليبيا، معتبراً أن إطلاق مثل هذه 
الانتقادات عن مختلف الأفــرقــاء في 

شرق ليبيا وغربها «يؤكد حيادية 
البعثة الأممية ومصداقية جهودها 
الـــســـلـــمـــيـــة ورفــــضــــهــــا الانـــــحـــــيـــــاز». 
ورداً على ســـؤال «الــشــرق الأوســـط» 
حــول مــبــررات هــذا الــتــفــاؤل، أوضــح 
ســلامــة أن حصيلة جــلــســات العمل 
والمــــقــــابــــلات، الـــتـــي عـــقـــدهـــا مـــؤخـــرا 
الــدائــمــة  الـــــدول  مـــع وزراء خــارجــيــة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن، ومــع 
الليبية، ومــن بينها  الــقــيــادات  أبـــرز 
قــائــد الجيش  المــشــيــر خليفة حــفــتــر 
الليبي، ورئيس حكومة الوفاق فائز 
السراج، «تدفع نحو التفاؤل باقتناع 
أهـــــم الـــفـــاعـــلـــين بــاســتــحــالــة الــحــســم 
الــعــســكــري لــلــحــرب وبــالــحــاجــة إلــى 

مبادرة تسوية سياسية». 
إلـــــــى ذلــــــــك، اتــــهــــم عــــبــــد الــــهــــادي 
إبــــراهــــيــــم الــــحــــويــــج، وزيــــــر خــارجــيــة 
الحكومة الليبية المؤقتة، قطر وتركيا 
وإيران بدعم الميليشيات المسلحة في 
طرابلس من خلال السفن والشاحنات. 
«الشرق الأوسط» أن «الأتراك  وأضاف لـ
يعتقدون أن الفرصة حانت لهم للتدخل 
فــي شــؤون المنطقة مــجــدداً، وذلــك من 
خلال دعم الإسلام السياسي»، مشيراً 
إلــى أن قطر «تطمح دائــمــاً لأن تكون 
مركز نفوذ؛ ولذلك رحبت بدعم الفكرة 
ذاتها، المتمثلة في الإسلام السياسي 

مدخلاً لتوسعة أجندتها».
( تفاصيل ص ٩ )

الجزائر: بوعلام غمراسة

انصب اهتمام الحراك الجزائري 
في «جمعته الـ١٧»، أمس، على رئيسي 
ــــــــــــوزراء الــــســــابــــق أحــــمــــد أويـــحـــيـــى  ال
والأسبق عبد المالك سلال، المسجونين 
منذ يومين، بتهم فساد إلى جانب عدد 
كبير من المسؤولين ورجــال الأعمال، 
من رمــوز نظام الرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
«القصاص  وطالب متظاهرون بـ
من القتلة»، وحمَلوا بعض المسؤولين 
الــحــكــومــيــين فــي تــلــك الــفــتــرة، الــدمــاء 
التي سالت، وبخاصة وزير الداخلية 
سابقا نــور الــديــن زرهــونــي، ورئيس 

الحكومة سابقا علي بن فليس.
وشــــــوهــــــد، مــــــن بــــــين المـــحـــتـــجـــين 
بالعاصمة، والد اللواء المتقاعد علي 
غديري، رافعا لافتة مطالبة بالإفراج 
عنه. واعتقل غديري، مدير الموظفين 
بوزارة الدفاع سابقا ومرشح رئاسية 
المــلــغــاة، مــســاء أول مـــن أمـــس،   ٢٠١٩
لــه الجيش تهمتي «المــشــاركــة  ووجـــه 
في تسليم معلومات إلى عملاء دول 
أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني»، 
و«المساهمة في وقت السلم في مشروع 
المــعــنــويــة للجيش،  الـــــروح  لإضـــعـــاف 

قصد الإضرار بالدفاع الوطني».
إلــــى ذلــــك، أفــــاد مــصــدر حــكــومــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــــأن الــقــضــاء  لـــــ

سيصدر قريبا مذكرة اعتقال دولية 
ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام 
بــــوشــــوارب، المــقــيــم فـــي فــرنــســا، بعد 
رفضه العودة إلى البلاد للمثول بين 
يدي قاضي التحقيق بالمحكمة العليا.

ويــــســــتــــأنــــف قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا، غـــــدا، اســتــجــواب 
وزراء ســابــقــين مــحــل مــتــابــعــة بتهم 
فــســاد. ويتوقع أن يستمع إلــى وزيــر 
الــنــقــل ســابــقــا بــوجــمــع طلعي ووزيـــر 
الأشغال العمومية سابقا عمر غول. 
كما تــم رفــع الحصانة البرلمانية عن 
الوزيرين السابقين جمال ولد عباس 

والسعيد بركات.
( تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل تــصــاعــد واســـــع لــحــدة 
الــــــعــــــنــــــف فـــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة «خـــــفـــــض 
الــتــصــعــيــد» شــمــال غــربــي ســوريــا، 
لوحظ أن روسيا أرسلت سفينتين 
حـــربـــيـــتـــين ضـــخـــمـــتـــين مــحــمــلــتــين 
بــمــعــدات عــســكــريــة نــحــو طــرطــوس 

عــلــى الـــســـاحـــل الــــســــوري فـــي وقــت 
سُــــجّــــل وصــــــول مــــا لا يـــقـــل عــــن ١٤ 
طــائــرة شــحــن عسكرية إلـــى قــاعــدة 
حــمــيــمــيــم فـــي الـــلاذقـــيـــة، مـــا يــؤشــر 
إلــى تصعيد واســع محتمل لحسم 

معركة إدلب.
وعـــزز الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
قـــال في  احــتــمــالات التصعيد عــنــدمــا 
تــصــريــحــات أمــــس إن لــروســيــا ثــلاث 

أولــويــات في سوريا إحــداهــا القضاء 
على الإرهابيين في إدلــب، في إشــارة 
إلى الجيب الأخير الذي تسيطر عليه 
فصائل المعارضة، وبعضها مصنف 
فــــي قــــوائــــم الإرهـــــــــاب، بـــشـــمـــال غــربــي 

سوريا.
وأشــار «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمــس، إلــى مقتل ما لا يقل 
عن ٢٨ شخصاً بينهم سبعة مدنيين 

جراء قصف سوري وروسي استهدف 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل فــي ريفي 
إدلب وحماة، غداة إعلان موسكو عن 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار، نفته 
تــركــيــا. وســجّــل «المـــرصـــد» مــا لا يقل 
الــطــيــران الحربي  عــن ٤٠ غـــارة شنها 
عــلــى منطقة «خــفــض التصعيد» في 

محافظتي حماة وإدلب.
( تفاصيل ص ٧)

عمان: «الشرق الأوسط»

يتعرض مسلسل تبثه شبكة «نتفليكس» 
يشارك فيه ممثلات وممثلون أردنيون لحملة 
انتقادات شعبية ورسمية لتضمنه مشاهد 
تمثل خروجاً على الأعراف والتقاليد المحلية.

وجـــــرى تــصــويــر أحــــــداث قــصــة مسلسل 
«جن» في مدينة البتراء الأردنية جنوب البلاد، 
الأمــــر الــــذي اعــتــبــرتــه صــفــحــات نــشــطــاء على 
مــواقــع التواصل الاجتماعي موافقة رسمية 
على كل ما جاء في المسلسل من تجاوزات على 
منظومة القيم والعادات المحلية لمجتمع ما زال 

يصف نفسه بالمحافظ.
ووسط عاصفة من الجدل تسربت مقاطع 
مــن المسلسل تظهر فــيــه مــشــاهــد جــريــئــة بين 
بطلي المسلسل عبر مــوقــع «فــيــســبــوك»، كما 

احــتــوت مــشــاهــد عــلــى شــتــائــم بــذيــئــة خــارجــة 
على قيم المجتمع الأردني.

وقـــبـــل اتــــســــاع رقـــعـــة الاتــــهــــام لــلــمــوافــقــة 
بــتــصــويــر المــســلــســل فـــي المـــديـــنـــة الــتــاريــخــيــة 
أصدرت سلطة إقليم البتراء (السلطة الإدارية 
اللامركزية للمنطقة) بياناً قاسياً بخصوص 
مسلسل «جـــن»، أكـــدت فيه «أن مــا تــم عرضه 
مـــــن مـــشـــاهـــد يـــتـــنـــافـــى مـــــع قـــيـــمـــنـــا الـــعـــربـــيـــة 
والإســـلامـــيـــة»، وحــمــلــت مــســؤولــيــة المسلسل 
للهيئة الملكية للأفلام. وهددت السلطة، على 
لــســان رئــيــســهــا ســلــيــمــان الـــفـــرجـــات، بــاتــخــاذ 
الرادعة ضد المسؤولين  القانونية  الإجــراءات 

عن هذا العمل.
الــتــواصــل الاجتماعي  واشتعلت مــواقــع 
بسجال واسع بين نشطاء، بين مؤيد ومعارض 

للمسلسل.

جدة: إبراهيم القرشي

فشلت الميليشيات الحوثية المدعومة 
مـــن إيــــــران فـــي تــحــقــيــق نـــجـــاح لــهــجــمــات 
شنتها ضــد مــوقــعــين جــنــوب الــســعــوديــة 
أمـــــس، بــفــضــل اعـــتـــراض وإســـقـــاط قـــوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات 
الجوية الملكية السعودية خمس طائرات 
مــن دون طــيــار «درون» كــانــت تستهدف 
مـــطـــار أبـــهـــا الــــدولــــي ومــحــافــظــة خميس 

مشيط.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، 
المتحدث الرسمي باسم قــوات التحالف، 
أن {الأداة الإجــرامــيــة الإرهــابــيــة الحوثية 
تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان 
المــدنــيــة فــي مـــحـــاولات بــائــســة ومــتــكــررة، 
دون تحقيق أي مــن أهــدافــهــم وأعمالهم 

الــعــدائــيــة الــلامــســؤولــة، حــيــث يــتــم كشف 
هذه الطائرات وإسقاطها}. وأكد أن حركة 
الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها 

الدولي مفتوحان بصورة طبيعية.
ويــأتــي الاســتــهــداف بــعــد يــومــين من 
جــريــمــة ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات بــإطــلاق 
مـــقـــذوف عــلــى مــطــار أبــهــا مــمــا أســفــر عن 

إصابة ٢٦ شخصاً بينهم نساء وأطفال.
واســتــنــكــر الــدكــتــور يــوســف الــرمــيــح 
المحلل الأمني السعودي صمت المنظمات 
الدولية والهيئات والمؤسسات الحقوقية 
التي تنادي بحقوق الإنسان على الجريمة 
الــحــوثــيــة، مـــشـــدداً عــلــى قـــــدرة بـــــلاده في 
صد الميليشيات وردعها هي وأسلحتها 
«الإرهـــابـــيـــة الــعــشــوائــيــة» الــتــي قـــال إنــهــا 

تحصل عليها من النظام الإيراني.
( تفاصيل ص٤)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

حـــــذرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأطـــــراف 
السودانية أمس، من الدخول في فوضى، 
تؤدي إلى سيناريوهات سلبية، متعددة 

تشهدها المنطقة.
وقــــــــــال مــــســــاعــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، 
في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، من أديس 
أبابا، إن «الفوضى قد تنتهي إلى النموذج 
المــوجــود في ليبيا أو الــصــومــال»، مشيراً 
إلى أن آخر شيء تريده مصر هو «ليبيا 
أخرى على حدودها الجنوبية»، وأن آخر 
شـــيء تــريــده إثــيــوبــيــا هــو «صـــومـــال آخــر 
على حدودها الشمالية الغربية». وأضاف: 
«ســيــنــاريــو آخـــر ســلــبــي هـــو الـــعـــودة مــرة 
أخرى إلى النظام القديم. وهذا شيء آخر، 

يبدو من نقاشاتنا أنه لا أحد يريده».
وأجرى المسؤول الأميركي محادثات 

مـــع طـــرفـــي الأزمــــــة الـــســـودانـــيـــة، المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، و{قـــــــوى الــحــريــة 
والتغيير} التي تقود الشارع، على مدى 
إلــى إثيوبيا.  يومين قبل أن يــغــادر أمــس 
وتـــابـــع أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «مــســتــمــرة 
فــي الــتــواصــل مــع جميع الأطـــراف المعنية 
في المنطقة في أفريقيا والــشــرق الأوســط 
وأوروبـــا، بهدف التوصل إلــى حل يحقق 
الــذي عانى  طموحات الشعب السوداني، 
من حكم ديكتاتوري على مدار ٣٠ عاماً».

وطالب ناجي بإجراء تحقيق «مستقل 
الــقــمــع التي  فــي عملية  وذي مــصــداقــيــة» 
شهدها السودان مطلع الشهر، وأدت إلى 
مقتل العشرات. وقال إن الولايات المتحدة 
تدعم مقترح الاتحاد الأفريقي لبدء مرحلة 
انــتــقــالــيــة بــحــلــول ٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــحــالــي، الـــذي يــصــادف الــذكــرى الثلاثين 

لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
( تفاصيل ص ٥)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«الليكود» و«حزب الجنرالات»
 تواصلا سراً لإزاحة نتنياهو

الحكومة الليبية المؤقتة تتهم قطر بتوسيع نفوذها بدعم الإسلام السياسي

سلامة يرى «بوادر أمل» في ليبيا
ارتياح في الشارع لتوقيف أويحيى وسلال... وملاحقة وزراء سابقين

اتساع دائرة تحقيقات الفساد في الجزائر

«حسم» معركة إدلب تعزيزات روسية ضخمة لـ

حملة رسمية وشعبية ضد مسلسلها «جن» وممثليه المحليين

 أردنياً
ً
«نتفليكس» تفجر جدلا

لقطة من فيديو وزعته القيادة المركزية الأميركية لقارب تابع للبحرية الإيرانية قرب إحدى ناقلتي النفط اللتين استهدفتا في خليج عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
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السيستاني ينتقد «تكالب» 
ساسة العراق على المناصب

اتفاق بين عون والحريري
على تعيينات الوظائف الكبرى

مساجد مصر
 على خط الإشاعات

ترحيب وغموض حول استقالة 
المتحدثة باسم البيت الأبيض
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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

(حصاد الأسبوع)

علاقات لبنان مع سلطات دمشق 
تتأرجح على حبال ملف اللجوء

لقطة من مسلسل «جن» (موقع «نتفليكس»)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الإمارات تدين الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان

عادل الجبير: الجميع يريد 
تجنب الحرب إلا إيران

واشنطن: هبة القدسي

أكـــــد وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــادل 
الجبير ضلوع إيران في الهجمات 
عــــلــــى نـــاقـــلـــتـــي الــــنــــفــــط مـــوضـــحـــا 
أن «الـــجـــمـــيـــع فــــي المـــنـــطـــقـــة يــريــد 
تــفــادي الــحــرب والــنــزاع العسكري 

باستثناء إيران».
وقـــــال الــجــبــيــر فـــي حـــــوار مع 
شبكة سي إن إن مساء الأحد حول 
احتمالات تشوب صــراع عسكري 
بـــــين أمــــيــــركــــيــــا وإيــــــــــــران «أعـــتـــقـــد 
أن الــجــمــيــع فـــي المــنــطــقــة يــحــاول 
تفادي الحرب والصراع العسكري 
إيــران» موضحا «نحن  باستثناء 
نـــحـــاول اســتــخــدام الــدبــلــومــاســيــة 
والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــدفــع 
إيــران إلى القيام بالأمر الصحيح 
والتوضيح لإيران أن سلوكها غير 

مقبول».
الــجــبــيــر أن تقييمات  وأشــــار 
الــســعــوديــة حـــول الــهــجــمــات على 
ناقلتي النفط قبالة خليج عمان 
تــتــطــابــق مـــع تــقــيــيــمــات الـــولايـــات 
المتحدة وما أعلنه وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو.
وقـــــال الــجــبــيــر «لـــيـــس لــديــنــا 
أي ســـبـــب لـــلاخـــتـــلاف (مـــــع مــايــك 
بومبيو) نحن نتفق معه وإيــران 
لـــديـــهـــا تــــاريــــخ فــــي الـــقـــيـــام بــمــثــل 
هــذه التصرفات ورأيــنــاهــم قاموا 
بــــالــــهــــجــــوم عــــلــــى أربـــــــــع نــــاقــــلات 
نــفــط مـــؤخـــرا ورأيـــنـــاهـــم يطلقون 
المــمــلــكــة العربية  الــصــواريــخ ضــد 
الــســعــوديــة مـــن خــــلال الــحــوثــيــين 
فـــي الــيــمــن ورأيـــنـــا الــهــجــوم على 
خط أنابيب النفط ومحطة الضخ 
في السعودية ورأيناهم يقومون 
بــــتــــزويــــد الـــحـــوثـــيـــين بـــصـــواريـــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة أطــــلــــقــــوا مـــنـــهـــا ٢٢٥ 

صاروخا على مدن سعودية».
وأشــــار الــجــبــيــر إلـــى خــطــورة 
امتلاك إيران لأسلحة نووية وقال 
«أوضحنا بصورة جلية أن امتلاك 
إيــــــران لأســلــحــة نـــوويـــة أمــــر غير 
مقبول وخطر على المنطقة وعلى 
الــعــالــم بـــأســـره والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ستقوم بكل ما يمكنها 

لحماية مصالحها».

ونوه الجبير «هناك أمران لا 
نساوم عليهما، إيماننا الإسلامي 
وأمـــنـــنـــا وســـنـــقـــوم بـــكـــل مــــا يــلــزم 
لحماية دولــتــنــا وشــعــبــنــا». وقــال 
«قلنا مـــرارا بأننا سنفعل كــل ما 
يـــلـــزم لــحــمــايــة دولـــتـــنـــا، إذا حــاز 
الإيـــــرانـــــيـــــون قـــــــــدرات نـــــوويـــــة فــلا 
يجب عدم التفكير بأن دولا أخرى 
ســـتـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذه 
القدرات بما فيها المملكة العربية 

السعودية».
 مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
أنــور قرقاش وزيــر دولــة للشؤون 
الخارجية في الإمـــارات، أمــس، إن 
الاعـــتـــداء عــلــى نــاقــلات الــنــفــط في 
خــلــيــج عـــمـــان واســـتـــهـــداف مــطــار 
أبها في المملكة العربية السعودية 
تــطــور مــقــلــق وتصعيد  الــشــقــيــقــة 
خطير ويستدعي تحرك المجتمع 
الــــــدولــــــي لــــضــــمــــان صـــــــون الأمــــــن 

والاستقرار الإقليمي.
وقـــــــال قـــــرقـــــاش فـــــي تـــغـــريـــدة 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«تــويــتــر» فــي تعليق عــلــى حــادثــة 
نـــاقـــلات الــنــفــط فـــي خــلــيــج عــمــان 
أبــهــا: «الحكمة  واســتــهــداف مطار 
ضــــروريــــة والمـــســـؤولـــيـــة جــمــاعــيــة 
للحيلولة دون المزيد من التوتر».

وأضــــــــــــــــــاف وزيـــــــــــــــر الــــــــدولــــــــة 
الإمــــــاراتــــــي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
فــي تغريدة على مــوقــع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» أمس الجمعة، 
الـــخـــارجـــيـــة  إن مـــصـــداقـــيـــة وزيــــــر 
الإيــــــرانــــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــريـــف 

«تتضاءل».
وقــال قــرقــاش: «تـــزداد إشــارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي ظريف 
إلى الفريق باء هزلية، وتتضاءل 
مـــصـــداقـــيـــتـــه يــــومــــا بــــعــــد يـــــــوم». 
وأضاف: «العلاقات العامة ليست 
بديلا حقيقيا للسياسات البناءة. 
وقــــــف تــصــعــيــد المــــوقــــف الـــحـــالـــي 
يــتــطــلــب أفـــعـــالا تــتــســم بــالــحــكــمــة 

وليس كلمات جوفاء».
ويـــســـتـــخـــدم ظــــريــــف تــعــبــيــر 
ــــــلإشــــــارة إلــــى  «الـــــفـــــريـــــق بـــــــــــاء»، ل
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
جــون بــولــتــون، وغــيــره فــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة مــمــن يــشــاركــونــه نفس 

الموقف تجاه إيران.
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 يظهر قارباً إيرانياً لحظة إزالة لغم من سفينة مستهدفة في خليج عمان
ً
البنتاغون ينشر تسجيلا

ترمب يتهم إيران بمهاجمة ناقلتي النفط ويشكك في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز
واشنطن: هبة القدسي

اتـــــهـــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب رســــمــــيــــاً إيـــــــران 
بالضلوع فــي تنفيذ التفجيرات 
عـــلـــى نــاقــلــتــي الـــنـــفـــط فــــي خــلــيــج 
عـــمـــان، مــشــيــراً إلــــى أن بــصــمــات 
إيــران واضحة في الحادث. وقال 
تــــرمــــب لـــقـــنـــاة «فــــوكــــس نــــيــــوز»، 
أمـــــس، إن «إيـــــــران دولـــــة إرهـــــاب، 
الــــذي بثته  الــفــيــديــو  وإن شــريــط 
البحرية الأميركية، وتقييم كبار 
مستشارية، يثبت قيام إيران بتلك 
الــهــجــمــات الأخـــيـــرة عــلــى نــاقــلات 
النفط بالقرب من مضيق هرمز».
وقال ترمب تحديداً إن «إيران 
قــامــت بــذلــك (الــتــفــجــيــرات)؛ إنهم 
فــعــلــوا ذلــــك، لأنــنــا رأيـــنـــا الــقــارب 
وهم يحاولون إزالة اللغم. أعتقد 
أن أحد الألغام لم ينفجر، وربما 
كان اسم إيران مكتوباً عليه، ربما 
أنــنــا لدينا الإمكانات  لــم يــدركــوا 
لـــرؤيـــة كـــل شـــيء حــتــى فـــي أثــنــاء 
الليل. أنت رأيت القارب في الليل 
فـــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الــنــاجــحــة 

إزالة اللغم، وهذا ما تم كشفه».
وحـــذر تــرمــب مــن قــيــام إيــران 
بتنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق 
هــــرمــــز، وقــــــال فــــي نـــبـــرة تـــحـــدي: 
«لــن يغلقوه، وإذا قاموا بإغلاقه 
فــلــن يــتــم إغــلاقــه لــفــتــرة طــويــلــة». 
لــكــنــه بـــخـــصـــوص خــطــتــه حــيــال 
تلك التفجيرات، بعد إعــلانــه عن 
مــســؤولــيــة إيــــــران عــنــهــا، اكــتــفــي 
بـــالـــقـــول: «ســـنـــري مـــا ســيــحــدث، 
إننا صارمون جداً في العقوبات، 
وســــــوف نـــــرى كـــيـــف يــمــكــن وقـــف 

ذلك».
وشــــــــدد تــــرمــــب فـــــي حـــديـــثـــه 
التليفوني للقناة الأميركية على 
أن ســيــاســاتــه الـــصـــارمـــة أجــبــرت 
إيران على التراجع عن سياساتها 

التخريبية في المنطقة.
وأكد ترمب مرة أخرى عزمه 
على جلب إيران إلى المفاوضات، 
وألمـــح إلـــى إشـــــارات عــن مضمون 
رسائل نقلها وسطاء إلى طهران 
فــــي غـــضـــون الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة. وقــــال فــي هـــذا الــصــدد: 
«لقد قيل لهم بعبارات قوية للغاية 
إلــى الطاولة،  إننا نريد إعادتهم 
إذا أرادوا العودة»، وأضاف: «أنا 
مستعد عندما يكونون جاهزين، 

لــكــن حينما يــكــونــون مستعدين 
والأمر على ما يرام. أما في الوقت 
فــأنــا لست فــي عجلة من  الحالي 

أمري، أنا لست في عجلة».
وعــــــاد تـــرمـــب لــلــتــأكــيــد عــلــى 
مــــوقــــفــــه بــــعــــدم ســــمــــاحــــه لإيـــــــران 
بامتلاك أسلحة نووية، موضحاً 
امـــتـــلاك أسلحة  أنـــه «لا يــمــكــنــهــم 
نــــوويــــة؛ لـــديـــنـــا مـــشـــكـــلات كــافــيــة 
مــع الأســلــحــة الــنــوويــة الــتــي تعد 
الــصــعــوبــات الكبيرة  واحــــدة مــن 

التي تواجه العالم».
كان وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو قد أكد في مؤتمره 
الـــــصـــــحـــــافـــــي مــــــســــــاء الـــخـــمـــيـــس 
تـــــــورط إيــــــــران فــــي الـــتـــفـــجـــيـــرات، 
واعتمد فــي تقييمه على تقارير 
الاستخبارات الأميركية، ونوعية 
الــســلاح المــســتــخــدم فــي الــهــجــوم، 
ومستوي الخبرة المطلوبة لتنفيذ 
الهجوم، والهجمات السابقة على 
سفن الشحن، وحقيقة أن لا أحد 

مـــن الـــوكـــلاء لإيـــــران لــديــه الــقــدرة 
والإمكانات للقيام بعملية معقدة 
بـــهـــذه الـــــدرجـــــة؛ هـــــذه الــهــجــمــات 
الأخــيــرة نــفــذهــا الــحــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي ضــد مــصــالــح الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. وبــلــهــجــة حــاســمــة قــال 
بومبيو: «كل هذه الهجمات تمثل 
تــهــديــداً واضــحــاً لــلأمــن الــدولــي، 
وتــــهــــديــــداً لـــلـــمـــلاحـــة الـــبـــحـــريـــة، 
وحـــمـــلـــة غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة مـــــن قــبــل 

إيران».
ونــــشــــرت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأميركية في وقت متأخر مساء 
الخميس تسجيل فــيــديــو يظهر 
قارباً إيرانياً في أثناء اقترابه من 
ناقلة النفط لإزالة لغم لم ينفجر، 
ويــــــبــــــدو فــــــي الــــفــــيــــديــــو شــخــص 
(يعتقد أنـــه مــن الــحــرس الــثــوري 
الإيراني) يزيل هذا الجسم (اللغم) 
مــن بــدن ناقلة النفط «كوكوكا»، 

بحسب البنتاغون.
وقـــال مــســؤولــون إن الفيديو 

يؤكد أن الإيرانيين كانوا يحاولون 
إخـــــفـــــاء أدلـــــــــة هــــجــــومــــهــــم. وقـــــال 
المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأميركية، بيل أوروبان، في بيان، 
إن الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت تشكل 
تــهــديــداً واضـــحـــاً لــحــريــة المــلاحــة 

الدولية وحرية التجارة.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، اتــــصــــل 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
مــايــك بــومــبــيــو صــبــاح الخميس 
بــرئــيــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي عـــادل 
المـــهـــدي، ونــاقــشــا خـــلال الاتــصــال 
التطورات التي تشهدها المنطقة، 
الــولايــات  على خلفية الأزمـــة بــين 
المــتــحــدة وإيـــــران، وشـــدد بومبيو 
الــعــراقــيــة للحفاظ  الــجــهــود  عــلــى 
عــلــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار وتجنب 

التصعيد.
ويصر مسؤولو إدارة ترمب 
عـــلـــى أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــضــغــط 
الـــقـــصـــوى، وضـــغـــوط الــعــقــوبــات 
الاقتصادية، والجهود السياسية، 

ســـــوف تـــدفـــع إيـــــــران إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات، لكن كثيراً من حلفاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــخــشــون من 

اندلاع مواجهة عسكرية.
ووفـــقـــاً لــتــغــريــدة تـــرمـــب يــوم 
الـــخـــمـــيـــس، بــــــأن كــــــلاً مـــــن إيــــــران 
وواشنطن ليس مستعداً للحوار، 
وأيــضــاً تــغــريــدة خامنئي بــأنــه لا 
تـــرمـــب شــخــصــاً يستحق  يــعــتــبــر 
تبادل الرسائل معه، ولــن يجيب 
عليه، فإن خيار المفاوضات يبدو 

ضبابياً.
ويـــــشـــــيـــــر بـــــعـــــض المـــحـــلـــلـــين 
إلـــــى أن واشـــنـــطـــن لـــديـــهـــا دائـــمـــاً 
خــيــار زيـــــادة الـــوجـــود الــعــســكــري 
الــبــحــري فــي المــنــطــقــة. ولا توجد 
علامات حتى الآن حول استعداد 
واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية، 
الــهــجــمــات عــلــى ناقلتي  رداً عــلــى 
النفط، ويرجح الخبراء استخدام 
تــلــك الــتــفــجــيــرات فــي تــعــزيــز ملف 

المخالفات الإيرانية في المنطقة.

ويقول فيليب جودرون كبير 
الــــبــــاحــــثــــين بـــمـــجـــلـــس الــــعــــلاقــــات 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــــذي شــغــل منصب 
«الــشــرق  لـــ منسق البيت الأبــيــض 
الأوســـــــــــــــــط» وشــــــــمــــــــال أفــــريــــقــــيــــا 
والخليج في عهد الرئيس بــاراك 
أوباما، إن احتمالات ضلوع إيران 
فــي الــتــفــجــيــرات لــنــاقــلــتــي الــنــفــط، 
والضربات على المنشآت النفطية 
السعودية، وأعمال التخريب لسفن 
الشحن قبالة ســواحــل الإمــــارات، 
قــويــة، ومــن المــرجــح أن إيـــران ترد 
على إجراءات واشنطن العقابية، 
ودفع الصادرات النفطية الإيرانية 
إلى الصفر، وهي محاولة لإرسال 

رسالة إلى واشنطن بالتراجع.
ويــقــول جـــودرون إن الزعماء 
الإيــــرانــــيــــين ربــــمــــا يـــعـــتـــقـــدون أن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لا يـــريـــد صــراعــاً 
إيـــران، ولا يريد ذلك  عسكرياً مع 
أيـــضـــاً مــعــظــم الأمـــيـــركـــيـــين، ولـــذا 
يـــــحـــــاولـــــون الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــمـــوقـــف 
صــــارم، والانــتــظــار ربــمــا يتراجع 
تـــــرمـــــب عــــــن تـــصـــعـــيـــد الـــتـــهـــديـــد 

ضدهم.
ويـــحـــذر المــــســــؤول الأمــيــركــي 
الــــســــابــــق مـــــن خــــطــــر احــــتــــمــــالات 
إساءة قراءة نوايا الطرف الآخر، 
خــصــوصــاً مــع انــتــهــاء مهلة الــــ٦٠ 
يوماً بنهاية يوليو (تموز)، وهو 
مــــا يــعــنــي أن إيـــــــران ســتــســتــأنــف 
أنــشــطــتــهــا الـــــنـــــووي، وبـــالـــتـــالـــي 
ســـيـــواجـــه الأوروبـــــيـــــون بــانــهــيــار 
الــنــوويــة، وســيــضــع ذلــك  الصفقة 
الولايات المتحدة في موقف عليها 
مــعــه مــعــرفــة كــيــف ســتــتــعــامــل مع 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي دون 

قيود ودون نظام تفتيش.
ويستبعد جــودرون إمكانية 
عـــودة إيـــران لطاولة المــفــاوضــات، 
وصعوبة موافقة الإيرانيين على 
الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة الـــتـــي يــرغــبــهــا 
ترمب، والتي تنهي جميع عمليات 
الــتــخــصــيــب، وتــغــطــي الــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وأنـــشـــطـــة زعـــزعـــة 

الاستقرار في الإقليم.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث الأمـــيـــركـــي: 
«بـــاســـتـــثـــنـــاء حــــــدوث شـــــيء مــثــل 
انهيار النظام الإيراني على المدى 
القريب مــن الصعب معرفة كيف 
لهذا الصراع أن ينتهي دون مزيد 
مــن التصعيد أو تــراجــع مــن قبل 

الولايات المتحدة».

صورة وزعها الأسطول الأميركي الخامس عن الأضرار الناجمة لناقلة نفط قرب مضيق هرمز أول من أمس (إ.ب.أ)

تكتيكات الحرب التي لا تتبع نمطاً محدداً تصعّب حماية ممرات شحن النفط

سفينة يابانية تؤكد تعرضها للهجوم بعد تحليق «جسمين طائرين»
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــداة الـــهـــجـــوم عــلــى نــاقــلــتــي 
نــفــط، قــــال رئــيــس شــركــة الــشــحــن 
المـــشـــغـــلـــة لـــنـــاقـــلـــة نـــفـــط يـــابـــانـــيـــة 
تعرضت لهجوم في خليج عمان، 
ألـــحـــقـــا  إن «جــــســــمــــين طـــــائـــــريـــــن» 

أضرارا بالناقلة.
وأضاف رئيس شركة كوكوكا 
سانجيو يوتاكا كــاتــاد أمــس في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بـــطـــوكـــيـــو أن 
الناقلة كوكوكا كاريدجس تبحر 
مــتــوجــهــة إلـــــى مـــيـــنـــاء خـــورفـــكـــان 
بالإمارات بعد عودة الطاقم إليها. 
وقال إن البحرية الأميركية ترافق 

الناقلة بحسب «رويترز».
وقــال كــاتــادا: «الطاقم أبلغنا 
اقــــــتــــــرب مــن  أن جــــســــمــــا طــــــائــــــرا 
السفينة وأنهم وجــدوا ثقبا... ثم 
شاهد بعض أفراد الطاقم الضربة 
الثانية». موضحا أن أفراد الطاقم 
إيــرانــيــة  شـــاهـــدوا سفينة حــربــيــة 
المــكــان ليل الخميس بتوقيت  فــي 

اليابان.
وقـــال إنــه بعد الــهــجــوم الأول 
«ناور البحارة لمحاولة الهرب لكن 
الــســفــيــنــة اســتــهــدفــت مــجــددا بعد 
ثلاث ساعات» وأصيبت هذه المرة. 
واندلع حريق وأصيب أحد أفراد 
الــطــاقــم الـــذي تــم إجــــلاؤه بــجــروح 
طــفــيــفــة. وتــــابــــع كــــاتــــادا أنـــــه بــعــد 
ذلـــك «عـــاد الــبــحــارة إلـــى السفينة 
بـــمـــســـاعـــدة الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي»، 
مــعــربــا عـــن اعـــتـــقـــاده أن احــتــمــال 
غرق السفينة ضئيل لأن الأضرار 
ليست كبيرة، وفق ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
واســـتـــبـــعـــد كــــاتــــادا أن تــكــون 
السفينة التي تحمل ٢٥ ألف طن من 
الميثانول أصيبت بقذيفة طوربيد. 
وأضــاف أنه لا يعتقد أن السفينة 
المسجلة في بنما استهدفت لأنها 

مملوكة لشركة يابانية.
ووجـــــــــــه تــــــرمــــــب مــــســــؤولــــيــــة 
الهجوم على كوكوكا كاريدجس 
وناقلة نفط أخرى هي فرنت التير 

التي تملكها شركة نرويجية.
وقـــال كــاتــادا: «مضيق هرمز 
مهم للغاية. من دون هذا الطريق 
لا يمكن أن ننقل البنزين والخام 
الثقيل إلــى الــيــابــان». وتــابــع: «ما 
لــم تــقــع حــادثــة أخـــرى كــبــيــرة ومــا 
دمـــنـــا نــحــصــل عـــلـــى المـــوافـــقـــة مــن 

أفـــراد أطقمنا فسنواصل تشغيل 
نــاقــلاتــنــا عــلــى هــــذا الــطــريــق إلــى 

السعودية».
بـــدوره، أعلن وزيــر الصناعة 
الــيــابــانــي هيروشيجي سيكو أن 
الــهــجــمــات ستناقش فــي اجتماع 
الــدول  لـــوزراء الطاقة والبيئة فــي 
الأعــضــاء فــي مجموعة العشرين 
سيعقد في بداية الأسبوع. ورفض 
التعليق على تصريحات  سيكو 
المسؤولين الأميركيين التي ألقوا 
فيها باللائمة على إيران، مضيفا 
أن بلاده ما زالت تحقق في الهجوم 
الــــــذي وقـــــع خـــــلال وجــــــود رئــيــس 
آبـــــي فــي  الـــيـــابـــان شـــيـــنـــزو  وزراء 
طهران، في محاولة منه للمساعدة 
في تخفيف التوترات المتصاعدة 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وهـــــذه هـــي المـــــرة الــثــانــيــة في 
غــــضــــون شــــهــــر الــــتــــي يــــتــــمّ فــيــهــا 
اســتــهــداف نـــاقـــلات نــفــط فـــي هــذه 
المـــنـــطـــقـــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، بــعــد 
تـــعـــرّض أربـــــع ســفــن بــيــنــهــا ثــلاث 
ناقلات نفط لعمليات «تخريبية» 
قبالة سواحل الإمارات في ١٢ مايو 
(أيار) لم يكشف عمن يقف خلفها.

وقـــالـــت شـــركـــة ســـي.بـــي.ســـي 
الــتــايــوانــيــة المــالــكــة لــفــرونــت التير 
إنه جرى إخماد حريق كان يستعر 

على متن الناقلة التي كانت تحمل 
شحنة من لقيم النفتا.

والــنــاقــلــة فــرنــت الــتــيــر إحــدى 
ســفــيــنــتــين تــعــرضــتــا لــهــجــوم في 
خليج عمان. وقالت سي.بي.سي 
إن فــرنــت الــتــيــر كــانــت تــحــمــل ٧٥ 
ألف طن من النفتا، اللقيم لصناعة 

البتروكيماويات.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أنـــهـــا ما 
زالــت تُجري تقييما للضرر الذي 
لــحــق بناقلة تستأجرها الشركة 
لجلب وقـــود مــن الــشــرق الأوســـط 
الــــتــــي تــــعــــرضــــت لمـــــا يـــشـــتـــبـــه أنــــه 
هجوم، بينما تتوقع الشركة تأثر 

إمداداتها على نحو محدود.
وقــــال مــديــر الــشــركــة إنــهــا ما 
زالــــت تــقــيــم الأضـــــرار الــتــي لحقت 
بالناقلة. والناقلة ما زالت طافية 
فـــي خــلــيــج عـــمـــان، وفــقــا لــبــيــانــات 

شحن من رفينيتيف أيكون.
وقــال مصدر إن الانفجار في 
فــرنــت الــتــيــر الــتــي اشــتــعــلــت فيها 
الـــنـــيـــران وتـــصـــاعـــد مــنــهــا عــمــود 
مــن الــدخــان ربما كــان بسبب لغم 
الــشــركــة المشغلة  ممغنط. وقــالــت 
لــلــنــاقــلــة كـــوكـــوكـــا كـــاريـــدجـــس إن 
هـــجـــومـــا اســتــهــدفــهــا يــشــتــبــه فــي 
أنــــه نــفــذ بــطــوربــيــد. لــكــن مــصــدرا 
مطلعا قال إن هذا الهجوم لم ينفذ 

باستخدام طوربيدات.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــــادت 
«رويـــــتـــــرز» عـــن خـــبـــراء ومـــصـــادر 
بــالــخــلــيــج بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحـــــــلـــــــفـــــــاءهـــــــا قــــــــــد يــــــضــــــطــــــرون 
لتخصيص وحــدات مرافقة أمنية 
لحماية السفن التجارية للحيلولة 
دون وقوع مزيد من الهجمات في 

ممرات شحن النفط بالخليج.
تــــيــــســــرت  إذا  حــــــتــــــى  لــــــكــــــن 
الــدوريــات، فإن استخدام القدرات 
الـــبـــحـــريـــة والــــجــــويــــة الــتــقــلــيــديــة 
لـــــدول الــخــلــيــج والـــــــدول الــغــربــيــة 
التي تتولى حفظ الأمــن في المياه 
الــــتــــجــــاريــــة الـــحـــيـــويـــة قـــــد يـــكـــون 
مـــحـــدودا أمـــــام تــكــتــيــكــات الــحــرب 
التي لا تتبع نمطا المشتبه بها في 
العمليات الأخــيــرة ومنها الألغام 

البحرية.
وأصــيــبــت ســـت نـــاقـــلات نفط 
خــلال الأيـــام الثلاثين الماضية في 
هجومين قرب مضيق هرمز الذي 
يــمــر عــبــره نــحــو خــمــس شــحــنــات 
النفط العالمية، واتهمت واشنطن 
والــــــريــــــاض إيــــــــران بــــالــــتــــورط فــي 

الواقعتين.
ونقلت «رويترز» عن مصادر 
بــالــخــلــيــج أنـــــه تـــوجـــد خـــيـــارات 
مــحــدودة ومنها طــرح تدريجي 

لـــنـــظـــام المــــرافــــقــــة الأمـــنـــيـــة الــــذي 
اســتــخــدم فـــي «حــــرب الــنــاقــلات» 
الــحــرب الإيــرانــيــة العراقية  إبـــان 
خــــــلال الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مـــــن الـــقـــرن 
المـــــاضـــــي ولاحـــــقـــــا فـــــي هــجــمــات 
القراصنة الصوماليين، وتطبيق 
قــواعــد اشتباك جــديــدة، والقيام 

بعمليات لإزالة الألغام.
وقال أحد المصادر الخليجية 
إن «الأميركيين وغيرهم يتحدثون 
عــن الحاجة لتعزيز الأمــن داخــل 
مسارات الشحن وحولها وحماية 
الــســفــن الــتــجــاريــة كــخــطــوة أولــى 
للقوافل، والقدرة على إطلاق النار 
على زوارق سريعة معادية حال 
اقــتــرابــهــا مــثــل هـــذه الــســفــن وفقا 

لقواعد اشتباك جديدة».
وأضــــــــــــاف: «قـــــــد تـــــــرى قــــوى 
أخــــرى تــرســل ســفــنــا حــربــيــة في 
النهاية. إنها عملية بطيئة الآن 
فـــي ظـــل تــحــســس الــخــطــى داخـــل 

الأمم المتحدة ولبناء تحالف».
وقــال مصدر آخــر إن إرســال 
واشنطن وحلفائها قوافل بحرية 
لمرافقة الناقلات سيحتاج لدراسة 
لــلــوقــوف عــلــى جـــدواهـــا فـــي ظل 
حــركــة الــنــقــل المــزدحــمــة فــي الممر 
المـــــائـــــي الــــضــــيــــق. وتـــــهـــــدد هــــذه 

الخطوة أيضا بتفاقم التوتر.
ويسجل عرض مضيق هرمز 
٣٣ كــيــلــومــتــرا فــي أضــيــق نقطة، 
ويبلغ عرض الممر الملاحي نحو 
ثلاثة كيلومترات فحسب في كلا 

الاتجاهين.
وشبه ريتشارد ريف الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة أكــســفــورد 
لــلأبــحــاث تــفــادي هـــذا الــنــوع من 
الـــهـــجـــمـــات فــــي الـــبـــحـــر بــتــفــادي 
الهجمات بعبوات ناسفة بدائية 
الــهــجــمــات الانـــتـــحـــاريـــة على  أو 

العسكريين في البر.
وقــــــال جـــــون هـــامـــر ســـمـــارك 
مــديــر إدارة الأمـــن والأزمـــــات في 
الــســفــن النرويجية  رابــطــة مـــلاك 
«يـــــصـــــعـــــب جـــــــــدا عـــــلـــــى الـــســـفـــن 
التصدي للتهديد الماثل أمامها 
فـــــي هــــــذه المــــنــــطــــقــــة». وأضــــــــاف: 
«يــنــبــغــي عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
التحرك وفقا للإجراءات المتاحة 
لــــــديــــــه وبـــــــــالأخـــــــــص الــــهــــيــــئــــات 
الــحــكــومــيــة. إذا ازداد هـــذا الأمــر 
ا منها  ا، فإن الملاحة، أو جزء سوء

على الأقل، ستتوقف».

طاقم سفينة يتلقى إسعافات على متن مدمرة أميركية بعد هجوم في خليج عمان أول من أمس (إ.ب.أ)

«البرلمان العربي» يتصدى للتدخلات الإقليمية 
بالإعداد لاستراتيجية عربية موحدة

سلطنة عمان: الهجومان على ناقلتي النفط 
وقعا خارج المياه الإقليمية

رئيس الوزراء الياباني يطالب إيران بالإفراج عن أميركيين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يعقد البرلمان العربي نــدوة 
بعنوان «نحو بناء استراتيجية 
عــــربــــيــــة مـــــوحـــــدة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــجـــغـــرافـــي» بمقر  الــــجــــوار  دول 
الــدول العربية بالقاهرة،  جامعة 
المــقــبــل، تستعرض  يــــوم الإثـــنـــين 
المـــــســـــتـــــجـــــدات الــــخــــطــــيــــرة الـــتـــي 
تــســتــدعــى وجـــــود اســتــراتــيــجــيــة 
عربية مــوحــدة لمواجهة المطامع 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة والمــــــشــــــروعــــــات 
العدوانية والتهديدات الإقليمية.

ويأتي انعقاد الندوة الهامة 
اســتــشــعــاراً مــن الــبــرلمــان الــعــربــي 

لــخــطــورة الــتــدخــلات الــتــي تــقــوم 
بها الدول الإقليمية في الشؤون 
العربية، والــتــي وصــلــت إلــى حد 
المــســاس بــســيــادة الـــدول العربية 
والتدخل فــي شؤونها الداخلية 
واســــتــــهــــداف أمـــنـــهـــا والـــتـــعـــرض 

لمصالحها.
ويهدف البرلمان العربي من 
عقد هــذه الــنــدوة، إلــى مناقشة 
الأســــــس والأهـــــــــداف والأحــــكــــام 
الــــتــــي يــنــبــغــي تــضــمــيــنــهــا فــي 
«الاستراتيجية العربية للتعامل 
الــجــغــرافــي»،  الـــجـــوار  مـــع دول 
مــن أجــل بــنــاء مــوقــف وسياسة 
عربية موحدة للتعامل مع دول 

الجوار الجغرافي.
ويـــفـــتـــتـــح الـــــنـــــدوة الـــدكـــتـــور 
مــشــعــل بـــن فــهــم الــســلــمــي رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــربــــي، مــســتــعــرضــاً 
المـــــســـــتـــــجـــــدات الــــخــــطــــيــــرة الـــتـــي 
تــســتــدعــي وجـــــود اســتــراتــيــجــيــة 
عــــــربــــــيــــــة مـــــــــوحـــــــــدة لــــلــــتــــعــــامــــل 
الــــجــــغــــرافــــي  الـــــــجـــــــوار  مــــــع دول 
وضــــــــــــــرورة مـــــواجـــــهـــــة المــــطــــامــــع 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة والمــــــشــــــروعــــــات 
العدوانية والتهديدات الإقليمية 
باستراتيجية عربية، كما سيُلقي 
أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط الأمـــــين الــعــام 
الــدول العربية كلمة في  لجامعة 

الجلسة الافتتاحية للندوة.

مسقط: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت ســلــطــنــة عــــمــــان، أمـــس 
الــلــذيــن  الــــحــــادثــــين  الـــجـــمـــعـــة، إن 
تــــعــــرضــــت لـــهـــمـــا نـــاقـــلـــتـــا الـــنـــفـــط 
بخليج عمان أول من أمــس وقعا 

خارج المياه الإقليمية العمانية.
وذكـــــر مـــركـــز الأمـــــن الــبــحــري 
الـــعـــمـــانـــي فــــي بـــيـــان لــــه «أنــــــه فــي 
إطـــــــار مـــتـــابـــعـــة حــــادثــــي نــاقــلــتــي 
النفط اللذين وقعا أول من أمس، 
أفــادت معلومات مركز  الخميس، 

الأمـــــــــن الـــــبـــــحـــــري فــــــي الـــســـلـــطـــنـــة 
بتعرض ناقلتين، إحداهما تحمل 
عــلــم بــنــمــا، والأخـــــرى تــحــمــل علم 
جزر مارشال، لحادثين بحريين».

الــحــادثــين وقعا  وأوضــــح أن 
المــيــاه الإقليمية العمانية،  خــارج 
مشيرا إلى أن الأول وقع على بعد 
٨٢ ميلا بحريا، فيما وقع الثاني 

على بعد ٦٦٫٨ ميل بحري.
وأشــار إلى أنه استجابة إلى 
نــــداءات الاستغاثة مــن الناقلتين 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـــــراكـــــز الأمـــــن 

البحري الإقليمية والدولية قامت 
السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ 
تــابــعــتــين لــلــبــحــريــة الــســلــطــانــيــة 
العمانية للمساعدة في عمليات 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ، بــالإضــافــة إلــى 
تــســيــيــر ســــلاح الـــجـــو الــســلــطــانــي 

العماني طائرة استطلاع بحري.
وكانت ناقلتا نفط تعرضتا 
أول مـــن أمـــس لــهــجــوم فـــي خليج 
عمان وذلك بعد شهر من انفجارات 
ألحقت أضرارا بثلاث ناقلات نفط 

وسفينة قبالة ساحل الإمارات.

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت سلطنة عــمــان، أمــس 
الــجــمــعــة، إن الـــحـــادثـــين الــلــذيــن 
تـــعـــرضـــت لــهــمــا نــاقــلــتــا الــنــفــط 
بخليج عمان أول من أمس وقعا 
خارج المياه الإقليمية العمانية.

وذكـــر مــركــز الأمـــن البحري 
الــعــمــانــي فـــي بــيــان لـــه «أنــــه في 
إطـــــار مــتــابــعــة حـــادثـــي نــاقــلــتــي 
الـــلـــذيـــن وقــــعــــا أول مــن  الـــنـــفـــط 
أمس، الخميس، أفادت معلومات 
مركز الأمن البحري في السلطنة 

بـــتـــعـــرض نـــاقـــلـــتـــين، إحـــداهـــمـــا 
تحمل علم بنما، والأخرى تحمل 
عـــلـــم جـــــزر مـــــارشـــــال، لــحــادثــين 

بحريين».
وأوضــح أن الحادثين وقعا 
خارج المياه الإقليمية العمانية، 
مشيرا إلى أن الأول وقع على بعد 
٨٢ ميلا بحريا، فيما وقع الثاني 

على بعد ٦٦٫٨ ميل بحري.
وأشــــــار إلــــى أنــــه اســتــجــابــة 
إلـــــــى نـــــــــــداءات الاســــتــــغــــاثــــة مــن 
الــــنــــاقــــلــــتــــين وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
مــراكــز الأمـــن البحري الإقليمية 

والدولية قامت السلطنة بإرسال 
سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية 
السلطانية العمانية للمساعدة 
فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث والإنـــقـــاذ، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــســيــيــر ســـلاح 
الجو السلطاني العماني طائرة 

استطلاع بحري.
وكانت ناقلتا نفط تعرضتا 
أول من أمــس لهجوم في خليج 
عـــــمـــــان وذلــــــــــك بــــعــــد شــــهــــر مــن 
انفجارات ألحقت أضرارا بثلاث 
نــــاقــــلات نـــفـــط وســـفـــيـــنـــة قــبــالــة 

ساحل الإمارات.



 طهران قلقة من «الاتهامات»
 وتنسب لنفسها «مسؤولية أمن» هرمز

لندن: «الشرق الأوسط»

لليوم الثاني على التوالي، 
دفـــعـــت طــــهــــران أمـــــس بــاتــجــاه 
تــــهــــا» مـــن هــجــمــات على  «بــــراء
ناقلتي نفط عند مدخل الخليج، 
الـــــولايـــــات  إلـــــقـــــاء  وقــــــالــــــت: إن 
المتحدة اللوم عليها «أمر خاطئ 
ويبعث على القلق»، وذلك بعد 
أن تسببت الحادثة في تأجيج 
المخاوف بشأن مواجهة جديدة 

في ممر شحن النفط الحيوي.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حـــســـن روحــــــانــــــي، إن «أفــــعــــال 
الولايات المتحدة تمثل تهديداً 
خــطــيــراً لــلاســتــقــرار فــي الــشــرق 
فــي أول تعليق من  الأوســــــط»، 
روحــانــي عــلــى اتــهــام واشنطن 
طهران بالمسؤولية عن الهجوم 
عـــلـــى نــاقــلــتــي نـــفـــط فــــي خــلــيــج 

عمان.
واتّـــهـــم روحـــانـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــأنــهــا «تــهــديــد خطير 
للاستقرار» الإقليمي والدولي، 
مضيفاً: «في العامين الأخيرين، 
الـــولايـــات المتحدة  تثبت إدارة 
مقاربة عدائية وتشكل تهديداً 
خطيراً للاستقرار فــي المنطقة 
والعالم، عبر انتهاك كل القواعد 

الدولية».
وكان روحاني يلقي خطاباً 
الـــ١٩ لمنظمة شنغهاي  في قمة 
لــلــتــعــاون، أمـــس، فــي العاصمة 

القرغيزية بيشكيك.
ودعـــــا إلــــى إقـــامـــة عــلاقــات 
أوثـــق مــع موسكو، وقـــال خلال 
قمة لتكتل أمني تقوده الصين 
أمـــــس، إن الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
الأوســـط يتطلب إقــامــة علاقات 

أوثق بين إيران وروسيا.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــالـــت 
وســــــائــــــل إعـــــــــلام صــــيــــنــــيــــة، إن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
ونـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي أكــــــدا عــلــى 
هـــامـــش الــقــمــة عــلــى «الـــشـــراكـــة 
بــين بلديهما.  الاستراتيجية» 
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة (شــــيــــنــــخــــوا) 
الــصــيــنــيــة أن جــيــنــبــيــنــغ أبــلــغ 
الـــصـــين ستسعى  روحـــانـــي أن 
لـــتـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع إيـــــران 
بغض النظر عن تغير الوضع.

ونـــــــســـــــبـــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الإيرانية مرة أخرى إلى نفسها 
«مسؤولية» أمن مضيق هرمز، 
معتبرة اتهامها بشن هجمات 
خــلــيــج عُـــمـــان «مــثــيــراً لــلــقــلــق». 
واتــــهــــمــــت إيـــــــــران الـــــــــدول الـــتـــي 
بــالــتــورط فــي الهجوم  تتهمها 

«الدق على طبول الحرب». بـ
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة، عـــبـــاس مـــوســـوي: 
«نــحــن المــســؤولــون عــن الحفاظ 
على أمن المضيق وقمنا بإنقاذ 
الناقلتين في أقصر وقت  طاقم 
ممكن»، مضيفاً: «مــن الواضح 
إيــران بالمسؤولية عن  أن اتهام 
هـــذا الــحــادث المــريــب والمــؤســف 
هــــــو أبـــــســـــط وأنــــــســــــب وســـيـــلـــة 
(لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
مـــــايـــــك) بـــومـــبـــيـــو وغـــــيـــــره مــن 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين. هـــذه 
الاتهامات تثير القلق»، بحسب 

«رويترز».
وزادت التوترات أكثر منذ 
أن أعـــاد تــرمــب فـــرض عقوبات 
عــلــى إيـــــران وتـــحـــرك فـــي بــدايــة 
شــــهــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المــــاضــــي 

لإجبار عملاء النفط
الإيــــــرانــــــيــــــين عــــلــــى خــفــض 
وارداتـــــــــهـــــــــم إلــــــــى الـــــصـــــفـــــر، أو 
مـــواجـــهـــة عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة مــن 
المــتــحــدة. وانخفضت  الــولايــات 
صـــــادرات الــنــفــط الإيــرانــيــة إلــى 
نــحــو ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
في مايو من ٢٫٥ مليون برميل 

يومياً في أبريل (نيسان) العام 
الماضي.

وكانت واشنطن قد اتهمت 
طــــهــــران أو مـــجـــمـــوعـــات تــعــمــل 
بالوكالة لصالحها بالمسؤولية 
عن هجمات وقعت في ١٢ مايو، 

وتسببت في تعطل
أربـــــــع نــــاقــــلات لــلــنــفــط فــي 
المنطقة ذاتها. وقالت أيضاً، إن 
طـــهـــران مــســؤولــة عـــن هــجــمــات 
بــطــائــرات مــســيّــرة فــي ١٤ مايو 
على محطتين لضخ النفط في 

السعودية.
وحـــــــذرت إيـــــــران مـــــــراراً مــن 
أنها قد تغلق مضيق هرمز إذا 
لم تتمكن من بيع نفطها بسبب 

العقوبات الأميركية.
وأشـــــــادت وســـائـــل الإعــــلام 
الإيــرانــيــة بــهــجــمــات الحوثيين 
في الوقت الذي تصر على نفي 
الاتهامات. وقــال مساعد وزير 
الخارجية عباس عراقجي قبل 
يـــوم مــن الــهــجــمــات، إن الــهــدوء 
والأمــــن لــن يــعــودا إلـــى المنطقة 
الـــحـــرب  فــــي  الــــهــــدنــــة  مــــن دون 

الاقتصادية.
وقــبــل هــجــمــات الــحــوثــيــين 
عـــلـــى مــــطــــار أبــــهــــا فـــــي جـــنـــوب 
أيـــام، وجّــه  السعودية بثمانية 
مــســؤول السياسية الخارجية 
فـــــي الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي أمـــيـــر 
عــبــد الــلــهــيــان عــبــر حــســابــه في 
«تـــويـــتـــر» تـــهـــديـــداً لــلــســعــوديــة 
بـــســـبـــب تـــأيـــيـــدهـــا لــلــعــقــوبــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وقــــــــــال: «عـــلـــيـــهـــم 
يـــنـــتـــظـــروا مــــبــــادرة طـــهـــران  أن 

الجديدة الصادمة».
وقـــــــبـــــــل ذلــــــــــــــك، رد وزيــــــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف على بومبيو في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، واتـــهـــم الإدارة 
«انــتــهــاز الــفــرصــة  الأمــيــركــيــة بـــ
فـــوراً لتطلق مــزاعــم ضــد إيـــران 
(من دون) دليل مادي أو ظرفي»، 
مــتــهــمــاً واشـــنـــطـــن وحــلــفــاءهــا 
الــدبــلــومــاســي (...)  بالتخريب 
وتــمــويــه الإرهـــــاب الاقــتــصــادي 

ضد إيران».
وكانت قناة «برس تي في» 
الإيـــرانـــيـــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
والمــقــربــة مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الإيــرانــيــة، بــثــت مــشــاهــد تظهر 
طاقم السفينة النروجية، مؤكدة 
أنــهــم «بــكــامــل صحتهم». وقــال 
واحــــد مـــن كــبــار الــضــبــاط على 
الــســفــيــنــة وقــــدم نــفــســه بصفته 
روســـيـــاً: إن «كـــل شـــيء عــلــى ما 

يرام».
وأكــدت القناة الإيرانية، أن 
١١ شــخــصــاً مـــن أفــــــراد الــطــاقــم 
هـــم مـــن الـــــــروس، وهـــنـــاك رجــل 
جـــــورجـــــي بــــالإضــــافــــة إلــــــى ١١ 

فلبينياً.
وقــالــت إيـــــران، أمــــس، إنها 
أرسلت خبراء إلى إحدى ناقلتي 
النفط التي أنقذت أفراد طاقمها 
مــــــن حـــــريـــــق نــــتــــج مــــــن هـــجـــوم 
لتحديد ما إذا كان يمكن عودة 

الطاقم إليها.
وقال الله مراد عفيفي بور، 
مدير الموانئ في إقليم هرمزغان 
الـــســـاحـــلـــي، لـــوكـــالـــة «تــســنــيــم» 
«الحرس الثوري»: «تم  التابعة لـ
احتواء النيران على الناقلتين... 
أرسلنا خبراء لتحديد إن كان 
أفــــــراد الـــطـــاقـــم الـــذيـــن أنــقــذتــهــم 
إيران يمكنهم العودة إلى ناقلة 

(واحدة)».
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «أرنـــــــــــا» 
الرسمية أول من أمس، أن فرق 
البحث والإنقاذ الإيرانية أنقذت 
٤٤ بــحــاراً مــن الناقلتين اللتين 
تعرضتا لأضـــرار. وأضــافــت أن 
قلوا إلى ميناء جاسك 

ُ
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الإيراني المطل على الخليج.
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أبو الغيط حذر إيران من «دفع الجميع» إلى مواجهة لا أحد يريدها

«تحقيق دولي مستقل» في الهجمات على الناقلات غوتيريش يطالب بـ
نيويورك: علي بردى

طـــالـــب الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
رداً على أسئلة الشرق الأوسط»، 
بإجراء «تحقيق دولــي مستقل» 
فـــي الــهــجــمــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ناقلات النفط في الخليج مؤخراً. 
غير أنه اعتبر أن «مجلس الأمن 
هـــو الــجــهــة الـــوحـــيـــدة المــخــولــة» 
بـــالـــقـــيـــام بــــإجــــراء كــــهــــذا. بــيــنــمــا 
وجه الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط تحذيراً 
مـــبـــاشـــرا لإيـــــــران مــــن أن عــلــيــهــا 
أن «تــعــكــس مـــســـار» تصرفاتها 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار وألا تدفع 
الـــــجـــــمـــــيـــــع نـــــحـــــو مــــــواجــــــهــــــة لا 

يريدونها.
وعــــــقــــــب اجــــــتــــــمــــــاع ثـــنـــائـــي 

ناقشا فيه التطورات في المنطقة 
العربية في الشرق الأوسط، قال 
غوتيريش: «أنا أتابع التطورات 
فــي الخليج. نعتقد أن الحقيقة 
يــجــب أن تكشف بــوضــوح فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــهـــجـــمـــات» الأخــــيــــرة 
على نــاقــلات النفط، وبــعــد ذلــك، 
يــنــبــغــي أن «تــــحــــدد المــســؤولــيــة 
بوضوح» أيضاً، مكرراً تحذيره 
في مجلس الأمــن من أن «العالم 
لا يتحمل مواجهة كبرى جديدة 

في المنطقة».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال «الـــشـــرق 
الأوســـــط» عــن الــطــريــقــة الــواجــب 
اعتمادها لتبيان الحقائق التي 
تحدث عنها، أجــاب غوتيريش: 
«كــــمــــا قــــلــــت، مـــــن المــــهــــم لــلــغــايــة 
مـــعـــرفـــة الـــحـــقـــيـــقـــة، ومــــــن المـــهـــم 
للغاية تــوضــيــح المــســؤولــيــات»، 

مضيفاً أن «ذلك يمكن أن يحصل 
فقط إذا كان هناك كيان مستقل 
يمكنه التحقق من تلك الحقائق. 
ولذلك، مهما حصل في المجتمع 
الــــدولــــي، فــســنــكــون داعـــمـــين لأي 
مبادرة مستقلة في هذا الشأن». 
الــــعــــام  واســـــــتـــــــدرك أن «الأمــــــــــين 
لــه بإجراء  للأمم المتحدة لا حــق 
تحقيقات. وحـــده مجلس الأمــن 

يمكنه القيام بذلك».
وبـــذلـــك يـــكـــون الأمـــــين الــعــام 
للمنظمة الدولية رمى هذه الكرة 
فـــي مــلــعــب مــجــلــس الأمـــــن الـــذي 
يــعــانــي انــقــســامــات عــمــيــقــة منذ 

نحو ثماني سنوات.
وإذ كرر غوتيريش «التنديد 
الشديد بالهجمات التي وقعت»، 
أضـــاف أنــه «مــن المــهــم للغاية أن 
نتجنب بكل الأثمان أي مواجهة 

كبرى في الخليج». وأكد أنه يبذل 
مساعي حميدة لهذه الغاية مع 
الــولايــات المتحدة وبقية  كــل مــن 

الدول المعنية، بما يحصل.
وأفــــاد بــأنــه شــاهــد الفيديو 
الــذي ألقته السلطات الأميركية 
«في وسائل الإعلام فقط»، وليس 

بصورة رسمية حتى الآن.
ورد أبو الغيط أيضاً، فحذر 
مــن الــتــطــورات الــتــي تحصل في 
الخليج، لأن «هناك طرفا يعمق 
المـــــواجـــــهـــــة»، مــضــيــفــاً أن «عــلــى 
يـــــمـــــارســـــوا ضــبــط  الـــجـــمـــيـــع أن 
الــجــمــيــع  يـــــراجـــــع  الــــنــــفــــس وأن 
أفــــعــــالــــهــــم وتــــصــــرفــــاتــــهــــم»، فــي 
إشــــارة إلـــى إيــــران. وأكـــد أن «أي 
حركة خاطئة يمكن أن تقود إلى 
عــواقــب تــعــيــدنــا ٢٠ أو ٣٠ عاماً 
إلــى الـــوراء، إلــى زمــن المواجهة». 

وقال: «للأسف، لدينا مشكلة في 
الشرق الأوسط مع دولة مسلمة 
كبيرة ومهمة للغاية، إنها إيران، 
والمـــشـــكـــلـــة نـــاشـــئـــة مـــــن الــــدولــــة 
لـــلأســـف تنتهز  الـــتـــي  الإيـــرانـــيـــة 
فــرصــة وجـــود مشكلات عــدة في 
دول المنطقة لتعزيز مصالحها 
الخاصة». ودعا إيران إلى «عكس 
هذا التوجه، لأنه من دون عكس 
هذا التوجه، يهمشون كثيرا من 
بلدان الجوار، وينبغي ألا يقوموا 
بذلك». وقال: «أقول لإخوتنا في 
إيران: احــذروا! واعكسوا المسار، 
لأنــــكــــم تـــدفـــعـــونـــنـــا، وتـــدفـــعـــون 
الــجــمــيــع إلـــى مــواجــهــة لــن يكون 

أحد آمنا فيها».
وكــــــــــان الـــــقـــــائـــــم بــــالأعــــمــــال 
الأمـــــيـــــركـــــي جـــــونـــــاثـــــان كـــوهـــين 
قــــــال عـــقـــب إحــــاطــــة قـــدمـــهـــا إلـــى 

مجلس الأمن في شأن الهجمات 
عـــلـــى الـــســـفـــن ونـــشـــاطـــات إيـــــران 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
إن «الــهــجــمــات (الــخــمــيــس) وفــي 
المــاضــيــة على  القليلة  الأســابــيــع 
السفن في خليج عمان تبعث على 
القلق الشديد». وأضاف أنه «من 
غير المقبول أن يهاجم أي طرف 
النقل البحري التجاري»، مشيراً 
إلى تصريحات وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو حيال أن 
«الولايات المتحدة تقدر أن إيران 
مــســؤولــة عـــن هــــذه الــهــجــمــات». 
وأكـــــد أنــــه «لا يـــوجـــد وكـــــلاء في 
المنطقة لديهم الموارد أو المهارات 
اللازمة للتعامل مع هذا المستوى 
مـــــن (الــــعــــمــــلــــيــــات) المـــــتـــــطـــــورة». 
ولــــفــــت إلــــــى أن إيـــــــــران «تــمــتــلــك 
الأسلحة والخبرات والمعلومات 

الاســتــخــبــاراتــيــة الــلازمــة لــذلــك»، 
فــضــلاً عــن أن «إيــــران تفعل فقط 
ما توعدت بــه، إذ أعلنت طهران 
فــي ٢٢ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
أنــهــا ستوقف تــدفــق النفط عبر 
مضيق هرمز». وذكر أن مجموعة 
مـــن الــــحــــوادث «تُــظــهــر الــتــهــديــد 
ـــــواضـــــح الـــــــذي تـــشـــكـــلـــه إيــــــران  ال
على الــســلام والأمـــن الــدولــيــين». 
وشدد على أن بلاده «ستواصل 
جــــــــهــــــــودهــــــــا الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
والاقــتــصــاديــة لجلب إيــــران إلــى 
طاولة المفاوضات، وينبغي على 
إيــران أن تقابلنا بالدبلوماسية 
بــــالإرهــــاب، والــهــجــمــات على  لا 
السفن، والبنية التحتية والمرافق 
الدبلوماسية». وكشف أنه طلب 
من مجلس الأمــن أن «يبقي هذه 
المـــســـألـــة قــيــد نـــظـــره وأتــــوقــــع أن 

نجري المزيد من المحادثات حول 
هـــذا المـــوضـــوع وكــيــفــيــة الـــرد في 

الأيام المقبلة».
وردت البعثة الإيرانية لدى 
الأمم المتحدة بأن طهران «ترفض 
بشكل قاطع الزعم الأميركي الذي 
لا أساس له فيما يتعلق بحوادث 
١٣ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) وتــديــنــه 

بأشد العبارات».
وقــال المندوب الكويتي لدى 
الأمــــم المــتــحــدة ورئــيــس المجلس 
لشهر يونيو، منصور العتيبي، 
بــعــد الاجـــتـــمـــاع، إن كـــل أعــضــاء 
المــجــلــس أدانــــــوا الــهــجــمــات ضد 

ناقلات النفط.
وعندما سُئل عما إذا كانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد قــدمــت أي 
دليل يدعم اتهامها لإيـــران، قال 

العتيبي: «لم نناقش أي دليل».

هل الهجمات اختبار للالتفاف على ضغوط واشنطن؟

واشنطن: إيلي يوسف

تعكس الهجمات على سفن 
الــنــفــط فـــي بــحــر عـــمـــان، وقــبــلــهــا 
الهجوم على مطار أبها، جنوب 
الـــســـعـــوديـــة، أن تـــغـــيـــيـــراً مــــا فــي 
«الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة»، المــحــيــطــة 

بالأزمة مع إيران قد حصل.
عملياً يُمكن القول إن طهران 
نجحت في كسر الهيبة، أو على 
الأقــــل اجـــتـــازت اخــتــبــار الــصــمــود 
الآني في وجه الضغوط العسكرية 

التي وضعتها واشنطن عليها.
إلــــــى أن  والــــســــبــــب لا يــــعــــود 
«إرادتها» في هذا الصمود ترتكز 
على إمــكــانــات تمكّنها مــن الفوز 
الــعــســكــريــة  الــــقــــوة  أو مــــواجــــهــــة 
الأميركية، بل هو القرار الأميركي 
الذي عبر ولا يزال عن عدم رغبته 
فــي تــرجــمــة ضــغــوطــه عــلــى إيـــران 

إلى عمليات مباشرة ضدها.

عندما قررت واشنطن إرسال 
قـــوتـــهـــا الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة إلـــى 
الــهــدف هــو توجيه  المنطقة، كــان 
رســالــة واضــحــة بـــأن أي عــبــث أو 
اعتداء مباشر أو بالواسطة ضد 
القوات والمصالح الأميركية، هو 

خط أحمر لن يتم التهاون معه.
وعــنــدمــا تــجــمــعــت معطيات 
استخبارية وعسكرية بأن إيران 
تعد العدة لشن هجمات انتقامية 
الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة  ردّاً عــلــى 
الـــقـــاســـيـــة لــتــصــفــيــر الــــنــــفــــط، ثــم 
تـــصـــنـــيـــف «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
منظمة إرهــابــيــة، طلبت القيادة 
الأميركية الوسطى إرسال ٢٠ ألف 
جندي لحماية القوات والمصالح 

الأميركية في المنطقة.
في تلك الفترة كانت سياسات 
«الــصــقــور» فــي الإدارة الأميركية 
على رأسهم جون بولتون ومايك 
بـــومـــبـــيـــو، تــســعــى إلـــــى مــمــارســة 
أقصى الضغوط، حتى ولــو أدى 
ذلـــــك إلـــــى إســــقــــاط الــــنــــظــــام. لــكــن 
مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الــقــائــد 

الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة عــلــى 
إرســـال ١٥٠٠ جــنــدي فــقــط، كانت 
رســالــة واضــحــة بــأن واشــنــطــن لا 

تريد تغيير النظام.
إيران قرأت تلك الرسالة جيداً، 
خصوصاً أنها ترافقت مع طلبات 
أمــيــركــيــة عــلــنــيــة لأطــــــراف دولــيــة 
بالدخول في وساطات معها، من 
ــهــا عــلــى الــجــلــوس إلــى 

ّ
أجـــل حــض

طاولة المفاوضات.
كان من المستحيل عدم توقع 
إقدام طهران على تنفيذ هجماتها 
عــــلــــى الــــســــعــــوديــــة وعـــــلـــــى ســفــن 
النفط خلال زيارة رئيس الوزراء 
آبـــي للتوسط  الــيــابــانــي شــيــنــزو 

معها.
فــالــهــجــوم عــلــى مـــطـــار أبــهــا 
ترافق مع وصوله، بينما الهجوم 
عــلــى السفينتين (واحــــدة منهما 
يـــابـــانـــيـــة، والـــشـــحـــنـــات الــنــفــطــيــة 
على كليهما متجهة إلى اليابان) 
حــصــل خــــلال لــقــائــه خــامــنــئــي أو 

بعده بقليل.
وبحسب أوســاط مطلعة في 

واشـــنـــطـــن، فــقــد أرســـلـــت الــقــيــادة 
الأميركية الوسطى «السنتكوم» 
تــحــذيــراً إلــى البيت الأبــيــض قبل 
نحو ١٠ أيــام، يشير إلى احتمال 
قـــيـــام طــــهــــران بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
وشـــيـــكـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة. وطــلــبــت 
دعـــمـــاً إضـــافـــيـــاً عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
الــــقــــرار الأصــــلــــي بــــإرســــال الـــقـــوة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة إلـــى المنطقة 
قبل أكثر من شهر كان هدفه منع 
طهران وإفهامها أنها ستتحمل 

المسؤولية عن أي اعتداء.
غير أن البيت الأبيض رفض 
أي زيــــــادة جـــديـــدة عــلــى الـــــــ١٥٠٠ 
جــنــدي الــذيــن أرســـلـــوا قــبــل نحو 
شهر، مراهناً على أن الوساطات 

الجارية قد تؤدي إلى مخارج.
إيــــــران أمــعــنــت فـــي مــمــارســة 
سياساتها التقليدية في مواجهة 
«التردد» الأميركي، مستفيدة من 
أن تحاشي الحرب فرصة لا يمكن 
التردد في استخدامها، لكن ليس 
فــي مــواجــهــة الأمــيــركــيــين، بــل في 

مواجهة خصومها بالمنطقة.

يـــــوم الـــخـــمـــيـــس كـــــان حـــافـــلاً 
بـــالـــرســـائـــل الإيــــرانــــيــــة فــــي أكــثــر 
مــن اتــجــاه، ولــيــس فــقــط فــي بحر 
عمان. في العراق عبر التفجيرات 
فــي بــغــداد، وفــي غــزة عبر إطــلاق 
الصواريخ على جنوب إسرائيل، 
وفــي شمال إسرائيل عبر إرســال 
طــائــرة مسيّرة وعــودتــهــا سريعاً 

إلى جنوب لبنان.
وتقول أوســاط سياسية في 
واشــنــطــن إن اعـــتـــراض الإمـــــارات 
عــلــى الـــقـــيـــام بــعــمــل عــســكــري في 
المــنــطــقــة، مــقــابــل إصــــــرار آخــريــن 
على الأمر، استغلته طهران جيداً، 
ـــذت تكتيكاتها 

ّ
واخــتــبــرتــه، ونـــف

المعهودة ببراعة، منذ التفجيرات 
الــتــي جــــرت قــبــل أكــثــر مـــن شــهــر، 
واستهدفت أربع سفن، والهجوم 
بــالــطــائــرة المــســيــرة عــلــى أنــابــيــب 

نفط سعودية.
واشنطن التي اكتفى رئيسها 
دونالد ترمب بالقول إن الهجوم 
على ناقلتي النفط يحمل بصمات 
لــن  إيــــــــــران، وإن مـــضـــيـــق هــــرمــــز 

لــن يــكــون لمدة  يقفل، وإذا حصل 
طويلة، مكتفياً بأنه «سيرى» ما 
الذي سيحدث لاحقاً للتعامل مع 
إلــى أن حالة  طــهــران، إنما يشير 
من التجميد ستسود خــلال هذه 
الــفــتــرة، بــانــتــظــار نــضــوج ملفات 
عـــــــدة، فــــي حــــين أن المــــفــــاوضــــات 
العلنية والــســريــة متواصلة بين 

القوى الدولية والإقليمية.
ويُعتقد على نطاق واسع أن 
المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من 
الــضــغــط سيُلقى  الــتــوتــرات، وأن 
المـــنـــطـــقـــة، خــصــوصــاً  عـــلـــى دول 
لـــم تـــتـــوانَ عـــن الجهر  أن طـــهـــران 
بــــتــــهــــديــــداتــــهــــا ضــــــدهــــــا، بــيــنــمــا 
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــــى احــتــمــال 
نـــجـــاح طـــهـــران فـــي الـــعـــثـــور على 
مخارج للالتفاف على العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــــا قــــد يــمــكّــنــهــا مــن 
الـــــصـــــمـــــود حــــتــــى الانــــتــــخــــابــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلّــهــا تـــأتـــي بــرئــيــس 
جــديــد بــــدلاً مــن تــرمــب، أو تنشأ 
معطيات جديدة تؤدي إلى تغيير 

في المشهد السياسي الإقليمي.

تباين أوروبي حول هجوم الناقلتين وبكين تدعو إلى ضبط النفس وموسكو ترفض «النتائج المتسرعة»

بريطانيا {شبة متأكدة} من مسؤولية إيران
باريس - برلين - لندن:

«الشرق الأوسط»

تباينت المواقف الدولية أمس 
حـــول اتـــهـــام إيــــــران، غــــداة الــهــجــوم 
على ناقلتي نفط في خليج عمان. 
وأعلنت بريطانيا أمس أنها {شبه 
مــتــأكــدة} مــن مــســؤولــيــة إيــــران عن 
الهجوم الجديد، فيما قالت ألمانيا، 
عــلــى لــســان وزيـــر خــارجــيــة هايكو 
مــــــاس، إن شـــريـــط فـــيـــديـــو وزعـــتـــه 
الــــولايــــات المــتــحــدة ويــظــهــر سحب 
لــغــمــاً غير  الـــثـــوري  لــلــحــرس  زورق 
نــاقــلــة نــفــط {ليس  منفجر بــجــانــب 

كافياً لاتهام إيران».
وقـــــال الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إنــه 
يجمع المعلومات «ونقيم الموقف»، 
نافياً أن يكون ذلــك عــدم اتــفــاق مع 
التحليل الأمــيــركــي، وفــيــمــا دفعت 
الــــصــــين بــــاتــــجــــاه ضـــبـــط الـــنـــفـــس، 
تــحــفــظــت مـــوســـكـــو عـــلـــى الــنــتــائــج 

المتسرعة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن 
التقييم الذي أجرته المملكة المتحدة 
لــلــهــجــوم عــلــى نــاقــلــتــي الــنــفــط في 
خــلــيــج عـــمـــان أظـــهـــر بــشــكــل «شــبــه 
مـــؤكـــد» مــســؤولــيــة فــــرع مـــن فـــروع 
الجيش الإيراني. وتابعت: «ليست 
هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن 
أن يكون مسؤولاً عن الهجمات على 

الناقلتين».
وعلّق وزير الخارجية جيريمي 
هانت بالقول إن الهجمات الأخيرة 
تُظهر قيام إيران بتصرفات مزعزعة 
للاستقرار و«تشكل تهديداً خطيراً 
على المنطقة». وتابع: «ندعو إيران 
إلــــى الـــكـــف فـــــوراً عـــن كـــل الأنــشــطــة 

المزعزعة للاستقرار».
وبـــعـــكـــس لــــنــــدن الــــتــــي تــبــنــت 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الـــــذي عــبــر عنه 
ـــــد تــــرمــــب ووزيــــــر  الــــرئــــيــــس دونـــــال
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، والـــذي 
يــــتــــهــــم إيــــــــــــران بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــن 
استهدف الناقلتين، بقيت باريس 
على حذرها وامتناعها عن تحميل 
المسؤولية لأي جهة كــانــت. لكنها 
بالمقابل، ووفق ما جاء في المؤتمر 
الــصــحــافــي الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــنــاطــقــة 
باسم الخارجية، عبرت عن «قلقها 
الشديد» للهجوم وعن «إدانتها» له، 
من غير أن تصل إلى وصفه بالعمل 
الإرهابي. وبحسب ما كان متوقعا، 
فــــــإن فـــرنـــســـا تـــعـــتـــبـــر أن الـــهـــجـــوم 
«يــســاهــم فـــي زيـــــادة نــســبــة الــتــوتــر 
المرتفعة أصلا في المنطقة». ويبدو 

أن باريس تريد الحصول بوسائلها 
الــخــاصــة ومــن خــلال تواصلها مع 
«شـــــركـــــائـــــهـــــا الأســــــاســــــيــــــين» عــلــى 
المعلومات التي تحتاجها. من هنا 
يأتي اعتبارها أنه «من الضروري 
والملح» إلقاء «كافة الأضــواء» على 
هذه الأحداث. وعادت باريس لتؤكد 
مجددا تمسكها بالأمن والاستقرار 
الإقليميين وبحرية الملاحة الواجب 
المــحــافــظــة عــلــيــهــا. وامــــتــــدادا لـــردة 
فعلها الأولى، فقد دعت الخارجية 
مـــجـــددا «كـــافـــة الأطـــــــراف المــعــنــيــة» 
إلــــــى «ضــــبــــط الــــنــــفــــس» و«خـــفـــض 

التصعيد».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعــــــــا الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي، أمــــــس، لـــلـــيـــوم الــثــانــي 
على التوالي، إلى الالتزام بأقصى 
درجات ضبط النفس، وسط تزايد 
الــتــوتــر بــشــأن اتـــهـــامـــات الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لإيـــــــران بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
الـــهـــجـــوم. وكـــانـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
مــنــســقــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، دعـــت أول من 
أمــــس إلــــى «تـــفـــادي الاســـتـــفـــزازات» 
بــالمــنــطــقــة، وقــــالــــت: «نـــقـــوم بجمع 

المعلومات عن هذا الحادث».
وأفادت «رويترز» عن متحدثة 
بــــاســــم الاتــــــحــــــاد: «نـــجـــمـــع مـــزيـــداً 
مــــن المـــعـــلـــومـــات ونـــقـــيـــم المــــوقــــف». 
وأضـــافـــت: «قــلــنــا مــــراراً إن المنطقة 
لا تــحــتــاج لمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد. لا 

تحتاج زعزعة الاستقرار. لا تحتاج 
مزيداً من التوتر، وبالتالي ندعو 
إلى التحلي بأقصى درجات ضبط 

النفس وتجنب الاستفزازات».
ورداً على ســـؤال بــشــأن مــا إذا 
كان الاتحاد الأوروبــي لا يتفق مع 
الــتــحــلــيــل الأمــيــركــي لــلــوضــع، ذكــر 
المــســؤول أن هــذا استنتاج خاطئ، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وردّ المــســؤول بالقول: «يعني 
لــلــوضــع،  أنــنــا نــجــري تقييماً  هـــذا 
ولا يــعــنــي إذا مــا كــنــا مقتنعين أم 
غــيــر مــقــتــنــعــين. إنــــه وضــــع مــعــقــد، 
نحن بحاجة للحصول على جميع 

المعلومات اللازمة».
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــــلّــــــق وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الألمــــانــــي هــايــكــو مــاس 
على مقطع فيديو نشرته الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، يُــــظــــهــــر قــــــاربــــــاً لــــقــــوات 
«الحرس الثوري»، في اتهام مباشر 
لإيران بالوقوف وراء الهجوم. لكن 
ماس قال: «لا يكفي لإثبات أن إيران 

تقف وراء الهجوم».
وأوضـــــح مــــاس لــلــصــحــافــيــين، 
خـــــــلال زيـــــــــــارة لأوســــــلــــــو: «مـــقـــطـــع 
الفيديو لا يكفي. نستطيع أن نفهم 
ما يعرض بالطبع، لكن بالنسبة لي 
هذا لا يكفي لوضع تقييم نهائي».

مـــــــــاس زار طـــــهـــــران  وكـــــــــــان 
الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي خـــــــلال جـــولـــة 
إقــــلــــيــــمــــيــــة، ودعـــــــــــا المـــــســـــؤولـــــين 

إلــى تجنب التصعيد  الإيــرانــيــين 
وخفض التوتر. وأثـــارت مواقفه 
من البرنامج الصاروخي غضباً 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام الإيـــرانـــيـــة، 
ورسمت صحيفة «جــوان» المنبر 
«الحرس الثوري» رسم  الإعلامي لـ
كاريكاتير على صفحتها الأولى، 
يُظهر مــاس، وهــو يــؤدي التحية 
الــنــازيــة، وعلى يــده رمــوز نازية، 
كــمــا أظــهــرت ربــطــة الــعــنــق بشكل 
الــعــلــم الأمـــيـــركـــي، وعـــلـــى وجــهــه 

رموز إسرائيلية.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مــتــحــدث 
بـــاســـم اتــــحــــاد المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
الألمانية: «إذا لم تضمن الدول الآن 
حماية السفن التجارية في مضيق 
هرمز عبر الوسائل الدبلوماسية، 
حتى العسكرية، فإن ذلك ستكون 
لـــه عـــواقـــب مــحــتــمــلــة، لــيــس فقط 
على السفن الألمانية، قد تصل إلى 
تغيير مسار حركة مرور السفن».
وقــــــــــال مــــــــــارك هــــاوبــــتــــمــــان، 
الـــعـــضـــو فــــي الــــبــــرلمــــان الألمــــانــــي: 
«إيــــــران لــيــســت شــريــكــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــي ولا الغرب. فالهجمات 
الأخـــيـــرة فـــي خــلــيــج عــمــان ودعـــم 
الحوثيين في اليمن في هجومهم 
السعودية  العربية  المملكة  على 
وكذلك التمويل الإرهابي لكل من 
حماس و(حزب الله) يثبت ذلك».

أمـــا نــيــكــولاس لــوبــل العضو 

أيــــــضــــــاً فـــــــي الــــــبــــــرلمــــــان الألمــــــانــــــي 
فــقــال: «نــديــن الهجوم الـــذي شنه 
المتمردون الحوثيون على المطار 
الإقـــلـــيـــمـــي فــــي أبـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
بأقوى العبارات. نريد السلام في 
اليمن، ولكن هذا يقوض أي جهود 
للسلام مع الحوثيين. نحن نفكر 

في الضحايا!».
بـــــــدورهـــــــا، دعـــــــت بــــكــــين إلــــى 
ضبط النفس بعد الهجوم، وقالت 
وزارة الخارجية الصينية إنــه لا 
أحد يريد حرباً في خليج عُمان، 
ودعت جميع الأطراف إلى ضبط 
النفس بعد الهجوم على ناقلتين 
ت على 

ّ
للنفط في تلك المياه، وحث

الحوار لحلّ الخلافات.
وقـــال قــنــغ شــوانــغ، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية، إن الصين 
تــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ إزاء تــصــاعــد 
التوتر. وقــال في إفــادة صحافية 
دوريـــــة فـــي بـــكـــين: «لا أحــــد يــريــد 
حــربــاً فــي الخليج. هــذا ليس في 
مصلحة أحد». وأضاف أن الصين 
تأمل أن تتمكن الأطراف كافة من 

حلّ الخلافات عبر الحوار.
ومضى قائلاً: «نأمل أن تلتزم 
الأطراف المعنية كافة بالهدوء، وأن 
تمارس ضبط النفس، وتتجنب 
حدوث مزيد من تصعيد التوتر، 
ونأمل أن تتمكن جميع الأطــراف 
من الحفاظ على أمــن الملاحة في 

المـــيـــاه المــــذكــــورة، وكـــذلـــك الــســلام 
والاستقرار في المنطقة».

وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، خـــلال مشاركته 
في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء 
فــــي مــنــظــمــة شـــانـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 
الذي يعقد في العاصمة القرغيزية 
بشكيك، إن انسحاب واشنطن من 
الاتفاق النووي مع إيران من شأنه 
المــنــطــقــة وأن  يـــزعـــزع اســـتـــقـــرار  أن 
يقوض نظام منع الانتشار النووي.
أنـــــــبـــــــاء  وكــــــــــالــــــــــة  وأوردت 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة أن بــوتــين 
أعلن أن روسيا «ستسعى جاهدة 
لقيام المشاركين في الاتفاق النووي 
بتحقيق جميع الالتزامات التي تم 
التعهد بــهــا». وقــــال: «نعتبر هــذه 
الـــطـــريـــقـــة هــــي الـــطـــريـــقـــة المــنــطــقــيــة 

والصحيحة الوحيدة».
وفــــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، دعـــت 
إلــى «ضبط النفس»  روسيا أيضاً 
و«عــــــــــــــــــدم اســـــــتـــــــخـــــــلاص نــــتــــائــــج 
متسرعة» بعد الهجمات في بحر 
الــخــارجــيــة  عـــمـــان. وقـــالـــت وزارة 
الــروســيــة، فــي بــيــان: «نــديــن بشدة 
 الــنــظــر عن 

ّ
هـــذه الــهــجــمــات، بــغــض

المسؤول عنها. لكن من الضروري 
الامـــتـــنـــاع عـــن اســـتـــخـــلاص نــتــائــج 
مــتــســرعــة»، وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتــــــــابــــــــع بـــــــيـــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسية: «من غير المقبول اتهام أي 
جهة بأنها على علاقة بهذا الحادث 
حـــتـــى يـــتـــم الانــــتــــهــــاء مــــن تــحــقــيــق 
دولـــــي شـــامـــل وحـــــيـــــادي»، مــشــيــرة 
إلى «القلق» حيال التوتر في بحر 
عمان. وأضــافــت: «نشهد تصعيداً 
مــصــطــنــعــاً لـــلـــتـــوتـــر، وذلـــــــك مـــــردّه 
إلـــى حـــدّ كبير ســيــاســات الــولايــات 
المتحدة التي ترتاب بإيران»، ودعت 
جميع الأطراف إلى «ضبط النفس».

من جهته، دعا وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إلى 
إجراء «تحقيق جاد» حول التوترات 
والأحــــــــــداث الأخـــــيـــــرة الـــتـــي وقــعــت 
فــي خليج عُـــمـــان، مــحــذرا مــن أخــذ 

التطورات مسارا آخر في المنطقة.
وأشـــار إلــى أن الهجمات على 
ناقلتي نفط فــي الخليج، أول من 
أمـــس، مــثــيــرة للقلق بشكل كبير، 
وأنها أدت إلى تصعيد في المنطقة، 
قائلا: «نعتقد أن الإسراع بمحاولة 
تحميل المسؤولية لدولة (في إشارة 
إلـــى إيــــران) لــيــس مــفــيــدا، وينبغي 
لنا التحقيق في الهجمات ومعرفة 

أسبابها».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ والإيراني حسن روحاني على هامش قمة شنغهاي في قرغيزستان أمس (أ.ف.ب)
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رسالة غوتيريش لمجلس الأمن: ٣ آلاف كلمة حول الحديدة والمراقبين 

تمديد وشيك لبعثة أممية انتهت مهمتها قبل أن تبدأ في الحديدة
لندن: بدر القحطاني

تـــهـــمـــس مــــصــــادر أمـــمـــيـــة عــن 
عـــزم الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش اقـــــتـــــراح 
الــتــمــديــد لمـــراقـــبـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
لاتــفــاقــيــة الــحــديــدة لــولايــة ثــانــيــة، 
الــــتــــي جـــــرت المــــوافــــقــــة عــلــيــهــا مــن 
الـــــقـــــرار ٢٤٥٢.  فــــي  المـــجـــلـــس  قـــبـــل 
تحت مسمى «بعثة الأمــم المتحدة 
لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة» وتختصر 
 «UNMAHA» بـــــالإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة 
وبالعربية «أونمها»، وهي مكملة 
لــلــجــنــة تــنــســيــق إعــــــادة الانــتــشــار 
فــي الــحــديــدة الــتــي تــرأســهــا الأمــم 
المــتــحــدة وتـــشـــارك فيها الحكومة 

اليمنية والحوثيون أعضاءً.
وقــد يكون التمديد لأي بعثة 
أمــمــيــة مــســألــة تــحــصــيــل حــاصــل، 
لكن اللافت في هذه البعثة يتمثل 
في أن المراقبين الـ٧٥ سوف تنتهي 
ولايتهم الأولــى المتاحة لهم وهي 
ا من يناير (كانون  ستة أشهر بدء
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي ولــــم تــطــأ أقــــدام 
غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 
مــــنــــهــــم، ويـــــرأســـــهـــــم «جـــــنـــــرال   ١٥
الــــــحــــــديــــــدة» الــــهــــولــــنــــدي مـــايـــكـــل 
لــولــيــســغــارد الـــــذي يــحــمــل مــرتــبــة 
مساعد أمــين عــام بالأمم المتحدة، 
ويرأس أيضا لجنة تنسيق إعادة 

الانتشار في الحديدة.
رســـالـــة بــعــث بــهــا غــوتــيــريــش 
إلـــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن حـــــول الــيــمــن 
تــكــشــف المـــوقـــف بـــوضـــوح، إذ قــال 
إن «البعثة تتطلب قــدراً كبيراً من 
المرونة في التطبيق»، كما أنه يقر 
بأنها «بدأت لتوها التنفيذ الفعلي 

للتفويض الخاص بها».
وقال الأمين العام في الرسالة 
الــتــي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على نسخة منها: «نجحت بعثة 
تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ 
وجــــودهــــا بــفــاعــلــيــة وتــعــمــل على 

تنفيذ المهمة الموكلة إليها».
ويفتح التمديد للبعثة التي 
انتهت ولايتها قبل أن تبدأ فعليا 
بقليل، بــاب التساؤل حــول عرقلة 
الحوثيين وصولهم واستخدامهم 
الــورقــة بالتحديد لكي تكون  هــذه 
أشبه بالعصا المسلطة على الأمم 
المتحدة ومؤسساتها إذا ما حاولت 

اتـــخـــاذ خـــطـــوات لا تــرضــي قــيــادة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة من 
إيران، متابعا: «(...) تتحرك البعثة 
باتجاه نشر مراقبين إضافيين. وقد 
جرى استغلال الشهور الأولى منذ 
إقــرار قــرار مجلس الأمــن ٢٤٥٢ في 
بناء علاقات مع الأطــراف المعنية، 
وتـــعـــزيـــز الإجـــــــــراءات والــعــمــلــيــات 
الحيوية، وضمان توافر الأصــول 
الاستراتيجية وتمكين البعثة من 
الاســـتـــجـــابـــة عـــلـــى الـــنـــحـــو الأمـــثـــل 
لــعــمــلــيــات إعـــــــادة الانـــتـــشـــار لـــدى 

تنفيذها».
عــرقــلــة الــحــوثــيــين تــتــمــثــل في 
تعطيل «تــأشــيــرات الـــدخـــول» إلــى 
المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون عليها، 
وتمتد المشكلة في مــدة التأشيرة 

نفسها.
العقبة التي شكلها الحوثيون 
ضمن سلسلة مراوغات تنتهجها 
الميليشيات باستمرار في مسارات 
الــحــل الــســيــاســي، وردت فــي بيان 
أممي اتفق مراقبون على تسميته 
«الـــخـــجـــول» وهـــو بــيــان مجلس  بــــ
الأمـــن الــصــادر يــوم ١٢ مــن يونيو 
(حــزيــران) الــحــالــي، الــذي ذكــر بأن 
بــــه مــــن أذون  «عـــــــددا لا يــســتــهــان 

الدخول ما زال معلقا».
وجرت صياغة العبارة بشكل 
المــيــلــيــشــيــات دون أن  إلـــــى  يــشــيــر 
الـــعـــبـــارة في  يــســمــيــهــا، إذ وردت 
ــــــــد أعـــضـــاء  الـــبـــيـــان كـــالـــتـــالـــي: «أكَّ
مـــجـــلـــس الأمـــــــن ضــــــــرورة انـــتـــشـــار 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق 

الــحــديــدة بــالــكــامــل وبـــأســـرع وقــت 
ـــدوا مــجــدداً دعوتهم  أكَّ ممكن كما 
لــلأطــراف بالامتثال لقرار مجلس 
الأمــــن رقـــم ٢٤٥٢ (٢٠١٩) لضمان 
كــــوادر بعثة الأمـــم المتحدة  حــركــة 
لدعم اتفاق الحديدة وتجهيزاتها 
إلــى داخـــل اليمن وضمنه بسرعة 
دون تعطيل أو تأخير. وإنَّ أعضاء 
مجلس الأمن إذ لحظوا أنَّ عدداً لا 
يُستَهان به من أذون الدخول ما زال 
عالقا بانتظار إصــدارهــا لتمكين 

حامليها من الدخول إلى المناطق 
التي يسيطر عليها الحوثيون، فقد 
دعوا الأطراف إلى منح بعثة الأمم 
المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل 
الدعم والمساعدة الضروريتين. كما 
شجعوا الـــدول الأعــضــاء الــقــادرة، 
على إرسال مراقبين إلى بعثة الأمم 
المــتــحــدة لــدعــم اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة»، 
وهـــي تــرجــمــة غــيــر رســمــيــة قدمها 
الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث 

الأممي إلى اليمن للبيان.
مــــــــــســــــــــؤول فــــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الــيــمــنــيــة أكـــد لــــ
تـــتـــعـــاون بــشــكــل  أن «الــــشــــرعــــيــــة» 
كبير في تقديم كل ما يدعم الأمم 
المتحدة وفرقها، متهما الحوثيين 
بــــاســــتــــحــــداث الــــعــــراقــــيــــل «وهــــــي 
عـــادة حــوثــيــة لا تــفــاجــئــنــا»، وذكــر 
مــصــدر أمــمــي فـــي وقـــت ســابــق أن 
الحكومة اليمنية متعاونة في منح 
التأشيرات وتسهل العمل الأممي 

بشكل عام.
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» طـــرقـــت 
بـــاب الأمــــم المــتــحــدة وســـألـــت أكــثــر 
مــن مــصــدر، حــول الأرقــــام الدقيقة 
لمـــوظـــفـــي بــعــثــتــهــا إلـــــى الـــحـــديـــدة 
فـــــــي أدراج  الـــــعـــــالـــــقـــــة أوراقـــــــــهـــــــــم 

الحوثيين.
وقال مسؤول أممي إن تعطل 
الــحــصــول عــلــى تـــأشـــيـــرات لا يقع 
بأكمله على مسألة الإذن، «بل هناك 
أمور لوجيستية أخرى مثل ترجمة 
الوثائق وغيرها»، لكنه فضل عدم 
الــتــحــدث عــن أرقــــام لأنـــه قـــال إنها 
لن تكون دقيقة، وأضاف المسؤول 
الــذي تحدث مفضلا عــدم الإشــارة 
إلــــى اســـمـــه: «لا يــوجــد رقــــم واحـــد 
لاستخدامه، لأن تصاريح الدخول 
فــي مــراحــل مختلفة مــن المعالجة، 
بــعــضــهــا قــيــد الــتــرجــمــة والــبــعــض 
الآخر قيد التوقيع والبعض الآخر 

قيد التوثيق وما إلى ذلك».
الــــقــــرار  نـــــص  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الأممي ٢٤٥٢ حــدد مهام الوحدة، 
بأنها تضطلع «بقيادة ودعم عمل 
لــجــنــة تــنــســيــق إعــــــادة الانـــتـــشـــار، 
بمساعدة أمانة تتألف من موظفين 
مــن الأمـــم المــتــحــدة، لــلإشــراف على 

وقــف إطــلاق النار وإعـــادة انتشار 
الـــــقـــــوات وعـــمـــلـــيـــات نـــــزع الألــــغــــام 
على نطاق المحافظة»، فضلا عن 
عملها على «رصد امتثال الطرفين 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي محافظة 
الحديدة وإعادة نشر القوات على 
أساس متبادل من مدينة الحديدة 
وموانئ الحديدة والصليف ورأس 
عـــيـــســـى»، و«الـــعـــمـــل مـــع الــطــرفــين 
(الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين) 
حــتــى تــكــفــل قـــــوات الأمـــــن المــحــلــيــة 
أمــــــن مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة ومــــوانــــئ 
الحديدة والصليف ورأس عيسى، 
وفقا للقانون اليمني»، و«تيسير 
وتــنــســيــق الـــدعـــم المـــقـــدم مـــن الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لمـــســـاعـــدة الـــطـــرفـــين على 

التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة».
وبــالــعــودة إلـــى رســالــة الأمــين 
العام للأمم المتحدة، فإن غوتيريش 
اقــــــتــــــرح عــــلــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن أن 
يراجع إذا ما أراد التمديد أعمال 
الــبــعــثــة قــبــل أن تــنــتــهــي ولايــتــهــا 
بثلاثة أشهر (فــي القترة المجددة 
الثانية)، وقال بالتحديد: «بالنظر 
إلى عزم مجلس الأمن تمديد أجل 
مهمة بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة 
لستة شهور أخـــرى، أقــتــرح إجــراء 

مراجعة أخرى لبعثة تنفيذ اتفاق 
الـــحـــديـــدة قـــبـــل ثـــلاثـــة شـــهـــور مــن 
انــتــهــاء ســريــان تفويضها  مــوعــد 
مــن جــانــب مــجــلــس الأمــــن لضمان 
استمرار تمتع البعثة بالتشكيل 
المناسب واستجابتها للتطورات 
التي تستجد على الأرض. وحتى 
يحين ذلك الوقت، ستمضي الأمم 
المتحدة في العمل من خلال بعثة 
الــحــديــدة والمــبــعــوث  اتــفــاق  تنفيذ 

الــخــاص لــي للتوصل إلــى تسوية 
لــلــصــراع الأكــبــر فــي اليمن  سلمية 

عبر التفاوض».
وورد فـــي رســـالـــة غــوتــيــريــش 
أيــضــا أن البعثة نجحت فــي عقد 
بـــين الأطــــــراف «للجنة  اجــتــمــاعــين 
تنسيق إعادة الانتشار» في الفترة 
من ٣ إلى ٦ فبراير (شباط) ٢٠١٩. 
وفي الفترة ما بين ١٦ و١٧ فبراير 
٢٠١٩، فضلا عن «مشاركة ثنائية 
مــوســعــة ومــكــثــفــة مـــن قــبــل رئــيــس 

لجنة تنسيق إعـــادة الانتشار مع 
الأطراف المعنية بغية الاتفاق على 
أســالــيــب إعــــادة انــتــشــار وتشكيل 
قوات الأمن المحلية المكلفة بتأمين 
المدينة، والموانئ الثلاثة (الحديدة 
وراس عيسى والــصــلــيــف)، وذلــك 
بــمــجــرد اســتــكــمــال عمليات إعـــادة 
الانـــتـــشـــار. والــنــتــيــجــة الــتــراكــمــيــة 
لــهــذه الأنـــشـــطـــة، كــانــت أن وافــقــت 
الأطراف المعنية على إطار المرحلة 
الأولــــى مــن إعــــادة انــتــشــار الــقــوات 
مــــن المــــوانــــئ الـــثـــلاثـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
البحر الأحمر، والمرافق الإنسانية 
الــحــيــويــة. وشــهــدت هـــذه العملية 
مشاركة بعثة الأمــم المتحدة لدعم 
الــحــديــدة لمفهوم العمليات  اتــفــاق 
الــتــفــصــيــلــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــرحــلــة 
الأولى مع الأطراف المعنية اعتبارا 
من ٢١ مــارس (آذار) ٢٠١٩. والذي 
تم الاتفاق بشأنه في خاتمة المطاف 
بتاريخ ١٤ أبريل (نيسان) ٢٠١٩».

وقد لا يتفق كثير من المراقبين 
الــحــكــومــة اليمنية على  وأعـــضـــاء 
بــعــض المــســائــل المــهــمــة، وأبـــرزهـــا 
مـــســـألـــة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات المـــــــبـــــــاشـــــــرة بـــين 
الأطـــــــــــراف، إذ عـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــان 
اللذان أشار إليهما غوتيريش في 
مناطق حوثية أو في البحر، وذلك 
نتيجة لتعنت الحوثيين ورفضهم 
المــــشــــاركــــة فــــي اجـــتـــمـــاع بــمــنــطــقــة 

تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
«ومع تمديد أجل تنفيذ اتفاق 
الــحــديــدة، فــإنــه يتعين عــلــى بعثة 

تنفيذ الاتــفــاق تعديل نشاطاتها 
وأهدافها المقررة تبعاً لذلك» يقول 
غـــوتـــيـــريـــش: «ومــــــن أجـــــل الــشــعــب 
اليمني، سنبقي جميعاً على جل 
تركيزنا منصباً على تحقيق أسرع 
تقدم ممكن، لكن تجربتنا العالمية 
فيما يخص دعم وتنفيذ اتفاقات 
السلام خلال مرحلة البداية تدفعنا 
نـــحـــو ضـــــــرورة الــتــحــلــي بــالــصــبــر 
للاستمرار في الطريق الصحيح. 
الـــذي تحقق  الــتــقــدم  إلــى  وبالنظر 

حـــتـــى الــــيــــوم وعــــــدم الـــــعـــــودة إلـــى 
الصراع العلني، فإن لدينا أسباباً 
كافية تدعو للأمل في أن الأطراف 
المعنية ســوف تلتزم بتعهداتها، 
الــســلام سيتحقق. وفـــي هــذا  وأن 
الإطــــــــــار، يـــظـــل ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات 
المنتظرة من البعثة مرتفعاً. ورغم 
وتــيــرة التقدم البطيئة والعقبات 
المتنوعة، نجحت بعثة تنفيذ اتفاق 
الـــحـــديـــدة مــــن تـــرســـيـــخ وجـــودهـــا 
بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة 
المــوكــلــة إلــيــهــا». وأضــــاف: «المــؤكــد 
أن الـــظـــروف الــقــائــمــة عــلــى الأرض 
والتي تخلق متطلبات دور الأمم 
المــتــحــدة فــي الــحــديــدة، قــد تتبدل 
بــمــرور الــوقــت. وربــمــا يخلق هــذا 
فــــرصــــاً لـــتـــعـــديـــل وتـــغـــيـــيـــر كــيــفــيــة 
استجابة الأمــم المتحدة. وبالنظر 
إلى عزم مجلس الأمن تمديد أجل 
مهمة بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة 
لستة شهور أخـــرى، أقــتــرح إجــراء 
مراجعة أخرى لبعثة تنفيذ اتفاق 
الـــحـــديـــدة قـــبـــل ثـــلاثـــة شـــهـــور مــن 
انــتــهــاء ســريــان تفويضها  مــوعــد 
مــن جــانــب مــجــلــس الأمــــن لضمان 
استمرار تمتع البعثة بالتشكيل 
المناسب واستجابتها للتطورات 
التي تستجد على الأرض. وحتى 
يحين ذلك الوقت، ستمضي الأمم 
المتحدة في العمل من خلال بعثة 
الــحــديــدة والمــبــعــوث  اتــفــاق  تنفيذ 
الــخــاص لــي للتوصل إلــى تسوية 
لــلــصــراع الأكــبــر فــي اليمن  سلمية 

عبر التفاوض».
٣ آلاف كلمة مــن الأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة حـــول الــيــمــن جــرى 
إرســـالـــهـــا إلــــى مــجــلــس الأمـــــن ولــم 
تــحــمــل مــعــهــا أي تـــوضـــيـــح حـــول 
الــجــهــة الــتــي تــعــرقــل ســيــر الــتــقــدم 
فــي الاتــفــاق الــذي أقــر الأمــين العام 
بأنه أخذ وقتا أطول مما ورد فيه، 
وقال مسؤول يمني فضل عدم ذكر 
اسمه: كالعادة الحياد الأممي هنا 
يدفع بالمساواة بين الملتزم والجاد 
نحو تطبيق الاتفاقية التي تحقق 
السلام في اليمن، وبين من يراوغ 
لينسحب مــن الالـــتـــزامـــات ويعيد 
فتح الجبهات ويرسل الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
ويتمادى فــي جــر الــبــلاد لمزيد من 

الموت والقتل».

المراقبون في طريقهم إلى الحديدة بواسطة سيارات الأمم المتحدة (الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن)

 ٦٠ من ٧٥ مراقبا أعاق الحوثيون
 «تأشيرات دخولهم» منذ بدء «ستوكهولم»

 الأمين العام أوصى بمراجعة عمل البعثة 
السياسية قبل انتهاء ولايتها بثلاثة أشهر

مقتل ٤٠ حوثياً في التحيتا 
وإصابة ٧ من «العمالقة»

تعز: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ٤٠ انـــقـــلابـــيـــاً وجــــــرح الــــعــــشــــرات مــن 
صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال 
اليومين الماضيين، في المنطقة الجبلية بمديرية 
التحيتا، جنوب الحديدة، بمعاركها مع الجيش 
الوطني، فيما أصيب ٧ من قوات ألوية العمالقة 
فــي جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي، فــي الــوقــت الــذي 
الــوطــنــي، الجمعة،  قـــوات الجيش  أحـــرزت فيه 
تــقــدمــاً جــديــداً فــي مــعــقــل ميليشيات الــحــوثــي 

الانقلابية بمحافظة صعدة.
وعـــــــلـــــــى وقـــــــــــع الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد الــــعــــســــكــــري 
والانــتــهــاكــات وخـــرق الــهــدنــة الأمــمــيــة مــن قبل 
المــدعــومــة من  ميليشيات الحوثي الانــقــلابــيــة، 
إيـــــــران، فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة (غــــربــــاً) حيث 
فت ميليشيات 

ّ
ثاني أكبر ميناء في اليمن، كث

الحوثي الانقلابية، الجمعة، من قصفها على 
القرى السكنية في الدريهمي والتحيتا وحيس 
(جنوباً)، بقذائف الهاون و«آر بي جــي»، دون 
وقــوع خسائر في صفوف القوات المشتركة أو 
المــدنــيــين فــي الــدريــهــمــي، فيما تــضــرر عــدد من 
المــنــازل، وخلقت حالة من الرعب والــخــوف في 

صفوف الأهالي والمواطنين في حيس.
وقـــتـــل طـــفـــل، وأصـــيـــب شــقــيــقــه، بــانــفــجــار 
مــــقــــذوف مــــن مــخــلــفــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهابية، صباح الجمعة، في منطقة الحيمة 
الساحلية، التابعة لمديرية التحيتا (جنوباً)، 
بحسب ما أكده مركز إعلام ألوية العمالقة، في 
جبهة الساحل الغربي، إذ قال إن «إحدى القذائف 
من مخلفات ميليشيات الحوثي انفجرت وأدت 
لاستشهاد طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة، 
وقــــام الأهـــالـــي بــنــقــل الــطــفــلــين إلـــى المستشفى 
الميداني في مديرية الخوخة جنوبي محافظة 
الحديدة». وقــال الناطق الرسمي باسم قوات 
ألوية العمالقة، مأمون المهجمي، إن «ميليشيات 
الحوثي شنت هجوماً واسعاً على مواقع قوات 
التابعة لمديرية التحيتا  العمالقة في الجبلية 
فــي اليومين المــاضــيــين، وهــو الأعــنــف منذ بدء 

الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار».
وأضاف، وفقاً لما نقل عنه المركز الإعلامي، 
أن «الميليشيات بدأت هجماتها التي لا تختلف 
عن الهجمات الانتحارية منذ الساعات الأولى 
لفجر يوم الأربعاء، واستمر الهجوم لأكثر من 
٢٤ ساعة متواصلة، وتلتها بهجمات متكررة 
في أوقات متفرقة حتى اليوم التالي، وصاحب 
أنـــواع القذائف  الهجوم قصف عنيف بجميع 
الــهــاون  المدفعية والــصــواريــخ، ومنها قــذائــف 
وصواريخ الكاتيوشا وصواريخ (لو) وقذائف 
B١٠، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف بمختلف 
أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منها سلاح 
(٢٣) وسلاح (١٢٫٧) وسلاح (١٤٫٥)، في محاولة 
من الميليشيات الحوثية للتقدم والسيطرة على 
المــواقــع ومحاولة التقدم باتجاه الخط  بعض 

الساحلي».

الميليشيات المدعومة من إيران تصرّ على استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي

الدفاعات السعودية تحبط هجوم «درون» حوثياً آخر
جدة: إبراهيم القرشي

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي 
الــجــويــة الملكية  الــســعــودي والـــقـــوات 
الــســعــوديــة، صــبــاح أمـــس (الــجــمــعــة)، 
مــن اعــتــراض وإســقــاط ٥ طــائــرات من 
المــيــلــيــشــيــات  دون طــــيــــار، أطــلــقــتــهــا 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران صــوب 
الــســعــوديــة، مستهدفة مطار  جــنــوب 
أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

ودأبت الميليشيات الحوثية على 
استهداف المناطق المدنية والمدنيين، 
في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، 
وهو ما يرقى إلى جريمة حرب، وفق 
ما ذكــره بيان لتحالف دعــم الشرعية 

في اليمن.
ها 

ّ
وشــــددت الــســعــوديــة عــلــى حق

المـــشـــروع بــاتــخــاذ وتــنــفــيــذ إجـــــراءات 
الـــردع المناسبة للتعامل مــع الأعمال 
تـــقـــوم بــهــا ميليشيا  الـــتـــي  الــعــدائــيــة 
الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لاســــتــــهــــداف المـــنـــشـــآت 
والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة، بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي وقــواعــده 

العرفية.
وأوضــــــــح الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن تــركــي 
المــــالــــكــــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــتــحــالــف، أن الأداة الإجــرامــيــة  قـــوات 
الإرهابية الحوثية تحاول استهداف 
المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة والأعــــيــــان المــدنــيــة، 
فــي مــحــاولات بائسة ومــتــكــررة، دون 
تــحــقــيــق أي مـــن أهـــدافـــهـــم وأعــمــالــهــم 
العدائية اللامسؤولة؛ حيث يتم كشف 
وإســـقـــاط هـــذه الـــطـــائـــرات، «وإنـــنـــا إذ 
نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ 
إجــراءات الــردع المناسبة للتعامل مع 
هــذه الأعــمــال العدائية، وبما يتوافق 
مع القانون الدولي الإنساني وقواعده 

العرفية».
وبـــــينّ المــالــكــي أن حـــركـــة المــلاحــة 
الــجــوي بمطار أبها  الجوية والمــجــال 
الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس 
هناك أي تأخير في الرحلات الجوية 

وحركة المسافرين.
واستهدف الحوثيون مطار أبها 
الــدولــي، الأربــعــاء المــاضــي، حين أعلن 
المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن ســـقـــوط 
مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم 
في المطار، الذي يمر من خلاله يومياً 
آلاف المسافرين المدنيين، من مواطنين 
ومقيمين مــن جنسيات مختلفة، ما 
أسفر عــن إصــابــة ٢٦ شخصاً، بينهم 

نساء وأطفال.
وأكدت السعودية في رسالة بعثت 

الـــدولـــي الخميس  إلـــى مجلس الأمـــن 
الماضي، أنها وتحالف دعم الشرعية 
في اليمن ستتخذ تدابير عاجلة في 
الـــوقـــت المــنــاســب لــــردع مــثــل الــهــجــوم 
الإرهابي للميليشيات الحوثية على 

صالة الوصول في مطار أبها.
وجاء في الرسالة التي بعث بها 
مــنــدوب الــســعــوديــة الــدائــم لــدى الأمــم 
المــتــحــدة، الــســفــيــر عــبــد الــلــه المعلمي: 
«بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، 
أنــه فــي ١٢ يونيو  أكــتــب لكم لأبلغكم 
(حزيران)  ٢٠١٩ ضرب صاروخ معاد، 
أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيــران، صالة الوصول في مطار أبها 
الـــدولـــي فــي مــحــافــظــة عــســيــر، جنوب 
غربي المملكة العربية السعودية، حيث 
يعبر منها يومياً آلاف الركاب المدنيين 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، مـــا أدى إلــى 
إصابة ٢٦ مسافراً مدنياً من جنسيات 
مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، 
بينهم ٣ نساء من الجنسية اليمنية، 
والــهــنــديــة، والــســعــوديــة، إضــافــة إلــى 
طفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا 
الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 
عــبــر وســـائـــل إعـــلامـــهـــا مــســؤولــيــتــهــا 
الــكــامــلــة عــن هـــذا الــهــجــوم الإرهـــابـــي، 
مدعية أنها استخدمت صاروخاً من 

نوع كروز في الهجوم».
وأضاف السفير المعلمي: «تعمل 
السلطات في السعودية على تحديد 
نـــــوع الـــقـــذيـــفـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي هـــذا 
الهجوم الإرهابي، ما يؤكد على امتلاك 
هـــــذه المــيــلــيــشــيــا الإرهــــابــــيــــة أســلــحــة 
جـــديـــدة ومـــتـــطـــورة، واســـتـــمـــرار دعــم 
ومــمــارســة الــنــظــام الإيــرانــي لــلإرهــاب 
الــعــابــر لــلــحــدود، واســتــمــرار انتهاكه 
لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما 
القرارات ٢١٤٠، ٢٢١٦، ٢٢٣١،  في ذلك 

.«٢٤٥١، ٢٤٥٢
وشـــدّد السفير المعلمي أن بــلاده 
ستتخذ هــي وتحالف دعــم الشرعية 
في اليمن إجراءات عاجلة، وفي الوقت 
المــنــاســب، لــــردع مــثــل هـــذه الــهــجــمــات 
الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، 
وضـــمـــان حــمــايــة المــدنــيــين والمــنــشــآت 
المــــدنــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أنـــــه ســتــتــم 
محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ 
هــذا الهجوم الإرهــابــي وفقاً للقانون 

الإنساني الدولي وقواعده العرفية.
ودعـــا فــي خــتــام الــرســالــة مجلس 
الأمن إلى تعميم هذه الرسالة كوثيقة 
رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن 
نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل 

إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وشـــهـــد الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي الــــذي 

اســــتــــهــــدف مــــطــــار أبــــهــــا الـــــدولـــــي فــي 
الــســعــوديــة إدانــــات عربية وإسلامية 
ودولــيــة واســعــة، حيث أعــربــت الــدول 
عــن إدانــتــهــا واستنكارها الشديدين 
لـــلـــعـــمـــل الإرهــــــــابــــــــي، وعــــــــــــدّوه خـــرقـــاً 
واضــحــاً لــلأعــراف والــقــوانــين الدولية 
ومساساً بأمن المملكة واستقرارها، 
مؤكدين تضامن دولهم ووقوفهم إلى 
جــانــب الــســعــوديــة فــي كــل مــا تتخذه 
مـــن إجــــــراءات لــحــفــظ أمــنــهــا وســلامــة 

مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأجـــــمـــــع مـــحـــلـــلـــون ســـيـــاســـيـــون 
الــردّ بقوة  وأمنيون على القدرة على 
وصـــرامـــة عــلــى مــثــل هـــذه الــتــهــديــدات 
الإرهـــابـــيـــة وإبـــــــادة خـــطـــرهـــا، لافــتــين 
إلى مراعاة الرياض القوانين الدولية 
وحــقــوق الإنــســان أمـــام ميليشيات لا 
تعترف بها وتقصف المنشآت والأعيان 
المدنية. وأكــد المحللون على ضــرورة 
الـــدولـــي بمسؤولياته  المــجــتــمــع  قــيــام 
واتخاذ موقف حازم ضد هذا النظام 
الإيراني وميليشياته الإرهابية حفاظاً 

على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يــقــول الــدكــتــور يــوســف الــرمــيــح، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  المــحــلــل الأمـــنـــي لــــ
«إن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
لا تراعي ديناً أو إنسانية أو قوانين 
وأعــرافــاً دولية، باستهدافها المناطق 

الــســكــنــيــة الآهـــلـــة بــالــســكــان والأعـــيـــان 
والمنشآت المدنية، رغم أن الأمر يتطلب 
الــتــعــامــل مــعــهــم بـــالمـــثـــل»، مــســتــغــربــاً 
«صمت المنظمات الدولية والهيئات 
والمــؤســســات الــحــقــوقــيــة الــتــي تــنــادي 
بحقوق الإنسان عن مثل هذه الجرائم 
التي ترتقي لجرائم حرب»، متسائلاً: 
«أين الهيئات والمنظمات الحقوقية من 
استهداف مطار أبها، وإصابة مدنيين 
من نساء وأطفال وشيوخ؟ ومــا أنتم 
فـــاعـــلـــون؟ فـــهـــل هـــــذا مـــطـــار عــســكــري 
أم مــــدنــــي؟! لـــلأســـف هـــــذه المــنــظــمــات 
والـــهـــيـــئـــات مــصــابــة بــالــعــمــى عــنــدمــا 
تــقــصــف بــــلادنــــا ومــنــشــآتــنــا المــدنــيــة 

والحيوية».
وأضاف الرميح: «نهج السعودية 
هــو الــنــفــس الــطــويــل وضــبــط النفس، 
وهــــي تــمــلــك جــيــشــاً قـــويـــاً ونــظــامــيــاً، 
وتـــتـــعـــامـــل مـــــع مــيــلــيــشــيــا إرهـــابـــيـــة 
عابرة، لا تراعي أبسط أنواع القوانين 
والأنــــظــــمــــة وحــــقــــوق الإنـــــســـــان حــتــى 
النظام وأبجديات المبادئ العسكرية، 
الـــتـــي تــفــتــرض عــــدم قــصــف المــنــاطــق 
الآهـــلـــة بــالــســكــان والمــنــشــآت المــدنــيــة، 
ورغــم أن الأعــمــال العدائية الإرهابية 
التي تقوم بها تلك الميليشيا تتطلب 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــالمـــثـــل فـــــإن المــمــلــكــة 
تــراعــي دومــــاً الأنــظــمــة والــقــوانــين في 

استهدافها الميليشيا الإرهابية بدقة، 
حــيــث تــقــصــف مــنــشــآتــهــم الــعــســكــريــة 

فقط».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد نـــايـــف الـــرقـــاع 
«الشرق  المحلل السياسي السعودي لـ
الــــحــــوثــــي  الأوســــــــــــــط» أن «جـــــمـــــاعـــــة 
الإرهــــابــــيــــة تـــريـــد اخـــتـــطـــاف الــشــعــب 
اليمنية لتحويلها  اليمني والـــدولـــة 
إلـــــى دولــــــة فـــاشـــلـــة وبـــــــؤرة مــســتــمــرة 
لــلإرهــاب وللميليشيات والجماعات 
الإرهابية لتهديد دول المنطقة بشكل 
دائم»، مشيراً إلى أن التصعيد الحوثي 
المــرافــق العامة والمنشآت  باستهداف 
المـــدنـــيـــة مـــحـــاولـــة واضـــحـــة لتخفيف 
الــضــغــط عـــن إيـــــــران، وإشــــغــــال الــــرأي 
العام والمجتمع الدولي بما يحدث في 
أمـــلاً منهم فــي تخفيض ذلــك  الــيــمــن، 
الضغط التي يواجه النظام الإيراني 

الإرهابي.
وأضــــــــــــــاف: «جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــي 
إرهابية في اعتقادي استغلّت الظروف 
الــــدولــــيــــة ومـــــواقـــــف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وخــاصــة مبعوثيها المتكررين الذين 
لم يكن لهم موقف واضح وصريح... 
ونحن نعلم أن الأزمة اليمنية المرجع 
لــهــا هـــو قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
الــبــنــد  تـــحـــت  اتــــخــــذ  الـــــــذي   ،(٢٢١٦)
الــســابــع، وهــــذا الـــقـــرار يــجــيــز لمجلس 

الأمــن استخدام القوة المسلحة، وأهم 
الــقــرار انسحاب الجماعة  فــقــرات هــذا 
المــدن الرئيسية وتسليم  الحوثية من 
الأسلحة الثقيلة للدولة وهذا لم يتم، 
وكــل الاتــفــاقــيــات الــتــي حصلت ســواء 
بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة أو مـــن خــلال 
مفاوضات الكويت أو جنيف أو الأردن 
الــحــوثــي، والــســبــب الرئيسي  أفشلها 
كون الحوثي لا يملك أمره، وهو مجرد 

أداة إيرانية».
وأشــــــــار المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي إلـــى 
أن إيــــران مــن خـــلال الــحــوثــي و«حـــزب 
الــلــه» وميليشيات تنفذ سياساتها 
فــي المنطقة بــاســتــلــهــام مــن الــدســتــور 
الإيراني وطموحه التوسعي، مضيفاً: 
الــدولــي لا نأمل منه كثيراً.  «المجتمع 
إذا كانت الأمم المتحدة تسلم الحوثي 
إعـــانـــات نــقــديــة تـــجـــاوزات ٢٠ مليون 
الـــدفـــع  دولار، وعــــــــدداً مــــن ســـــيـــــارات 
الـــربـــاعـــي بــحــجــة نـــــزع الألــــغــــام الــتــي 
يزرعها الحوثي، والذي بدوره أعطى 
الأمم المتحدة الرسالة، وبمجرد تسلم 
السيارات المدنية حوّلها الحوثي إلى 
سيارات عسكرية، وقام بوضع صور 
الخميني عليها، وأجــرى استعراضاً 
الــســيــارات، وبالتالي  عسكرياً بــهــذه 
ليس من المأمول أن تقوم الأمم المتحدة 
بــــدور إيــجــابــي فـــي الــيــمــن. ولــلأســف 
الــــشــــديــــد حـــتـــى المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والخيرية وحقوق الإنسان التي يبلغ 
عددها في اليمن عشرات المنظمات لم 
نــجــد منها مــوقــفــاً واضــحــاً وحاسماً 
الــحــوثــي وجرائمهم  تــجــاه ميليشيا 
الــتــي يرتكبونها ضــد الإنــســانــيــة من 
تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال وقــــصــــف المـــدنـــيـــين 
وانتهاك كل الأعــراف الدولية، ولذلك 

لم نجد أي صوت للأمم المتحدة».
وأضـــاف: «إن كــان للأمم المتحدة 
دور هو في تصعيد الأزمــة ومحاولة 
الــحــوثــي وجعلها  شــرعــنــة ميليشيا 
مـــوازيـــة لــلــدولــة الــيــمــنــيــة، والمــطــلــوب 
أن تــتــحــرك الـــدولـــة الــيــمــنــيــة بــجــديــة، 
ونلاحظ بعد اعتراض الأمــم المتحدة 
على الــدور المشبوه للمبعوث الأممي 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، قـــــام الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة بإرسال رسالة للرئيس 
اليمني بأنه يثق فــي مبعوثه، وهــذا 
لم يحدث على مستوى العالم وفي كل 
الأعراف الدولية... إذا اعترضت دولة 
على مبعوث أو مندوب يتم تغييره إلا 
في الأمم المتحدة تجاه الأزمة اليمنية، 
وبالتالي المأمول أن ترفض الحكومة 
اليمنية التعامل مع المبعوث الأممي، 
أو تطلب تغيير سلوكه وممارساته 

بشكل معلن ومتوازٍ».

جانب من مطار أبها الذي تسير رحلاته بكل سهولة رغم تعرضه لمقذوف حوثي الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
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مقتطفات من المؤتمر الصحافي 
للمجلس العسكري السوداني

الخرطوم: أحمد يونس

يــعــقــده  أثــــــــار أول مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي 
المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بعد 
الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، عقب 
«فــض الاعــتــصــام» مــن أمــام القيادة العامة 
الثالث من يونيو  الــســودانــي، في  للجيش 
(حزيران) الحالي، كثيراً من الجدل، لما جاء 
فيه من معلومات. وفيما يلي تلخيص لأهم 
التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة 
السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، 
الفريق أول شمس الدين الكباشي، ونائبه 

الفريق أول ياسر العطا:
المـــجـــلـــس  بـــــــأن  مـــــــرة  اعــــــتــــــرف لأول   *
العسكري الانتقالي هو مَن أصــدر الأوامــر 
بفض اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة، وأقـــرَّ بأن 
التنفيذ رافقته «انحرافات» أدت لما حدث، 
وقـــــــــال: «حـــــــدث مـــــا حـــــــدث، ونـــــأســـــف لـــــه»، 
وأشار إلى أنهم تعاملوا بصبر مع منطقة 
الاعتصام، وما يحدث فيها من استفزازات 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وقـــــال: «عـــــدد كــبــيــر من 
الــحــركــات المسلحة كــانــت أعــلامــهــا تــرفــرف 
بــالــقــرب مــن مــقــر الــجــيــش، وتــســيء إلــيــه»، 
ولم تفلح محاولته اللاحقة بأن الهدف كان 
«نظافة منطقة كولومبيا» التي تُعَد مهدداً 
أمنياً مجمعاً عليه، في إقناع الصحافيين 
بوجهة نظره، وأضاف نائبه ياسر العطا أن 
المجلس العسكري يتحمل المسؤولية كاملة 

بشأن فض الاعتصام.
* قــال الكباشي إن المجلس العسكري 
الانتقالي أفشل أكثر من محاولة «انقلابية»؛ 
واحـــدة خطط لها مــوالــون للنظام القديم، 
والـــثـــانـــيـــة اتـــهـــم بــالــتــخــطــيــط لــهــا مـــوالـــون 
«قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، وقـــال:  لــــ
«المناخ السياسي يعاني من حالة (الوهن 
الــبــلاد، وقــد حفزت  الأمــنــي) التي تعيشها 
كــثــيــراً مــن الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين على 
تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــط انــــقــــلابــــي عـــلـــى المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري»، وأضـــــــاف: «بـــعـــض مخططي 
الانقلاب ينتمون لقوى (الحرية والتغيير) 
الـــتـــي تـــفـــاوض المـــجـــلـــس»، وتــــابــــع: «خـــلال 
الفترة الماضية جــرى التخطيط لأكثر من 
انـــقـــلاب تـــم إبــطــالــه، ولا يــوجــد انـــقـــلاب إلا 

وخلفه جهة سياسية».
وكــشــف عــن الــقــبــض عــلــى مجموعتين 
انقلابيتين؛ الأولى تتكون من ٥ أشخاص، 
والثانية من ١٨، تم التحفظ عليهم جميعاً، 
فــيــمــا أكــــد الــعــطــا أن إحـــــدى المــجــمــوعــتــين 
توالي نظام المعزول عمر البشير، والأخرى 
تـــابـــعـــة لــلــنــظــام المـــقـــبـــل، وذلــــــك فــــي إشـــــارة 
«قوى الحرية والتغيير»، وتابع: «لا أدري  لـ
لـــمَ تــعــجــلــوا الانـــقـــلاب، بــعــد أن تــم منحهم 

السلطة؟!».
* طالب الكباشي بالعودة للتفاوض 
فــي غــضــون ٢٤ ســاعــة مــن تــاريــخ مؤتمره 
أمــــس  مــــــن  الــــــــــذي عــــقــــد أول  الــــصــــحــــافــــي 
(الـــخـــمـــيـــس)، وقـــــــال: «تــــقــــديــــرات المــجــلــس 
تشير إلـــى تــوافــر الــحــد الأدنــــى مــن البيئة 
المـــواتـــيـــة لاســتــئــنــاف الـــتـــفـــاوض مـــع (قـــوى 
الحرية والتغيير)، بعد التجاوب مع بعض 
مطالبهم، من بينها الإفراج عن المعتقلين»، 
وتابع: «نرى أن تتم الدعوة للتفاوض خلال 
٢٤ ساعة»، مشيراً إلى رفض مجلسه لطلب 
مـــن «قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» تــقــدمــت به 
عبر الوسيط الأفريقي بنقل التفاوض إلى 
أديس أبابا، وقال: «ليس هناك ما يدعونا 
للذهاب إلى أديس أبابا، ويمكننا التفاوض 
على نسبة الخمسة في المائة المتبقية من 

الاتفاقية».
* أكــــــد عـــلـــى قــــبــــول المـــجـــلـــس الــــعــــودة 
للتفاوض من حيث انتهت الجولة السابقة، 
بيد أنه أشار إلى ما سماه «قوى سياسية 
أخــــرى» ينبغي عـــدم إهــمــالــهــا، وأن «قــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» لا تــمــثــل كـــل الــشــعــب 
السوداني، وهو الاتفاق الذي قضى بمنح 
«قوى الحرية والتغيير» ما نسبته ٦٧ في 
المائة من عضوية البرلمان، وتكوين حكومة 
كفاءات وطنية كاملة من قبلها لتحكم خلال 

فترة انتقالية طولها ثلاث سنوات.
* أعـــــلـــــن الــــكــــبــــاشــــي رفــــــــض المـــجـــلـــس 
للاشتراطات التي تقدمت بها «قوى إعلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، ورفــــضــــه لمــــا ســمــاه 
«التدخل في التدابير الأمنية»، وقال: «لن  بـ
يسمح المجلس العسكري لأي جهة بالتدخل 
فـــي الــتــدابــيــر الأمـــنـــيـــة، ومــــن بــيــنــهــا إعــــادة 
الــظــروف  إلــى  الانــتــشــار العسكري، بالنظر 
الــتــي تستوجب تلك  الــراهــنــة  الاستثنائية 
التحركات وفقاً للتقديرات الأمنية»، وقال 
إجابة على شرط «الحرية والتغيير» بإعادة 
نـــشـــر الــــقــــوات الــعــســكــريــة خــــــارج المــنــاطــق 
المــدنــيــة: «هــذا الأمــر لا يعني (قــوى الحرية 

والتغيير) في شيء».
* ورفـــض الكباشي بــشــدة إنــفــاذ طلب 
«قوى إعلان الحرية والتغيير» بإعادة خدمة 
الإنترنت التي أوقفها مجلسه منذ الثالث 
الــحــالــي، باعتبارها  مــن يونيو (حـــزيـــران) 
مهدداً أمنياً، بقوله: «لن نسمح بعودتها، 

إلاّ إذا رأينا أنها لا تؤثر على الأمن».
* انــــتــــقــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي «قـــوى إعـــلان الحرية 
والتغيير» حول ما يتردد عن تسمية «قوى 
الــســيــادة  المــعــارضــة» لممثليها فــي مجلس 
ومــرشــحــهــا لـــرئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء من 
طرف واحد، وقال: «هذا ليس بالأمر الجيد، 
بل يمكننا نحن أيضاً أن نعلن عن أسماء 

مرشحينا، لكن هذا ليس في الصالح».
* نفى الكباشي التصريحات المتداولة 
بــشــأن الاتــفــاق على مجلس ســيــادة بنسب 
متساوية ورئــاســة دوريـــة، وقـــال: «لا أدري 
مـــع مَــــن تـــم الاتـــفـــاق عــلــى عــضــويــة ثمانية 
مدنيين في مجلس السيادة، لأن الأمر ما زال 
خاضعاً للنقاش»، مؤكداً على رؤية مجلسه 
بالحصول على أغلبية في مجلس السيادة، 

باعتباره الضامن لأمن وسيادة البلاد.
* سخر الكباشي مما سماه عدم وجود 
«قــــوى إعـــــلان الــحــريــة  ــــدة» لـــــ «قــــيــــادة مــــوحَّ
والــتــغــيــيــر»، وافــتــقــارهــا لمرجعية واضــحــة، 
الــوصــول لاتفاق  وحمّلها مسؤولية تأخر 
بهذا السبب، وإلــى عدم قدرتهم على إنزال 

الاتفاقات التي يتم التوصل لها لمؤيديهم.
* أعلن الكباشي رفــض مجلسه لطلب 
«قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» بتشكيل 
لجنة تحقيق دولــيــة تــتــولــى التحقيق في 
أحــــــداث فـــض الاعـــتـــصـــام، وقـــلـــل مـــن حجم 
الــخــســائــر الـــتـــي رافـــقـــت الــعــمــلــيــة، مـــن قتل 
واغــتــصــابــات وإلــقــاء جثث المعتصمين في 
الـــنـــيـــل، وقــــــال: «هـــــذه أكــــاذيــــب ومــعــلــومــات 

ت تُنقل للعالم الخارجي». خاطئة ظلَّ
ل قسراً  * وقال الكباشي إن مجلسه رحَّ
كلاً من نائب رئيس الحركة لتحرير السودان 
ياسر عرمان، وأمينها العام خميس جلاب، 
والمتحدث باسمها مبارك أدول إلى جنوب 
السودان، لأن عرمان يواجه «حكماً بالإعدام» 
ما يحتم على المجلس العسكري حبسه إنفاذاً 
للحكم القضائي، إضافة إلى انتمائه لحركة 
ع على اتفاق سلام بعد، وقال 

ِّ
مسلحة لم توق

إنه وصل إلى الخرطوم رغم رفضهم لطلب 
ها) تطلب  تقدمت به «دولة صديقة» (لم يسمِّ
الــســمــاح لــه بــالــدخــول، وقـــال: «قلنا لهم ألا 
يــأتــي الآن، ولينتظر لــحــين اســتــيــفــاء عمل 
نقوم به لإعلان العفو العام، الدولة تفهمت 
ذلك، لكن عرمان فاجأنا بالوصول»، وتابع: 
«صبرنا عليه أياماً، ثم طلبنا منه المغادرة، 
لكنه رفض، ثم مارس عمليات تحريض بعد 
فــض الاعــتــصــام تسمح بتحريك إجــــراءات 
جنائية ضده، وبدلاً من أن نبقيه في السجن 

قررنا ترحيله إلى جوبا».
* قــطــع نـــائـــب رئـــيـــس عــضــو المــجــلــس 
يـــاســـر الـــعـــطـــاء رفـــــض مــجــلــســه لمــــا ســمــاه 
«الخضوع لأي ابتزاز أو ضغوط إقليمية أو 
دولية، وذلك في إشارة للمواقف والمطالبات 
الــــدولــــيــــة مــــن مــجــلــســه بــتــســلــيــم الــســلــطــة 
لــن يسمحوا بعنف  للمدنيين. وقــال إنهم 
اليمين (النظام القديم)، وندعو اليسار إلى 
التعامل بحكمة حتى لا نضطر لاستعمال 

العنف معهم».

قلق دولي بالغ من تقارير عن ارتكاب قوات الأمن هجمات ضد المتظاهرين واغتصابات 

«يوناميد» قررت تعليق تسليم مواقعها في دارفور للسلطات السودانية 
نيويورك: علي بردى

الــخــاصــة للأمين  عــبــرت الممثلة 
العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف 
الجنسي أثناء النزاع، براميلا باتين، 
عن «القلق البالغ» بشأن الوضع في 
الـــــســـــودان، بــعــد الـــتـــقـــاريـــر الأخـــيـــرة 
الـــتـــي أفـــــادت بـــارتـــكـــاب قـــــوات الأمـــن 
والقوات شبه العسكرية هجمات ضد 
المتظاهرين المنادين بالديمقراطية 
فـــي الـــخـــرطـــوم. بــيــنــمــا كــشــف وكــيــل 
الــســلام جان  الــعــام لعمليات  الأمـــين 
بيار لاكروا أمام أعضاء مجلس الأمن 
أن البعثة المختلطة لــلأمــم المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي فـــــي دارفــــــــور 
«يـــونـــامـــيـــد» قــــــررت تــعــلــيــق تــســلــيــم 
مواقعها للسلطات السودانية، بعد 
مرسوم صادر من المجلس العسكري 

الانتقالي.
وأفـــاد مكتب باتين فــي بيان أن 
التقارير الـــواردة من الــســودان، على 
رغـــم فـــرض قــيــود عــلــى الاتـــصـــالات، 
تـــدعـــي ارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة 
لحقوق الإنسان من قبل عناصر من 
قــوات التدخل السريع والميليشيات 
منذ ٣ يونيو (حــزيــران)، مضيفة أن 
«تــلــك الادعـــــاءات تشمل اغتصابات 
وأعــــــمــــــال اغــــتــــصــــاب جــــمــــاعــــي ضــد 
المــتــظــاهــريــن والمــدافــعــات عــن حقوق 
الإنــــــســــــان والـــــعـــــامـــــلات فـــــي المــــجــــال 

الطبي في المستشفيات القريبة من 
الاعتصام».

وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة الـــــغـــــارديـــــان 
البريطانية نقلت، الأسبوع الماضي، 
عــن أطــبــاء فــي مستشفى رويــــال كير 
الــــجــــمــــاعــــات شــبــه  بــــالــــخــــرطــــوم، أن 
أكــثــر مــن ٧٠ عملية  نــفــذت  العسكرية 
اغــتــصــاب خــلال هــجــوم على معسكر 
للاحتجاج في الخرطوم، في الثالث 
من يونيو الجاري. وقال طبيب لديه 
إلــى البيانات التي  إمكانية الوصول 
المــركــزيــة لــلأطــبــاء،  الــلــجــنــة  جمعتها 
وهــــي جــمــاعــة مـــؤيـــدة لــــلإصــــلاح، إن 
المــســتــشــفــيــات فـــي الـــخـــرطـــوم سجلت 
أكثر من ٧٠ حالة اغتصاب في الهجوم 

وما تلاه من آثار مباشرة.
وبــــانــــتــــظــــار الـــتـــحـــقـــق مــــــن تــلــك 
الادعـــــــــاءات، ســلــطــت بـــاتـــين «الـــضـــوء 
على حقيقة تفاقم الأوضـــاع المتقلبة 
فـــي الــــســــودان بــســبــب ضــعــف ســيــادة 
القانون والمناخ العام المتسم بإفلات 
مــرتــكــبــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
مــــن الــــعــــقــــاب». ودعــــــت إلـــــى «الـــوقـــف 
الفوري والكامل لجميع أعمال العنف 
ضـــد المـــدنـــيـــين، بــمــا فـــي ذلــــك الــعــنــف 
الـــجـــنـــســـي». وقـــالـــت إن «عـــلـــى قـــوات 
الدعم السريع، التي أدرجت باستمرار 
فــي تقارير الأمــين الــعــام حــول العنف 
الجنسي المرتبط بالصراعات، اتخاذ 
تــدابــيــر فــعــالــة لمــنــع الــعــنــف الجنسي 

ومعاقبة المسؤولين عنه، بما يتوافق 
مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». 
وحــضــت على «إجــــراء تحقيق عاجل 
فــي جميع الادعــــاءات ذات المصداقية 
المتعلقة بالعنف الجنسي ومحاسبة 

المسؤولين عنها».
واســتــمــع أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
إلى إحاطة من لاكروا الذي أشار إلى 
أن «ما بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــظـــالـــم الاقـــتـــصـــاديـــة  نــتــيــجــة   ٢٠١٨
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة أســــفــــر عــــن الإطــــاحــــة 
بــالــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر في 
١١ أبــريــل (نــيــســان)، وتــولــي المجلس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي الـــســـلـــطـــة»، 
مـــوضـــحـــاً أن هـــــذا المـــجـــلـــس «يـــجـــري 
حاليا مفاوضات مع المعارضة حول 
طبيعة وهيكلة نظام الحكم الجديد». 
وقال: «فيما يعد أثر الأحداث اللاحقة 
لــــ١١ أبــريــل على الــوضــع فــي دارفـــور، 
متواضعا حتى الآن، إلا أن عدم اليقين 
المحيط بنتيجة المفاوضات قد يخلف 
تـــبـــعـــات تـــتـــعـــدى الــــخــــرطــــوم وتـــــؤدي 
إلـــى تــصــاعــد الــعــنــف». ولــفــت إلـــى أن 
«الهجمات التي أدت إلى قتل المدنيين 
في ٣ يونيو (حزيران)، والتي أدانها 
مجلس الأمن، تجسد المخاطر. كما أن 
مــا أفــيــد عــن ارتــكــاب مثل هــذا العنف 
من أطــراف مثل قــوات الدعم السريع، 
المــرتــبــطــة عــن قـــرب مــع دارفـــــور، يثير 
الــقــلــق لـــدى الــســكــان المــدنــيــين هــنــاك». 

وأكد أنه «فيما تبذل بعثة (اليوناميد) 
وقــيــادتــهــا كــل الــجــهــود للحفاظ على 
الـــــتـــــواصـــــل المــــعــــتــــاد مـــــع الـــســـلـــطـــات 
الــحــالــيــة، إلا أن الـــوضـــع المــتــقــلــب في 
الــخــرطــوم يُصعب عليها إجـــراء هذا 

التواصل على أساس دوري».
ويــذكــر أن قـــوات الــدعــم الــســريــع، 
كانت مدرجة في تقارير الأمين العام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة الــــحــــالــــي أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش وأســـــلافـــــه حـــــول الــعــنــف 

الجنسي المرتبط بالصراعات.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لــفــت لاكـــروا 
انـــتـــبـــاه أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن إلــى 
«عــدد من التحديات التي تواجهها 
الــبــعــثــة فـــي دارفــــــور حــتــى الآن بما 
أثــــر عــلــى عــمــلــيــاتــهــا، ومــنــهــا نهب 
معسكر الجنينة فــي ١٤ و١٥ مايو 
(أيـــار) مــن مدنيين وأفـــراد مــن قــوات 
الأمن السودانية». وأضــاف أنه «من 
التحديات الأخــرى المرسوم الصادر 
من المجلس العسكري الانتقالي في 
اليوناميد  ١٣ مــايــو، مطالبا بعثة 
بـــتـــســـلـــيـــم كـــــل المــــعــــســــكــــرات لــــقــــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع، بــمــا يــتــنــاقــض مع 
قـــواعـــد وإجـــــــــراءات الأمـــــم المــتــحــدة» 
كما قــال لاكـــروا الـــذي شــدد على أنه 
«لــيــس أمــامــنــا خــيــار ســــوى تعليق 
تسليم مــواقــع اليوناميد للسلطات 
الـــســـودانـــيـــة إلــــى أن يُــلــغــى مــرســوم 
المــجــلــس الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي. في 

الوقت نفسه، نضع خططا وتدابير 
لمنع وقوع مزيد من الحوادث المماثلة 

لنهب معسكر الجنينة».
أفـــــــــــاد أن «الـــعـــمـــلـــيـــة  وكـــــــذلـــــــك 
السياسية في دارفور تواجه الجمود 
رغم بعض التقدم المحرز في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي عبر مفاوضات 
مكثفة بقيادة مفوض السلم والأمن 
لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي». وأضــــــــاف أن 
الــدوحــة للسلام في  «تطبيق وثيقة 
دارفـــور مستمر رغــم بــطء وتيرته». 
وشدد على ضرورة الانتباه للعوامل 
الدافعة للصراع، وخاصة القدرة على 
الــحــصــول والـــوصـــول إلـــى الأراضــــي 
والمـــــوارد، وتــغــيــر المــنــاخ، والــتــدهــور 
الــبــيــئــي، وأوضــــاع حــقــوق الإنــســان. 
وقــال إن انتهاكات حقوق الإنــســان، 
والعنف الجنسي المرتبط بالصراع، 
والــعــنــف الجنسي الــقــائــم عــلــى نــوع 
الجنس، ما زالت تمثل تحديا كبيرا 
فــــي دارفــــــــــور. وفـــــي ظــــل الــتــخــطــيــط 
لخروج بعثة اليوناميد من دارفور، 
أعــــاد الــتــقــيــيــم الاســتــراتــيــجــي لعمل 
البعثة النظر فــي أولــويــاتــهــا لتركز 
عـــلـــى إحــــيــــاء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وتــعــزيــز مــؤســســات ســيــادة القانون 
الــســودان، ودعــم الاستقرار على  في 
المدى الطويل عبر وضع حلول دائمة 
للمشردين داخليا ونهج قائم على 

حقوق الإنسان لسكان دارفور.

: استئناف التفاوض مشروط بقبول لجنة تحقيق دولية ASHARQ AL -L AWSATAA الأصم لـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــحــريــة والتغيير  قـــوى  رهــنــت 
عــودتــهــا إلــــى الـــتـــفـــاوض «المــبــاشــر» 
مــــع المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانــتــقــالــي 
بموافقته على تكوين لجنة دولية 
تــــشــــرف عــــلــــى الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي فــض 
الاعــــتــــصــــام ومـــــا تـــبـــعـــه مــــن أحـــــداث 
أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من 
المعتصمين، وأعلنت رفضها مراجعة 

الاتفاقيات السابقة.
وقــــال عــضــو ســكــرتــاريــة تجمع 
المهنيين السودانيين، محمد ناجي 
«الشرق الأوســط» إن شرط  الأصــم، لـ
تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار 
نــتــائــجــهــا، ولـــكـــن المـــوافـــقـــة المــبــدئــيــة 
على اللجنة «يمكن أن يكون أساساً 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة». 
ودعــــــــــا المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري قــــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر لــلــعــودة لــطــاولــة 
المـــفـــاوضـــات خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، وأكـــد 
لــن يقبل بلجنة تحقيق دولــيــة،  أنــه 
وتمسك باللجنة التي كونها النائب 
العام السوداني، والتي ستكشف عن 

نتائجها اليوم «السبت».
وأضاف الأصم: «سلمنا الوسيط 
الإثــــيــــوبــــي شـــــــروط واســـتـــحـــقـــاقـــات 
الــتــفــاوض المــبــاشــر، وبـــــدوره نقلها 
إلـــى (الــعــســكــري)»، وتـــابـــع: «وجـــود 
الـــوســـاطـــة، ودعــــم المــجــتــمــع الــدولــي 
ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال 
العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق 

بين الطرفين».
وأشـــــار الأصــــم إلــــى أن اعــتــراف 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بــمــســؤولــيــتــه 
عـــن فـــض الاعـــتـــصـــام فـــي الــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم والــــولايــــات «يــجــعــل منه 
فـــــي آن واحـــــــد،  الــــخــــصــــم والــــحــــكــــم 
ويــشــكــك فـــي نـــزاهـــة الــتــحــقــيــق الـــذي 
يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية 
فـــي مــطــالــبــتــهــا بتحقيق  والــتــغــيــيــر 

شفاف ومستقل».

نــــــقــــــل جـــــــــولات  وأوضــــــــــــــــــح أن 
المـــفـــاوضـــات إلــــى أديـــــس أبـــابـــا جــاء 
الــــوزراء الإثيوبي  بطلب مــن رئــيــس 
آبــي أحــمــد الـــذي تــعــذر عليه الــقــدوم 
إلـــــــى الـــــخـــــرطـــــوم نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
المــــنــــصــــرم، بـــحـــســـب مــــا أعــــلــــن عــنــه. 
وأضاف: «أوضحنا لمبعوثه الخاص 
أنــه لا يوجد مبرر لنقل المفاوضات 
إلى الخارج لأنها لم تصل بعد إلى 
طــريــق مـــســـدود»، وتــابــع: «تـــم إلــغــاء 
الدعوة لعدم الحاجة إليها في الوقت 

الحالي».
وبـــــــــــــــدوره، قــــــــال عــــضــــو الــــوفــــد 
الــحــريــة والتغيير،  لــقــوى  المـــفـــاوض 

المــــوفــــد  مـــــدنـــــي، إن  مـــــدنـــــي عـــــبـــــاس 
الأميركي أكد على الموقف الأميركي 
الــقــاطــع بتكوين حكومة مدنية في 
السودان، وألا تشكل بواسطة المجلس 
الــــعــــســــكــــري، وأضــــــــــاف: «واشـــنـــطـــن 
تـــنـــظـــر بـــإيـــجـــابـــيـــة لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات 
التي وضعناها كشروط لبناء الثقة 
الــتــفــاوض، حيث  إلــى  قبل الجلوس 
تمكسنا بــعــدم مــراجــعــة الاتفاقيات 
إلــيــهــا، وأن  الــتــي توصلنا  الــســابــقــة 
يـــبـــدأ الـــتـــفـــاوض مـــن حــيــث انــتــهــى، 
وأن يتحمل (العسكري) المسؤولية 
الأخلاقية والقبول بالتحقيق الدولي 
فــــي الأحــــــــداث الـــتـــي صـــاحـــبـــت فــض 

الاعتصام بالقوة».
ومن جهتها، فندت قوى الحرية 
والتغيير ما سمته الروايات المضللة 
الــتــي جـــاءت على  وغــيــر الصحيحة 
لـــــســـــان المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
المــجــلــس الــعــســكــري، الــفــريــق شمس 
الــديــن كباشي، وأوضــحــت فــي بيان 
أن المــجــلــس أكــــد إصــــــدار قـــــرار فض 
الاعـــتـــصـــام. وأضــــافــــت فـــي بـــيـــان أن 
تــقــوم بــه لجنة أطباء  الـــذي  الحصر 
الــســودان المركزية لضحايا المجزرة 
مــوثــق بـــالأســـمـــاء وأســـبـــاب الـــوفـــاة، 
وأنــه لا مجال للمزايدات السياسية 
عـــلـــى دمـــــــاء الــــســــودانــــيــــين، وعـــابـــت 

عــلــى المــجــلــس مــا سمته «مــحــاولاتــه 
للتقليل من حجم المجزرة والجريمة 

الإنسانية التي ارتكبها».
وقـــالـــت إن إشـــــارة المــجــلــس إلــى 
التباعد بين قوى الحرية والتغيير، 
وتلميحه بإشارات إيجابية لمواقف 
بعض الأحــزاب تجاهه، والتعريض 
بأخرى «أسلوب لن يجدي في تفتيت 
قوى الثورة، وإن قوى الحراك موحدة 
أكثر مما مضى في خندق مطالبها 
بسيادة السلطة المدنية الانتقالية في 

الفترة الانتقالية».
واتهمت قوى الحرية والتغيير 
المجلس العسكري بإجهاض الثورة، 
والــتــفــافــه عــلــى الاتــفــاقــات الــســابــقــة، 
وبــالــتــنــصــل مـــن الــتــزامــاتــه أمــــام كل 
الـــوســـطـــاء، تــمــهــيــداً لإعــــلان حكومة 

تجمعه مع النظام القديم.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــتـــحـــالـــف 
الــديــمــقــراطــي لــلــمــحــامــين إن الـــقـــرار 
ـــــــذي اتـــــخـــــذه المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري  ال
بفض الاعتصام ترتب عليه حوادث 
قــتــل وإصـــابـــات طــالــت الــعــشــرات من 
المـــواطـــنـــين، ووصـــفـــتـــه بــــأن «يــشــكــل 
جــــريــــمــــة ضــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وفـــقـــاً 
للقوانين والمعاهدات الدولية»، ودعا 
لإخضاعهم جميعاً للتحقيق. وطالب 
التحالف في بيانه باستقالة «جميع 
أعضاء المجلس العسكري، والقيادات 
العسكرية الأخرى، ورئيس القضاء، 
والـــنـــائـــب الـــعـــام، والــتــحــقــيــق معهم 
لمشاركتهم في الجريمة»، ولضمان 
الـــتـــحـــقـــيـــق، ولأن الاعــــتــــراف  نــــزاهــــة 
أوجد مبرراً كافياً لإنهاء عمل لجنة 
التحقيق الحالية لعدم قانونيتها. 
وأشــــــار إلــــى أن المــجــلــس الــعــســكــري 
الــــحــــالــــي غـــيـــر مــــؤهــــل لمــــبــــاشــــرة أي 
مــفــاوضــات ســيــاســيــة، أو المــشــاركــة 
في مجلس السيادة، في ظل وجوب 
إخــــضــــاع جــمــيــع أفــــــــراده لــلــتــحــقــيــق 
حــول الجرائم التي ترتب على فض 

الاعتصام والأحداث اللاحقة.

محمد ناجي الأصم خلال مؤتمر صحافي سابق (إ.ب.أ)

مساعد وزير الخارجية أكد دعم واشنطن المقترح الأفريقي لبدء المرحلة الانتقالية بحلول ٣٠ يونيو 

أميركا تحذر الأطراف السودانية من فوضى يؤججها «محرضون» و«مندسون»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

طـــالـــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي لــلــشــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، أمـــس، 
بإجراء تحقيق «مستقل وذي مصداقية» 
في عملية القمع التي شهدها السودان 
إلــــــى مــقــتــل  المـــــاضـــــي، وأدت  الأســـــبـــــوع 

العشرات.
ومن أديس أبابا، التي وصلها بعد 
زيارة إلى السودان استمرت يومين، قال 
ناجي إن الولايات المتحدة ترى أن هناك 
ضـــرورة لإجـــراء «تحقيق مستقل وذي 
مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات». 
ذت في 

ّ
وكانت قوات أمن سودانية قد نف

٣ يونيو (حزيران) عملية لفض اعتصام 
استمر أسابيع، أمام مقر قيادة القوات 
المــســلــحــة فـــي الـــخـــرطـــوم. وقـــالـــت لجنة 
أطـــبـــاء الــــســــودان المـــركـــزيـــة إن الــعــمــلــيــة 
خلفت ١٢٠ قتيلاً، إلا أن وزارة الصحة 
اعــتــبــرت أن الحصيلة بلغت ٦١ قتيلاً 

فقط.
وقـــال نــاجــي إن حملة القمع قلبت 
ــــــدت أمـــــلاً كــبــيــراً  أوضــــاعــــاً كـــانـــت قـــد ولّ
بـــحـــصـــول تـــحـــسّـــن. وقـــــــال فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عبر الهاتف إن «أحداث الثالث 
مــــن يـــونـــيـــو شـــكّـــلـــت مــــن وجـــهـــة نــظــرنــا 
منعطفاً كاملاً في طريقة سير الأحداث، 

مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية جرائم 
وعــمــلــيــات اغـــتـــصـــاب». وتـــابـــع: «حــتــى 
الــثــالــث مــن يونيو كــان الجميع  تــاريــخ 
متفائلاً. كانت الأحداث تمضي قدماً في 
اتّجاه مناسب بعد ٣٠ عاماً من المأساة 

في السودان».
ر مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 

ّ
وحـــــــذ

الأمـــيـــركـــي مـــن «المـــنـــدســـين والمــحــرضــين 
الموجودين في المظاهرات في السودان»، 
ودعـــا الأطـــــراف الــســودانــيــة إلـــى توخي 
الــــحــــذر مــــن هـــــــؤلاء المــــحــــرضــــين الـــذيـــن 
«لــيــســت لــديــهــم أي رغــبــة لــلــتــوصــل إلــى 
حل سلمي» يُنهي الصراع القائم. وقال: 
«ليست لدينا تفاصيل، لكن من الواضح 
أن هــنــاك مــحــرضــين فــي الــجــانــبــين. كنا 
سنتوصل إلى حل، ولكن كل مرة يفشل 

بسبب هؤلاء».
وأوضح أنه من بين المقترحات التي 
قدّمتها الحكومة الأميركية، لحل الأزمة 
فــي الــســودان أن يتم الإفـــراج عــن جميع 
المعتقلين السياسيين، وســحــب جميع 
الــقــوات من العاصمة الخرطوم، مؤكداً 
أن واشنطن تدعم بشكل كبير وساطة 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الأثـــيـــوبـــي لــلــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي 

سلمي في السودان.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم 

لــبــدء مرحلة  مقترح الاتــحــاد الأفــريــقــي 
انــتــقــالــيــة بــحــلــول ٣٠ يــونــيــو الــحــالــي، 
الـــذي يــصــادف الــذكــرى الــثــلاثــين لنظام 
الرئيس المخلوع عمر البشير. وذكر أن 
هناك سناريوهات محتملة لإنهاء الأزمة 
في السودان. أحد هذه السيناريوهات 
إيجابي، والبقية سيناريوهات سلبية، 

موضحاً أن السيناريو الوحيد الإيجابي 
المطروح الآن هو أن يوافق الجميع على 
فــتــرة انــتــقــالــيــة، وأن تــتــم قــيــادة الــبــلاد 
بواسطة حكومة مدنية يقبلها الشعب 

السوداني.
وأضاف: «السيناريوهات السلبية 
مـــتـــعـــددة، مــنــهــا أن يــنــتــهــي الأمـــــر إلــى 

المــوجــود في ليبيا أو  نموذج الفوضى 
الـــصـــومـــال»، مــشــيــراً إلـــى أن آخـــر شــيء 
تــــريــــده مـــصـــر هــــو «لــيــبــيــا أخــــــرى عــلــى 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة»، وأن آخــــر شــيء 
تريده إثيوبيا هو «صومال أخرى على 
حدودها الشمالية الغربية». وأضــاف: 
الــعــودة مرة  «سيناريو آخــر سلبي هــو 

أخـــرى إلـــى الــنــظــام الــقــديــم. وهـــذا شــيء 
آخر، يبدو من نقاشاتنا ألا أحد يريده».
وتــابــع: «سيناريو آخــر ســيــئ، هو 
اســتــمــرار قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر (إف 
إف سي) التي تقود الحراك في الشارع، 
فــي التمسك بــتــصــوراتــهــا للحل بشكل 
فردي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 
لا ترغب في حل فردي من جانب واحد، 
لا يحقق طموحات الشعب السوداني. 
وأشار إلى أن «إف إف سي» تسعى إلى 
المقبلة،  الحكومية  مراقبة الانتخابات 
موضحاً أن «هذا لن يكون ذا مصداقية 
مــن أي شخص فــي المنطقة، وأنــا أعني 

أي شخص».
وقال إن الولايات المتحدة «مستمرة 
في التواصل مع جميع الأطراف المعنية 
في المنطقة في أفريقيا والشرق الأوسط 
وأوروبا، بهدف التوصل إلى حل يحقق 
طموحات الشعب السوداني، الذي عانى 
من حكم ديكتاتوري على مدار ٣٠ عاماً».
وفيما يتعلق بالضغط على قوى 
المعارضة، أكد ناجي أن «جميع الخيارات 
المتاحة ما زالــت على الطاولة، وسوف 
نقرر متى وكيف سنستخدمها»، مضيفاً 
أن «الولايات المتحدة لديها ترسانة من 
الأدوات، ولدينا الحق في استخدام هذه 
الأدوات لتحقيق الأهداف في السودان». 

وأشــــار إلـــى أن المــجــتــمــع الـــدولـــي ســوف 
يتخذ الإجراءات المناسبة، سواء بشكل 

فردي أم بشكل جماعي.
وحول قدرة الولايات المتحدة على 
فرض انتقال السلطة إلى المدنيين، عبر 
استخدام وسيلة العصا والــجــزرة، أكد 
ناجي أن «دور الولايات المتحدة في هذه 
الــدعــم لــلأطــراف المنخرطة  العملية هــو 
بشكل مباشر في عملية الحل السلمي»، 
مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لن تكون 
أكــثــر اهــتــمــامــاً مــن الــشــعــب الــســودانــي، 

والاتحاد الأفريقي».
وقــال إن الولايات المتحدة لا تعلب 
دوراً أساسياً في هذه العملية، وإن دورنا 
«هــو دعــم الاتــحــاد الأفريقي والوسطاء 
الــــدولــــيــــين». وســــــوف تـــتـــابـــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عـــن قــــرب نــتــائــج المــبــاحــثــات. 
وأضاف: «واشنطن لن تحل كل مشكلة 
في العالم بالتقدم في الصفوف الأمامية. 
نحن نثق في الاتحاد الأفريقي ورئيس 
الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي وهــيــئــة الإيـــقـــاد في 
القرن الأفريقي، هم الأطراف الأصلية في 
الــصــراع، وهــم المعنيون في المقام الأول 
للتوصل إلــى حــل لــلأزمــة الــســودانــيــة»، 
مشيراً إلى أن واشنطن تركز في النهاية 
على نتائج هذه المحادثات التي يجريها 

الوسطاء المعنيون.

تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقي خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا أمس (رويترز)
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ميقاتي يرفض «محاولات القفز} 
فوق الدستور واتفاق الطائف

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــــض رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــابــــق نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي مــا 
سماها «مــحــاولات القفز فوق 
الــدســتــور والأعـــــراف والأصـــول 
ومـــا حــــدده اتــفــاق الــطــائــف من 
صلاحيات دســتــوريــة واضحة 
ومــــــتــــــوازنــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مــــــآرب 
آنية»، في إشــارة إلى اعتراضه 
عــلــى المـــس بــصــلاحــيــات رئيس 

الحكومة.
وقـــــــال مـــيـــقـــاتـــي فــــي كــلــمــة 
ألـــقـــاهـــا فــــي مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس: 
«لن نسمح لأحد أن يجرنا إلى 
حــيــث لا نــريــد؛ لأنــنــا مــؤمــنــون 
بـــأن لــبــنــان هــو لجميع أبــنــائــه 
مــن دون تمييز أو تفرقة. وأي 
تــــقــــارب وتــــــلاق بــــين الـــقـــيـــادات 
السنية هو لتثبيت روح الدولة، 
وهدفه الأول والأخير مصلحة 
الوطن وحفظ حقوق الجميع، 
والــوقــوف ســداً منيعاً في وجه 
مـــــحـــــاولات بـــعـــض المـــتـــهـــوريـــن 
والمغامرين اللعب بنار الفتنة»، 
مــضــيــفــاً: «بـــصـــراحـــة أقـــــــول: لا 
وجود لكلمة إحباط في نفوس 

أهلنا، لكن احذروا غضبهم».
وشدد على «أن كل الحملات 
الجائرة والافتراءات لن تثنينا 
عــن مناصرة المظلوم، ولا أحد 
يــســتــطــيــع أن يـــزايـــد عــلــيــنــا في 

احــتــرام الــقــضــاء والــتــزام سقف 
القانون، أو أن يستدرجنا إلى 
ردود الفعل أو الظهور بمظهر 
المـــــدافـــــع عــــن نـــفـــســـه»، مــطــالــبــاً 
«بالبت بكل الأحكام وليسجن 
مــــــن تـــثـــبـــت إدانـــــــتـــــــه ولـــيـــطـــلـــق 
البريء، أما الإبقاء على الناس 
في السجون من دون محاكمة 
لــســنــوات فــأمــر لا يقبل بــه عقل 
ولا دين ولا قانون»، في إشارة 

إلى الموقوفين الإسلاميين.
«مـــحـــاولـــة  كـــــل  أن  ورأى 
لـــــتـــــصـــــويـــــر أهــــــلــــــنــــــا بــــأنــــهــــم 
إرهــــابــــيــــون أو خــــارجــــون عــن 
الــقــانــون هــي فــاشــلــة وسترتد 
عـــلـــى أصــــحــــابــــهــــا. تـــاريـــخـــنـــا 
وتاريخ أهلنا يدل أننا لم نكن 
فـــي يــــوم مـــن الأيـــــام مــغــامــريــن 
ومقامرين بــوحــدة البلد، ولم 
ننجر إلى مستنقعات الاقتتال 
الــبــغــيــض». ووصــــف ميقاتي 
المــرحــلــة الــتــي يــمــر بــهــا لبنان 
اليوم بأنها حافلة بالتحديات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والمالية والاجتماعية، ويكثر 
فــيــهــا الـــتـــســـاجـــل والـــلـــغـــو مــن 
نــتــيــجــة  ــــــى  إل الــــــوصــــــول  دون 
إلا زيــــادة الــيــأس عــنــد الــنــاس 
وبـــــعـــــث رســـــالـــــة ســـلـــبـــيـــة إلــــى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي حـــــول عـــدم 
قـــــدرة المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين 

على معالجة أوضاع الوطن.

توقعات بتجاوز الضريبة على أرباحها نسبة ٦٠ ٪

تململ في أوساط المصارف بعد اقتراح رفع الضريبة على الودائع
بيروت: علي زين الدين

فـــي حـــين تــســقــط لــجــنــة المـــال 
المـــواد  تــبــاعــاً كــثــيــراً مــن  النيابية 
الضريبية التي أوردتها الحكومة 
فــــــي مــــــشــــــروع قــــــانــــــون المــــــوازنــــــة 
الـــعـــامـــة، يــتــصــاعــد الــتــمــلــمــل في 
الأوســــــاط المــصــرفــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
بـــعـــد اســـتـــســـهـــال اقــــتــــراح زيـــــادة 
نــســبــة الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــودائــــع 
والتوظيفات في سندات الخزينة 
ولــــدى مــصــرف لــبــنــان مـــن ٧ إلــى 
١٠ فـــي المـــائـــة، واقــــتــــراح اكــتــتــاب 
المصارف والبنك المركزي بسندات 
تـــوازي ٧٫٤ مليار دولار،  خزينة 
بعائد ١ في المائة لمدة ١٠ سنوات.

ويستغرب مسؤول مصرفي 
كــبــيــر كــيــفــيــة احـــتـــســـاب وفــــر من 
اكتتاب لــم يتم الــتــداول بــه أصــلاً 
ولا تفصيلاً مع المدعوين لحيازة 
هـــــــذه الـــــســـــنـــــدات الـــــتـــــي تــتــطــلــب 
بــنــحــو ٦٠٠ مــلــيــون  الــتــضــحــيــة 
دولار مــن العوائد المتاحة، وفقاً 
لمـــتـــوســـطـــات الـــفـــوائـــد الـــســـائـــدة. 
ووفق محضر رسمي، نفى حاكم 
مــصــرف لــبــنــان، ريــــاض ســلامــة، 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الــــشــــهــــري مــع 
جمعية المصارف «ما يتم تداوله 
من إصدار سندات خزينة بقيمة 
لــــيــــرة لــبــنــانــيــة  ألــــــف مـــلـــيـــار   ١١
ليكتتب بها بفائدة مخفوضة»، 
مــعــتــبــراً أن هـــذا المـــوضـــوع «غــيــر 
مـــطـــروح»، وأنـــه «لا ســيــولــة لــدى 
المــصــارف تكتتب بــهــا، ولا قــدرة 
لـــهـــا عـــلـــى أن تــتــحــمــل الاكـــتـــتـــاب 
بفوائد من خارج آليات السوق».

وفي انتظار جلاء الغموض 
الــــــذي يـــحـــوط قــضــيــة الـــســـنـــدات 
الــــخــــاصــــة، يــــســــود اعــــتــــقــــاد بـــأن 
المــركــزي سيتولى العملية  البنك 
بكاملها، على أن يسوقها لاحقاً 
لـــدى الــجــهــاز المــصــرفــي، مدعمة 
بــحــوافــز يــســددهــا مــن ميزانيته 
أيــــضــــاً. ذلـــــك أن زيــــــــادة ضــريــبــة 
الــــــودائــــــع والــــتــــوظــــيــــفــــات، وهـــي 
الـــــــزيـــــــادة الــــثــــانــــيــــة فـــــي غـــضـــون 
عـــــامـــــين الـــــتـــــي يــــتــــم تــحــمــيــلــهــا 
لـــلـــمـــودعـــين ولــــلــــمــــصــــارف مـــعـــاً، 

أفــضــت إلـــى مــضــاعــفــة الــضــريــبــة 
إلــى ارتفاع  مرتين، مما سيؤدي 
حــصــيــلــة الاقــــتــــطــــاع الــضــريــبــي 
المزدوج إلى نحو ٦٠ في المائة من 
إجمالي الإيـــرادات التي تحققها 
التوظيفات المصرفية، علماً بأنها 
وصلت إلى نحو ٤٣ في المائة في 

عام ٢٠١٨.
ووفـــق تحليل أجــــراه الأمــين 
الــدكــتــور مكرم  الــعــام للجمعية، 
صــادر، فإنه «فــي حــال إقــرار رفع 
معدل ضريبة على فوائد الودائع 
المــصــرفــيــة إلـــى ١٠ فـــي المـــائـــة في 
قانون موازنة عام ٢٠١٩، بدلاً من 
٧ في المائة المعمول بها، فإن العبء 
الــضــريــبــي عــلــى أربــــاح المــصــارف 
سيتخطى عتبة الـ٦٠ في المائة في 
المتوسط، بدلاً من ضريبة الدخل 
الـــبـــالـــغـــة ١٧ فــــي المــــائــــة المــطــبــقــة 
على أربـــاح الــشــركــات». وهـــذا ما 
يدحض «مجموعة من الفرضيات 
الـــخـــاطـــئـــة والمـــضـــلّـــلـــة والـــظـــالمـــة، 
وجوهرها يعود إلى اقتناع بأن 
المصارف لا تدفع ضرائب كافية. 
والــحــقــيــقــة أن مــجــمــوع ضــرائــب 
الــدخــل الــتــي ســدّدتــهــا المــصــارف 
عــــام ٢٠١٨ وحــــــدَه تــخــطــى ١٫٦٣ 
مليار دولار، مما يعني تحميل 
المـــصـــارف مــعــدل ضــريــبــة فعلية 
قــارب ٤٢ فــي المــائــة مــن أرباحها، 
بــــــدلاً مــــن الـــــــــ١٧ فــــي المــــائــــة الــتــي 
رضت كمعدل ضريبة على أرباح 

ُ
ف

الشركات».
ويقول المصرفي رامي النمر 
«الشرق الأوسط»: «نحن ننتظر  لـ
حالياً مــا ســتــؤول إلــيــه مـــداولات 
اللجان النيابية والهيئة العامة 
لــــلــــمــــجــــلــــس بـــــخـــــصـــــوص بــــنــــود 
مــــشــــروع قــــانــــون المـــــوازنـــــة الــــذي 
الـــحـــكـــومـــة. كــمــا ننتظر  أحـــالـــتـــه 
تــــرجــــمــــة المــــــــبــــــــادرة الـــحـــكـــومـــيـــة 
بالشروع في إعداد موازنة العام 
المقبل. ما يقلقنا هو الاستسهال 
فــــي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــضـــرائـــب، 
بخلاف الوعود السابقة، كخيار 
لــزيــادة مــوارد الخزينة،  أساسي 
إلـــى مخاطر  الــتــحــوط  ومـــن دون 
دفــــــع الاقــــتــــصــــاد إلــــــى مــــزيــــد مــن 

الانكماش، علماً بأنه يمكن تأمين 
إيــــــرادات مــضــاعــفــة ووافـــيـــة لسد 
كامل العجز من خلال وقف الهدر، 
ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
ومعالجة ملف الكهرباء، وهيكلة 

القطاع العام».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «نـــــعـــــتـــــقـــــد أن 
الـــحـــكـــومـــة تـــحـــيـــد عــــن الــــصــــواب 
المـــــالـــــي مـــــن خــــــلال الــــلــــجــــوء إلـــى 
زيادة الضرائب على استثمارات 
المــصــارف، بما يشمل محافظها 
من سندات الخزينة والتوظيفات 
لدى مصرف لبنان المركزي. ففي 
مـــوازنـــة الـــعـــام المـــاضـــي، تـــم ضم 
المــصــارف إلـــى المكلفين بــعــد رفــع 
إلــى ٧  الضريبة المستوفاة مــن ٥ 
في المائة على التوظيفات، ومن 
١٥ إلى ١٧ في المائة على الأرباح، 
مـــمـــا أنــــتــــج ازدواجــــــــــــاً ضــريــبــيــاً 

المـــصـــارف  تـــوظـــف  صـــريـــحـــاً، إذ 
أموال المودعين الخاضعة أساساً 
لــلــضــريــبــة فـــي ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
وشـــــهـــــادات الإيـــــــــداع، ثــــم تـــعـــاود 
الدفع ثانية على الأرباح، وأيضاً 

على توزيعات الأرباح».
ويــوضــح الــنــمــر الـــذي يــرأس 
«فـــرســـت نـــاشـــيـــونـــال بـــنـــك» (مــن 
مــجــمــوعــة المـــصـــارف الــكــبــرى) أن 
«الــزيــادة الجديدة للضريبة إلى 
١٠ فــــي المــــائــــة ســتــضــغــط حــكــمــاً 
على الربحية الصافية للمصارف 
وجدواها، إذ نقدر أن تنحدر من 
متوسط ٩ في المائة إلــى أقــل من 
٧ في المائة على الأموال الخاصة 
لـــكـــل مــــصــــرف، وهـــــــذا مــــن أدنــــى 
العوائد في المنطقة وفي الأسواق 
الناشئة. كما يمكن أن تؤثر سلباً 
في توجهات المودعين، وبالأخص 

منهم غير المقيمين، حيث نتوقع 
أن يزيد حجم الاقتطاع الضريبي 
مــن عــوائــد إيـــداعـــات الــعــمــلاء من 
٥٠٠ إلى ٧٥٠ مليون دولار سنوياً، 
لا ســيــمــا أن الــضــريــبــة تــطــال كل 
الــعــمــلاء المنتجة  شـــرائـــح ودائـــــع 

للفوائد بالليرة وبالدولار».
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول الــنــمــر: 
«ينبغي تذكير من يعنيهم الأمر 
بــأنــنــا نــضــطــر، كـــمـــصـــارف، إلــى 
رفع العوائد لصالح الزبائن إلى 
مــتــوســط يــتــجــاوز ١٠ فـــي المــائــة 
بــســبــب زيـــــــادة المـــخـــاطـــر المــالــيــة 
لـــلـــدولـــة، وانـــخـــفـــاض التصنيف 
الـــســـيـــادي الـــــذي يـــنـــذر بـــضـــرورة 
حــجــز مــخــصــصــات أعــلــى مقابل 
التوظيفات المصرفية لدى الدولة، 
فــي حــال صـــدور إشــــارات سلبية 
جـــديـــدة مـــن مــؤســســات الــتــقــيــيــم 

الدولية، مع التنويه بأننا نبذل 
جهوداً استثنائية ومكلفة حالياً 
لجذب ودائع وتوظيفات خارجية 
تساهم في الحد من تفاقم عجز 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، وفــــي زيــــادة 
احــتــيــاطــات الــبــنــك المـــركـــزي التي 
تـــشـــكـــل الــــضــــمــــانــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
النقدي، والأداة الفعالة لصد أي 
مـــحـــاولات لــلــمــضــاربــة فـــي ســوق 

القطع».
ويؤكد أن «ما حملته الصيغة 
شـــبـــه الـــنـــهـــائـــيـــة لمــــشــــروع قـــانـــون 
الموازنة لا يتضمن أي ميزة يمكن 
البناء عليها، باستثناء الخفض 
الــــرقــــمــــي والــــنــــظــــري لـــلـــعـــجـــز مــن 
مستوى ١١٫٥ في المائة إلى معدل 
٧٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج. وذلـــك 
عبر تحميل العبء الأكبر لانفلات 
الإنفاق العام والتهرب الضريبي 

الــذي  أكــتــاف مــصــرف لبنان  على 
تكفل بتأمين التوازن المالي للدولة 
في أصعب الظروف، وعلى موارد 
القطاع المصرفي الذي تقل حصته 
فــي الــنــاتــج عــن ٩ فــي المـــائـــة، مما 
يــكــشــف عــــدم الـــعـــدالـــة فـــي تــوزيــع 
المـــــــردود الــضــريــبــي، حــيــث تــدفــع 
سائر الشركات ١٧ في المائة فقط 
على الأربـــاح (الــدفــتــريــة). وأيضاً 
تــضــخــيــم الأعــــبــــاء عـــلـــى مـــودعـــي 
المـــــصـــــارف، وجـــلـــهـــم مــــن مــوظــفــي 
القطاعين العام والــخــاص والمهن 
الحرة الذين يؤدون ضريبة الدخل 
ومصرف لبنان، علماً بأن القطاع 
المـــــالـــــي مـــتـــعـــب أصـــــــــلاً، ويــســجــل 
تــــراجــــعــــاً فـــــي مـــجـــمـــل مـــؤشـــراتـــه 
الحيوية، ويتلقى سيلاً دافقاً من 
الــتــي تضخم ربحيته  الاتــهــامــات 

لتيسير قضم المزيد منها».
كــــان ضــروريــاً  ويــلــفــت: «إذا 
توجيه رسائل طمأنة إلى الخارج 
والــــــــداخــــــــل، والأســـــــــــــواق المـــالـــيـــة 
والمــســتــثــمــريــن، فــالمــضــمــون غير 
كـــاف لــتــوقــع الــتــجــاوب المــنــشــود. 
فــالمــجــتــمــع الــــدولــــي الــــــذي الـــتـــزم 
بتوفير مساعدات وقروض تصل 
إلى ١١٫٥ مليار دولار في مؤتمر 
«ســـيـــدر» لــديــه مـــذكـــرة الــتــزامــات 
إصـــلاحـــيـــة أشـــمـــل وأكــــثــــر جــديــة 
اللبنانية.  تكفلت بها الحكومة 
كــمــا يــراقــب مــســار معالجة ملف 
الــذي يستهلك بمفرده  الكهرباء 
نــحــو ١٫٥ مــلــيــار دولار ســنــويــاً. 
وفــــي الــــداخــــل، يــســتــمــر حــــال من 
عـــــدم الـــيـــقـــين الـــــــذي نـــتـــابـــعـــه فــي 
مستويات التداول في البورصة، 
وفــي أســعــار الأوراق المــالــيــة، من 
أسهم وإصدارات عائدة للشركات 
المالية وغير المالية، وهي أسعار 
مــتــدنــيــة لــلــغــايــة تــعــكــس تــواصــل 
الـــقـــلـــق وعـــــــدم تــــرقــــب جـــــــدوى أو 
ربحية توازي حجم المخاطرة في 

حيازة الأوراق اللبنانية».
وتــــــبــــــرز المـــــــــــــرارة المـــصـــرفـــيـــة 
الــقــراءة التحليلية التي  أكــثــر فــي 
أجــراهــا الأمــين الــعــام، حيث يقول 
صـــــــــادر: «ربـــــمـــــا يـــجـــهـــل الـــفـــرقـــاء 
الــســيــاســيــون الأســــاســــيــــون، رغــم 

كثرة المستشارين داخل صفوفها 
المـــــصـــــارف  ومــــــــن خـــــارجـــــهـــــا، أن 
ساهمت وحدها خــلال عــام ٢٠١٨ 
بــمــا يــزيــد عــلــى ٥٨ فـــي المـــائـــة من 
حصيلة ضريبة الدخل على أرباح 
الـــشـــركـــات المــســاهــمــة والمــــحــــدودة 
المــســؤولــيــة والــفــرديــة، الــتــي يزيد 
عــددهــا على ١٥٠ ألــفــاً (مــقــابــل ٦٥ 
مصرفاً عاملاً في لبنان)»، ويحذر 
من أن «قمّة الخطر على الاستقرار 
المالي في البلد أن تتحوّل المصارف 
ل الرئيسي لاستمرارية  المــمــوِّ إلــى 
مــنــظــومــة الـــفـــســـاد والــــهــــدر داخـــل 
الطبقة الحاكمة. عــنــدهــا، تسقط 
فـــي خـــضـــمّ الــــصــــراع الـــــذي يــشــتــدّ 
في المنطقة، المحرّمات التي حالت 
دون اســـتـــهـــداف هـــــذا الاســـتـــقـــرار 
النقدي والمالي حتى الآن. فحذارِ 
من فتح بــاب جهنم. وللعلم، ثمّة 
مصارف أجنبية كثيرة تحوم حول 
كبار المودعين في البلد كالغربان 
لإقــنــاعــهــم بــتــحــويــل أمــوالــهــم إلــى 
الــــــخــــــارج تــــفــــاديــــاً لـــظـــلـــم الــــدولــــة 

اللبنانية».
بـــأن «الطبقة  ويــذكــر صــــادر 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان تــجــهــل أو 
تتجاهل مقدار الدعم المالي غير 
المـــبـــاشـــر الـــــــذي يـــقـــدّمـــه الـــجـــهـــاز 
ـــيْـــه الـــتـــجـــاري 

َ
المـــصـــرفـــي بـــمـــكـــوّن

اللبنانية، من  لــلــدولــة  والمــركــزي 
خــــلال إقـــــراض الــخــزيــنــة بــفــوائــد 
معتدلة، مقارنة مع مخاطر لبنان 
ر 

ّ
السيادية. فالقطاع المصرفي يوف

للدولة قروضاً بالليرة والــدولار 
بــفــائــدة  تــفــوق ٧٢ مــلــيــار دولار، 
مدينة متوسطة قــدرهــا ٦٫٤ في 
المــائــة، بـــدلاً مــن ١٣ فــي المــائــة في 
فة 

ّ
المتوسط تدفعها أي دولة مصن

بـدرجة «- B» من قبل مؤسّسات 
ــر فعلاً 

ّ
التقويم الدولية، مما يوف

الــخــزيــنــة ٥٫٤ مــلــيــار دولار  عــلــى 
سنوياً. وتصل مساهمة القطاع 
بطريقة مباشرة وغــيــر مباشرة 
إلى زهاء ٧٫١ مليار دولار لخزينة 
الــقــطــاع المصرفي  الـــدولـــة، أي أن 
ل أكثر من  المركزي والتجاري يموِّ
ل نحو 

ّ
ثلث النفقات العامة، ويمث

ثلثي إيرادات الدولة».

مصرف لبنان (أ.ب)

اتفاق بين عون والحريري على التعيينات في الوظائف الكبرى
بيروت: خليل فليحان

اتــــفــــق رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 
سعد الحريري فــي اجتماعهما 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي عــلــى ضـــرورة 
مـــلء الــشــواغــر فـــي مـــراكـــز الفئة 
الأولــــــى (الـــوظـــائـــف الأســـاســـيـــة) 
الــرســمــيــة فــي حقول  فــي الإدارة 
عــدة؛ أهمها: القضاء وحاكمية 
مصرف لبنان ومجلس الإنماء 
والإعمار وذلك إما بالتدريج أو 

دفعة واحدة.
وتـــطـــابـــقـــت المـــعـــلـــومـــات فــي 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــاســــة 
الــحــكــومــة لــــدى ســـــؤال «الـــشـــرق 
الأوســــــط» عـــن خــريــطــة الــطــريــق 
التي ستتّبع لإنجاز التشكيلات 
التي تشمل ٤٣ مركزا في المراكز 
المــهــمــة، حــيــث كــــان الاتـــفـــاق بين 
الــطــرفــين عــلــى تــصــنــيــف المــراكــز 
بـــين «مــلــحــة» و«أقــــــل إلــحــاحــا». 
كما اتــفــق عــون والــحــريــري على 
ضـــــــرورة اخـــتـــصـــار الاتــــصــــالات 
وتـــجـــنـــب تـــحـــويـــل الــتــعــيــيــنــات 
إلــى قضية خلافية مــع ضــرورة 
تعيين المدير المناسب في المركز 
المناسب وعدم التشبث بطائفية 
المــركــز، على أن يــبــدأ البحث في 
التفاصيل في أول لقاء سيعقد 
بين الحريري ووزيــر الخارجية 
والمــغــتــربــين جــبــران باسيل بعد 

عودته من آيرلندا.
وشـــجـــعـــت قــــــوى ســيــاســيــة 

فــاعــلــة عــلــى ضــــــرورة المــبــاشــرة 
بالتعيينات، ومنها ما هو شاغر 
مــنــذ تــســع أو خــمــس ســنــوات أو 

شهرين.
بـــأن  وأفـــــــاد مـــصـــدر وزاري 

مــوضــوع الــتــعــيــيــنــات لــن يطرح 
الـــــوزراء يــوم  فــي جلسة مجلس 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل والـــتـــي ستعقد 
فــي الـــســـراي الــحــكــومــي لأن هــذا 
الملف لم يبت به حتى الآن وفي 

ضــوء وجــود رأيــين حوله، الأول 
أن تــجــرى دفــعــة واحـــدة وهــو ما 
يؤيده باسيل، والثاني أن تبت 
التعيينات في جلسة أو جلستين 
الــغــرض وأن  لــهــذا  مخصصتين 

تـــصـــدر دفـــعـــة واحــــــــدة، ويــقــابــل 
هذا الرأي رأي آخر هو مع إجراء 
«الــتــعــيــيــنــات الآن» لأن الاتــفــاق 
على السلة المتكاملة يحتاج إلى 

وقت.

وعــدّد المصدر بعض المراكز 
الشاغرة الملحة في وزارة العدل 
وهي مدعي عام التمييز، والمدير 
الـــعـــام لـــــــوزارة الــــعــــدل، ورئــيــس 
مجلس شــورى الــدولــة، ورئيس 
هيئة التشريع والقضايا، إضافة 
إلـــى نـــواب حــاكــم مــصــرف لبنان 
الأربعة ومديريات عامة شاغرة 
فـــي كـــل مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
والــحــكــومــة ومـــراكـــز شــاغــرة في 

مركز الإنماء والإعمار.
المــــــصــــــدر أن طــبــخــة  وأقـــــــــــرّ 
الــتــعــيــيــنــات لـــم تــســتــو بــعــد ولــم 
يــعــرف الاتــجــاه أو الــخــيــار الــذي 
سيسلكه ملء المراكز الشاغرة في 
الفئة الأولى، معبرا عن أمله بألا 
الــتــعــيــيــنــات القضائية  تــتــعــرقــل 
نتيجة مطالبة الرئيس الحريري 
بـــنـــقـــل مــــفــــوض الـــحـــكـــومـــة لـــدى 
المحكمة العسكرية القاضي بيتر 
جــرمــانــوس مـــن مـــركـــزه الــحــالــي 
لخلافاته مــع شعبة المعلومات 
وصــلاحــيــات قـــوى الأمــــن بشكل 
عـــــــام، وبـــعـــدمـــا تـــفـــجـــر الـــخـــلاف 
إثــر دفـــاع جــرمــانــوس عــن المقدم 

سوزان الحاج وتبرئتها.
وتــتــوزع الوظائف الشاغرة 
طــــائــــفــــيــــا بــــحــــســــب «الــــــدولــــــيــــــة 
للمعلومات» على الشكل التالي، 
١١ وظيفة للطائفة المارونية و٤ 
وظـــائـــف لـــلـــروم الــكــاثــولــيــك و٤ 
لـــلـــروم الأرثــــوذكــــس و٢ لــلأرمــن 
والأقليات و١٣ للطائفة السنية 

و٧ وظائف للشيعة و٢ للدروز.

من اللقاء الأخير بين الرئيسين عون والحريري (دالاتي ونهرا)

غاز الشرق الأوسط ودور مصر الإقليمي محورا بحث في «مؤتمر الجغرافيا السياسية والطاقة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــحــت عـــنـــوان «الــجــغــرافــيــا 
السياسية والــطــاقــة فــي الشرق 
الأوســـــط» عــقــد المــؤتــمــر الــدولــي 
الــســنــوي فـــي «بــيــت المــســتــقــبــل» 
للبحث في اكتشافات الغاز في 
الــــشــــرق الأوســــــــط، ودور مــصــر 
الإقليمي، إضافة إلى شح المياه 
وترابطها مع الطاقة كما أهمية 

الطاقة المتجددة.
وافـــــتـــــتـــــح المـــــؤتـــــمـــــر رئـــيـــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــســـــابـــــق أمـــــين 
الـــجـــمـــيـــل، فــــي حــــضــــور رئــيــس 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــــســـــــابـــــــق فـــــــــؤاد 
الــــســــنــــيــــورة، ووزيـــــــــر الـــبـــتـــرول 
والثروة المعدنية المصري طارق 
الملا، وعدد من الــوزراء والنواب 
الحاليين والسابقين ومسؤولين 
حكوميين، وسفيرا مصر نزيه 

نـــــجـــــاري، وإيـــطـــالـــيـــا مــاســيــمــو 
ماروتي، وعدد من كبار صانعي 
الــقــرار فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز 
فــي الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
وممثلو بعض شــركــات الطاقة 
الــعــالمــيــة، ومــصــرفــيــون وخــبــراء 

وأكاديميون.
وفــي كلمته، أشـــار الجميل 
إلى عدد من التحديات الرئيسية 
التي تواجه دول المنطقة في إطار 
إلـــى الاســتــغــلال الأمــثــل  سعيها 
لمــــواردهــــا، لافــتــا إلــــى أن «أولــــى 
هذه التحديات هي تراجع الطلب 
على النفط بسبب تحول أميركا 
من واحدة من أكبر المستوردين 
إلـــى مــصــدرة دائــمــة لــلــطــاقــة في 
إلـــى قيام  عـــام ٢٠١٨ بــالإضــافــة 
روســيــا بــتــعــزيــز شــبــكــة أنــابــيــب 
النفط والغاز لتصبح أهم مورد 

طاقة لأوروبا والصين».

الثاني  الــتــحــدي  واعــتــبــر أن 
«يكمن بــقــدرة غــاز المنطقة على 
المـــنـــافـــســـة عـــالمـــيـــا لــتــصــبــح دول 
المنطقة مصدرة أساسية لأوروبا 
لتلبية الطلب المتزايد هناك»، أما 
التحدي الثالث فهو المياه «إذ قد 
يؤدي الشح في المياه وارتفاع عدد 
السكان إلى مشاكل واضطرابات 
أمنية وخصوصا مع تركيا التي 
الــســدود على نهري  تقوم ببناء 
دجلة والفرات، وكذلك مع إثيوبيا 
التي بنت سد النهضة على نهر 

النيل».
ويــــكــــمــــن الــــتــــحــــدي الـــــرابـــــع 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــجـــمـــيـــل «فــــي 
التطور الكبير للطاقة المتجددة 
الـــتـــي قـــد تـــؤثـــر عــلــى اســتــهــلاك 
الطاقة التقليدية وتراجع قيمة 
مواردنا البترولية وتساهم في 
الــجــغــرافــيــا الاقــتــصــاديــة  تغيير 

لإمـــدادات الطاقة إذ مــن المتوقع 
أن تــرتــفــع نــســبــة تــولــيــد الــطــاقــة 
من الطاقة المتجددة في الاتحاد 

الأوروبي».
وأوضــــح أن «عــامــلــي الأمــن 
والاســــتــــقــــرار قـــد يــــؤثــــران سلبا 
على مستقبل صناعة الطاقة في 
المنطقة التي لا يمكن أن تتطور 
وتساهم في النمو الاقتصادي 
فــي غــيــاب الاســتــقــرار والـــتـــوازن 
الاستراتيجي بين دول المنطقة».

وأشار إلى «بعض الخلافات 
الحدودية وخصوصا بين لبنان 
وإسرائيل وبين تركيا وقبرص 
وإلـــــــى الــــــحــــــوادث المــــؤســــفــــة فــي 
مياه الخليج العربي في الأيــام 
الـــســـابـــقـــة والــــتــــي تــشــكــل دلــيــلا 
مقلقا على ما ينتظرنا في الأيام 

المقبلة من اضطرابات».
إلــــــى «دور مــصــر  وتـــــطـــــرق 

الاستراتيجي المتنامي الأهمية 
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد الاكـــــتـــــشـــــافـــــات 
الجديدة والتحول لتكون مركزا 
إقــلــيــمــيــا لــلــطــاقــة يــســاعــدهــا في 
ذلــــــك امـــتـــلاكـــهـــا لــبــنــيــة تــحــتــيــة 
مـــتـــطـــورة ولا ســيــمــا فـــي مــجــال 

تسييل الغاز وتصديره».
بـــدوره، توقف الممثل المقيم 
لمـــؤســـســـة «كــــــونــــــراد أديـــــنـــــاور» 
فـــي بـــيـــروت مــالــتــي غـــايـــر، عند 
الــتــي توليها  «الأهــمــيــة الكبيرة 
أوروبا عموما وألمانيا خصوصا 
لمنطقة شرق المتوسط، ولا سيما 
مـــــع تـــــوالـــــي اكــــتــــشــــافــــات الـــغـــاز 
الــكــبــيــرة فـــي مــصــر وقـــبـــرص». 
وأوضــــح أن «الــتــعــاون بــين دول 
شرق المتوسط يسهم في خفض 
كلفة الإنــتــاج ويسهل التصدير 
إلى أوروبا التي تبحث دائما عن 

الرئيس السابق أمين الجميل يلقي كلمته في المؤتمر (الوكالة الوطنية)خفض كلفة استيراد الغاز».
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أنقرة تنفي طلبها من موسكو قصف مواقع لفصائل المعارضة

إردوغان: لن نسكت إذا استمرت الهجمات على النقاط التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية 
الـــرســـمـــيـــة عــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــــان اتهامه النظام السوري 
بــاســتــهــداف المــنــاطــق المــدنــيــة فـــي إدلـــب 
بقنابل الفوسفور، معتبراً ذلك «جريمة 

لا تغتفر ولا يمكن السكوت عنها».
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة أن تــصــريــحــاتــه 
أمــــس الــجــمــعــة جـــــاءت قــبــيــل مــغــادرتــه 
إلــــى عــاصــمــة طــاجــيــكــســتــان، دوشــنــبــه، 
للمشاركة فــي قمة رؤســـاء دول مؤتمر 
الثقة في آسيا  التفاعل وإجـــراءات بناء 
(سيكا). وقــال إردوغــان في تصريحاته 
إن الوضع في إدلب كان سيتطور بشكل 
مختلف عما هو عليه الآن، لولا الموقف 
الــذي تبنته تركيا حيالها. وأوضــح أن 
موجة هجرة كبيرة جــداً كانت ستتجه 

نحو تركيا من إدلب.
وقال الرئيس التركي في تصريحاته 
أمــــــس: «لـــــن نــســكــت إن واصــــــل الــنــظــام 
الـــســـوري هــجــمــاتــه عــلــى نــقــاط المــراقــبــة 
الــتــركــيــة فــي إدلــــب، وســنــقــوم بـــالـــلازم». 
وتــابــع: «اســتــمــرار الــهــجــمــات عــلــى هــذه 
المــنــطــقــة بــقــنــابــل الــفــوســفــور والــبــرامــيــل 
المتفجرة، لا يمكن أن يغتفر على الإطلاق، 

ولا يمكننا السكوت عن هذا الأمر».

وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص مــــنــــطــــقــــة مـــنـــبـــج 
السورية، اعتبر إردوغـــان أن «واشنطن 
لـــم تــلــتــزم بــوعــودهــا حـــول مــنــبــج وهـــذا 
لا يــعــنــي أن تـــركـــيـــا ســحــبــت يـــدهـــا مــن 
هناك، بل سنواصل تنفيذ الخطط التي 

رسمناها».
وكانت تركيا حمّلت في وقت سابق 
أمـــس الــجــانــب الـــروســـي المــســؤولــيــة عن 
وقف هجوم النظام السوري على إدلب، 
نــافــيــة أن تـــكـــون قـــد طــلــبــت مـــن روســيــا 
قصف بعض مــواقــع الفصائل المسلحة 
بناء على إحداثيات زودتها بها، بعكس 

ما أعلنت موسكو أول من أمس.
وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو إنه «لا يمكن قبول زعم 
موسكو بالعجز عن التأثير على النظام 
الــســوري». وطــالــب جــاويــش أوغــلــو، في 
مقابلة مــع وكــالــة «الأنـــاضـــول» نقلتها 
الــقــنــوات المــحــلــيــة عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
أمـــس، الــنــظــام الــســوري بــوقــف هجماته 
على إدلب، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى أنه 
«لا تــوجــد هجمات مــبــاشــرة على نقاط 
المراقبة التركية». واستدرك: «حتى إن لم 
يستهدف النظام نقطة المراقبة العاشرة، 
فــإنــنــا نــعــتــقــد أن الــنــظــام تــعــمّــد قصف 
مــحــيــط الــنــقــطــة، وقـــد بعثنا بــالــرســائــل 

اللازمة إلى روسيا والدول الأخرى».

واعتبر الوزير التركي أن بلاده تعد 
أحــــد أهــــم الــلاعــبــين الـــدولـــيـــين الــســاعــين 
إلــى حــل الأزمـــة الــســوريــة. وأكــد ضــرورة 
التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في 
الأزمــــة الــســوريــة بــهــدف إنــهــاء المــعــانــاة 

المستمرة للسوريين منذ ٩ سنوات.
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إن نـــظـــام 
الـــرئـــيـــس بــــشــــار الأســـــــد هــــو مــــن أرســــل 
أفـــراد المجموعات المتطرفة بأسلحتهم 
إلـــى إدلـــب مــن حــلــب والــغــوطــة الشرقية 
وحمص وحماة، وإنــه يتذرع بالهجوم 
على مناطق خفض التوتر بحجة انتشار 
هــــذه المـــجـــمـــوعـــات المــتــطــرفــة فـــي إدلــــب، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة أن تــفــي روســيــا 
بالتزاماتها في تثبيت الهدنة بالمنطقة.

وأكد الوزير التركي أن على الجميع 
العمل معاً من أجل إنجاح مسارات جنيف 
وآســـتـــانـــة واتـــفـــاق ســوتــشــي، وتــشــكــيــل 
لـــجـــنـــة لـــصـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور الــــســــوري، 
والحفاظ على التهدئة في إدلب، وتأمين 
العودة الآمنة لجميع اللاجئين السوريين 

إلى بلدهم.
ورأى جــاويــش أوغــلــو أن مواصلة 
الهدنة والالتزام بتفاهم خفض التصعيد 
في إدلب، يحملان أهمية من أجل مستقبل 
سوريا والحل السياسي، مشيراً إلى أن 
تركيا تعترض على أسماء ٦ أشخاص 

فــي قــائــمــة المــرشــحــين لــصــيــاغــة دســتــور 
جديد لسوريا. وأضــاف: «هناك مشكلة 
في ٦ أشخاص عن لائحة المجتمع المدني، 
فـــهـــؤلاء لا يــمــثــلــون المــجــتــمــع المـــدنـــي». 
وأضـــاف: «مــن بــين هـــؤلاء رئــيــس سابق 
لــلــبــنــك المــــركــــزي لــــدى الـــنـــظـــام، ورئــيــس 
حزب، ونائب عام... الأمم المتحدة وتركيا 

تعترضان على أسماء هؤلاء».
ويـــواصـــل الــنــظــام الـــســـوري قصف 
إدلـــب منذ ٢٦ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
وأسفر ذلك عن عشرات القتلى والجرحى 
وعـــشـــرات آلاف الــنــازحــين إلـــى الــحــدود 

السورية مع تركيا.
وقالت تركيا، أول من أمس، إن قوات 
الــنــظــام الـــســـوري المــدعــومــة مـــن روســيــا 
نـــفـــذت مـــا اعــتــبــرتــه «هــجــومــاً مــتــعــمــداً» 
وأطــلــقــت ٣٥ قــذيــفــة مـــورتـــر عــلــى نقطة 
مراقبة تركية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة 
جــنــود أتــــراك وإلـــحـــاق أضــــرار بــالمــعــدات 
والمــنــشــآت. وهــــددت تــركــيــا، عــلــى لسان 
«رد حــازم» في حال  وزيــر خارجيتها، بـــ
استمرت الهجمات ضد نقاط المراقبة في 

مناطق خفض التصعيد بإدلب.
في السياق ذاته، نفت وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة، مــا تـــردد بــشــأن قــيــام الــطــيــران 
الروسي بقصف مواقع لفصائل سورية 
مـــعـــارضـــة بــعــد تـــزويـــد تــركــيــا مــوســكــو 

الـــوزارة، في بيان  بإحداثياتها. وقالت 
رداً على ما تداولته وسائل إعلامية عن 
قــصــف روســيــا مــواقــع فــصــائــل مسلحة 
تهاجم نقاط المراقبة التركية في مناطق 
خفض التصعيد بسوريا، إن «الخبر الذي 
تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص 
قصف القوات الجوية الروسية، بناء على 
الإحداثيات التي تقدمها تركيا، مواقع 
الإرهابيين الذين يشنون هجمات على 

نقاط المراقبة التركية، غير صحيح».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول 
مــن أمـــس، أن طيرانها شــن غـــارات على 
مـــواقـــع لــلــمــســلــحــين فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
بالتنسيق مع الجانب التركي في تطور 
حــمــل تــأكــيــداً عــلــى تــوصــل الــطــرفــين إلــى 
العمليات  تفاهمات على حجم نوعية 
العسكرية في منطقة خفض التصعيد 
في مدينة إدلب ومحيطها. وجاء الإعلان 
الروسي عقب اتهام وزارة الدفاع التركية 
النظام السوري بإطلاق ٣٥ قذيفة هاون 
على نقطة مــراقــبــة تــركــيــة، وبــعــد إعــلان 
مركز حميميم الروسي عن التوصل إلى 
اتـــفـــاق بــرعــايــة روســـيـــا وتــركــيــا يقضي 
بوقف النار في منطقة خفض التصعيد 
فـــــي إدلــــــــــب، والــــــــــذي عــــلــــق عـــلـــيـــه وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي بــالــقــول إنــه لا يمكن 

القول إن وقف إطلاق النار قد تحقق.

يُنتظر وصولهم على متن طائرة عسكرية

بروكسل: خلافات وجدل 
حول عودة أطفال «داعش»

بروكسل: عبد الله مصطفى

ســـــــــادت حـــــالـــــة مــــــن الــــجــــدل 
الـــحـــاد والـــخـــلافـــات فـــي المـــواقـــف 
بين السياسيين وقيادات الأحزاب 
البلجيكية المختلفة، عقب إعلان 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي بـــــروكـــــســـــل عــن 
موافقتها على إعادة ستة أطفال 
من أبناء الدواعش، خصوصاً من 
اليتامى، وشنت أحــزاب اليمين، 
والــيــمــين المــتــشــدد، هــجــومــاً على 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
بـــتـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال فــــي الـــبـــلاد 
لـــحـــين تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
عقب انتخابات ٢٦ مــايــو (أيـــار) 
الماضي. وطالب اليمين المتشدد 
بتوضيح من الحكومة للبرلمان 
الــــجــــديــــد، حـــــول الـــخـــطـــوة الــتــي 
اتخذتها بشأن إعادة ستة أطفال 
أبــنــاء المقاتلين البلجيكيين،  مــن 
الــذيــن انــضــمــوا فــي وقـــت سابق 
لـــصـــفـــوف تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــي 
ســـوريـــا والــــعــــراق، بــحــســب بــيــان 
وزّعـــــــه حـــــزب «فــــلامــــس بـــلانـــغ»، 
وعـــلـــقـــت بـــــاربـــــارا صـــوفـــي الــتــي 
نجحت في الانتخابات الأخيرة 
عن الحزب نفسه وتستعد لدخول 
البرلمان من جديد، بأن الحكومة 
الحالية عليها أن تعود للبرلمان 
لتوضيح الأمــر، لأن الــقــرار الذي 
ســبــق الإعـــــلان عــنــه هـــو التفكير 
فـــي إعــــــادة أطـــفـــال أقــــل مـــن عشر 
سنوات، ولكن وفقاً لبيان اليمين 
المــتــشــدد، فــإن الأشــخــاص الستة 
المــــقــــررة إعـــادتـــهـــم، بــيــنــهــم فــتــاة 
تبلغ من العمر ١٨ عاماً، وهناك 
آخران عمرهما ١٤ عاماً. بينما رد 
وزيــر المالية البلجيكي الكسندر 
ديــكــرو بــأن جهاز الاستخبارات 
قـــام بتقييم  الــبــلــجــيــكــي  الأمــنــيــة 
الأمــر، ووافــق على اللائحة التي 
تــضــم الأشـــخـــاص الــســتــة، وبعد 
تقييم من مركز تحليل المخاطر 
الإرهابية، وقال أيضاً إن من بين 
الأطــــفــــال طــفــلــين عــمــر كـــل واحـــد 
منهما عشر سنوات، منوها بأن 
إعادتهم أصبحت قريبة، وذهبت 
وسائل الإعــلام في بروكسل إلى 
القول إن عودتهم ربما تتحقق في 
غضون الساعات المقبلة من خلال 
طـــائـــرة عــســكــريــة ستخصصها 
الــبــلــجــيــكــيــة، بعد  الـــدفـــاع  وزارة 
أن جــرى نقل الأطــفــال الستة من 
مــعــســكــري الـــهـــول وعــــين عيسى 
فــــي ســــوريــــا إلـــــى مــنــطــقــة أربـــيـــل 
العراقية، تمهيداً لإعادتهم إلى 

بلجيكا.
من جانبه انتقد وزير شؤون 
الــهــجــرة والأجــــانــــب الــســابــق من 
الــوســط ثيو فرانكين، قــرار  يمين 
الـــحـــكـــومـــة، وقـــــــال إنــــــه يـــعـــارض 
إعــادتــهــم لأن هـــذا الأمـــر قانونيّاً 
غــيــر مــمــكــن، وشـــكـــك الــــوزيــــر في 
تغريدة عبر «تويتر» في أن بعض 
الأطفال المقررة إعادتهم ليسوا من 
اليتامى، وهناك شكوك في وفاة 
والديهم، كما أن عــدداً من أطفال 
الـــدواعـــش لا يحملون الجنسية 

البلجيكية.

وقال في تصريحات للإذاعة 
البلجيكية «راديو واحد» إن هناك 
المئات من الأطفال هنا في بلجيكا 
ينتظرون في قوائم للحصول على 
فـــرص لــلــعــنــايــة الــصــحــيــة، يجب 
أن نهتم بهم أكثر مــن اهتمامنا 
بــالأطــفــال فــي مــعــســكــرات الإيـــواء 
في سوريا»، منوهاً بأن عدداً من 
الآباء الذين أعلن عن مقتلهم في 
الصراع، ظهر فيما بعد أنهم على 
قيد الحياة، مما يعني أن عودة 
الـــتـــأكـــد مــــن وفــــاة  الأطــــفــــال دون 
آبــائــهــم، ربــمــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
عـــودة الآبـــاء فيما بــعــد، إذا تبين 
أنهم على قيد الحياة، ولهم الحق 
في المجيء لرؤية أطفالهم، وهذا 
يفتح الباب أمام عودة الدواعش 

المقاتلين إلى بلجيكا.
يــأتــي ذلــك فيما يسعى عدد 
من المتطوعين في العمل الإنساني 
مــن البلجيكيين، إلــى زيـــادة عدد 
الأطـــــفـــــال المـــــقـــــررة إعــــادتــــهــــم إلـــى 
سبعة أطفال، بإضافة طفل رضيع 
عمره عام ونصف العام ويعاني 
مـــــــن ظـــــــــــروف صــــحــــيــــة صـــعـــبـــة، 
ولــكــن الأمــــر يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة 
السلطات البلجيكية، بحسب ما 
ذكر البروفسور خيرت لوتس من 
جامعة بروكسل الحرة، الموجود 
حالياً في معسكر الهول بسوريا، 
فـــي تــصــريــحــات لـــوســـائـــل إعـــلام 
بلجيكية، أمس (الجمعة). يأتي 
ذلـــك بــعــد أن تــوصــلــت الــحــكــومــة 
البلجيكية إلى اتفاق مبدئي مع 
الــســلــطــات الـــكـــرديـــة فـــي الـــعـــراق، 
لإعــــــــــادة الأطــــــفــــــال الــــصــــغــــار مــن 
أبــنــاء الــدواعــش. وجـــاء ذلــك بعد 
تـــوجـــه وفــــد رســـمـــي بلجيكي  أن 
إلــى شمال سوريا للتفاوض مع 
الأكراد هناك حول إمكانية إعادة 
الأطفال الأيتام من أبناء الدواعش 
الــذيــن  المــقــاتــلــين البلجيكيين  مــن 
حاربوا ضمن صفوف «داعــش»، 
الــتــوقــع على مذكرة  وســـوف يتم 
تفاهم حول هذا الصدد في أربيل 

مع السلطات هناك.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديـــــديـــــه رايـــــنـــــدرس، 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام فـــي بــروكــســل: 
«الأمـــــــــر يـــحـــتـــاج إلــــــى اتــــصــــالات 
ومـــشـــاورات عــلــى غــــرار مــا حــدث 
مع بلدان أخرى استعادت أطفالاً 
يحملون جنسيتها، منوها بأن 
وزارة الدفاع البلجيكية يمكن أن 
تقدم مساعدة لوجيستية في هذا 

الأمر.
وكــــــــانــــــــت حــــــكــــــومــــــات دول 
أوروبية أخرى قد سبقت بلجيكا 
فــي هـــذه الــخــطــوة، وهـــي هولندا 
وفــرنــســا والــســويــد، بينما كانت 
بلجيكا تتمسك برفض استعادة 
الأطفال الدواعش من معسكرات 
الهول وعين عيسى في الأراضــي 
الــســوريــة، ولــكــن بــعــد ذلـــك أبــدت 
اســــتــــعــــداداً لاســـتـــقـــبـــال الأطــــفــــال 
اليتامى، ولكن لم تتخذ المبادرة 
لتحقيق ذلــك، ويبدو أخيراً أنها 
تــراجــعــت عـــن مــوقــفــهــا «بــحــســب 

كثير من المراقبين في بروكسل».

تقارير عن مقتل ٢٨ شخصاً بينهم ٢١ من الفصائل شمال غربي سوريا

عشرات الغارات على منطقة «خفض التصعيد»
لندن - دمشق: {الشرق الأوسط}

شــهــدت الأوضــــــاع فـــي ريــفــي 
حـــــمـــــاة وإدلـــــــــــب بــــشــــمــــال غـــربـــي 
ســـوريـــا تــصــعــيــداً جـــديـــداً أمـــس، 
وسط تقارير عن عشرات الغارات 
التي شنتها طائرات النظام على 
المــعــارضــة  بــلــدات تسيطر عليها 
في آخر معاقلها. وأشار «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» (مقره 
بريطانيا) إلى مقتل ما لا يقل عن 
٢٨ شخصاً بينهم سبعة مدنيين 
جــــــــراء قــــصــــف ســــــــوري وروســـــــي 
اســـتـــهـــدف مــنــاطــق عــــدة تسيطر 
المــعــارضــة، غــداة  عليها فــصــائــل 
إعـــلان موسكو عــن الــتــوصــل إلى 

وقف لإطلاق النار، نفته تركيا.
وأفــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري»، 
فـــي تــقــريــر أمـــــس، إلــــى «تـــواصـــل 
الـــقـــصـــف الــــجــــوي والـــــبـــــري عــلــى 
مــــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة مــــــن الـــريـــفـــين 
الإدلــبــي والحموي ضمن منطقة 
بوتين - إردوغان»، في إشارة إلى 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد الــتــي 
الــروســي،  اتفق عليها الرئيسان 
فلاديمير بوتين، والتركي، رجب 
طــيــب إردوغــــــــان، الـــعـــام المــاضــي. 
وقال «المرصد» إنه رصد ٤٠ غارة 
نفذتها طــائــرات النظام الحربية 
مـــنـــذ صـــبـــاح أمـــــس عـــلـــى أطـــــراف 
خان شيخون وأريحا والمسطومة 
والهبيط وجبل الأربعين واحسم 
وتل مرديخ وسطوح الدير والنقير 
والــركــايــا وحيش ومــطــار تفتناز 

العسكري وكفرسجنة وصهيان 
بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، 
وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، 
ومنطقة مخيم للنازحين في قرية 

تــل حــديــة جــنــوب حــلــب. وأضــاف 
أن قـــوات الــنــظــام اســتــهــدفــت بعد 
ظهر الجمعة بأكثر من ٦٠ قذيفة 
صـــــاروخـــــيـــــة مــــنــــاطــــق فـــــي بـــلـــدة 

كـــفـــرزيـــتـــا شـــمـــال حــــمــــاة، وبـــلـــدة 
الهبيط جنوب إدلب، بينما ألقى 
الطيران المروحي براميل متفجرة 

على مدينة خان شيخون.

وكان «المرصد» قال في وقت 
ســابــق إنـــه أحــصــى مــقــتــل سبعة 
مـــدنـــيـــين جـــــــراء غــــــــارات وقــصــف 
مــدفــعــي ســـــوري طــــال الــخــمــيــس 

مـــنـــاطـــق بـــريـــفـــي إدلــــــب وحـــمـــاة. 
كــمــا قــتــل ٢١ مــقــاتــلاً مــن فصائل 
إسلامية وأخرى متشددة بينها 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام» (جــبــهــة 

الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً) جــــــراء غـــــارات 
ســـــوريـــــة وروســــــيــــــة اســـتـــهـــدفـــت 
المنطقة ذاتها. وتسببت الغارات، 
وفـــق «المـــرصـــد»، بتدمير مــقــرات 

وآليات للفصائل.
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إلى أن حصيلة القتلى 
جاءت رغم إعلان الجيش الروسي 
ليلة الأربـــعـــاء أنـــه «بــمــبــادرة من 
الطرف الروسي، وبوساطة تركيا 
وروســيــا، تــم الــتــوصــل إلــى وقف 
لإطـــلاق الــنــار فــي منطقة خفض 
التصعيد في إدلــب» بــدءاً من ١٢ 

يونيو (حزيران).
أمـــا وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الــــرســــمــــيــــة «ســـــــانـــــــا» فـــاتـــهـــمـــت 
«انـــتـــهـــاك»  فــصــائــل المـــعـــارضـــة بــــ
اتــفــاق منطقة خــفــض التصعيد 
عـــبـــر اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــالـــصـــواريـــخ 
والـــقـــذائـــف «المـــنـــاطـــق الآمـــنـــة في 
ريفي حماة وإدلــب»، مشيرة إلى 
قصف استهدف محيط كفرنبودة 
وكرناز والحويز ما تسبب بوقوع 
أضرار مادية. وتابعت الوكالة أن 
وحدات جيش النظام «ردت فوراً 
على مصادر إطــلاق القذائف في 
كــفــر زيــتــا والــلــطــامــنــة»، معتبرة 
أن هاتين البلدتين تشكلان أبرز 
مــعــاقــل فــصــيــل «كــتــائــب الـــعـــزة». 
وتــــابــــعــــت الـــــوكـــــالـــــة بـــــــأن قـــــوات 
«جبهة  الــنــظــام قــصــفــت مــواقــع لـ
الــــــنــــــصــــــرة» فــــــي بــــــلــــــدات حــيــش 
واحسم والمسطومة بريف إدلب 
إلــى التصدي  الجنوبي، مشيرة 
«لهجوم عنيف» شنته الفصائل 
يوم الخميس عبر محور قريتي 
الــحــمــامــيــات والـــجـــبـــين بــالــريــف 

الشمالي.
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منظمة شانغهاي تدعم الموقف الروسي... وسفن وطائرات إلى طرطوس وحميميم

بوتين يحدد ٣ أولويات في سوريا بينها «القضاء على الإرهابيين في إدلب»
موسكو: رائد جبر

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ثــلاث أولــويــات لتحرك بــلاده فــي سوريا، 
بالتعاون مع شريكيها في مسار آستانة، 
تركيا وإيـــران. وقــال إن «المــهــام الملحة في 
المــرحــلــة الــراهــنــة هــي الــقــضــاء على مراكز 
الإرهــابــيــين، وخصوصاً فــي إدلـــب، ودفــع 
عملية تأسيس اللجنة الدستورية، وزيادة 

المساعدات الإنسانية في هذا البلد».
وحصل بوتين، أمس، على دعم قوي 
لمواقفه خلال أعمال قمة شانغهاي للتعاون 
الـــتـــي اخــتــتــمــت أعـــمـــالـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
القيرغيزية بشكيك. وأكد البيان الختامي 
للقمة على أهمية الانطلاق من مبدأ سيادة 
سوريا وضمان وحدة الأراضــي السورية 
لإطلاق تسوية سياسية في البلاد، مشدداً 
الــحــوار للتوصل إلى  آلــيــات  على اعتماد 
تــســويــة كــامــلــة. وأكـــد دعـــم مــســار آستانة 
وضـــرورة إطــلاق حــوار ســوري يقوم على 
أساس القرار ٢٢٥٤ ويهدف لتلبية مصالح 
البيان أن المجتمعين  السوريين. وأوضــح 
الــدعــم الإنساني  يــؤكــدون أهمية توجيه 
الــــــــلازم لـــلـــســـوريـــين لــــدفــــع مـــلـــفـــات إعـــــادة 
الإعمار وتحسين الظروف المعيشية وعودة 
انــتــقــاد مبطن لتحركات  الــلاجــئــين. وفـــي 
واشــنــطــن، شــدد البيان المشترك على أنه 
«لا يــمــكــن تـــبـــريـــر الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
لــلــدول بحجة مكافحة الإرهــاب  الداخلية 
والتطرف، وكذلك لا يمكن القبول بوسائل 
استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة 

والراديكالية لمصالح أحادية».
الـــبـــيـــان «كــــل أشـــكـــال الإرهـــــاب  ودان 
المــهــم تنفيذ  أنـــه «مـــن  والـــتـــطـــرف»، ورأى 
تــدابــيــر شاملة لتعزيز مكافحة الإرهـــاب 
وآيديولوجيته، وتحديد وإزالــة العوامل 

والظروف المؤدية إلى الإرهاب والتطرف».
وفـــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، أشـــــــاد الـــرئـــيـــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، خـــــــلال أعـــــمـــــال قــمــة 
الــذي أنجزته  «التقدم الكبير  شنغهاي، بـ
روســيــا فــي ســوريــا بــمــســاعــدة مــن جانب 
تــركــيــا وإيــــــران»، وقـــال إن «الــنــتــائــج التي 
تحققت في الحرب ضد الإرهاب في سوريا 
تـــعـــد نـــجـــاحـــاً مــشــتــركــاً لـــروســـيـــا وإيــــــران 
وتركيا». وزاد أثناء لقاء ثنائي مع الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي: «لقد تمكنا من 
فــعــل الــكــثــيــر بــفــضــل الـــعـــلاقـــات المــتــعــددة 
الأوجــــه بــين روســيــا وإيـــــران، وخصوصاً 
فيما يتعلق بالتعاون لتحقيق الاستقرار 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وعــــلــــى صـــعـــيـــد جـــهـــودنـــا 
المشتركة لمكافحة الإرهــــاب، بما فــي ذلك 
في سوريا». بينما شدد روحاني، خلال 
اللقاء، على أن «الوضع في الشرق الأوسط 
يستلزم تعاوناً أكبر بين روسيا وإيران».

وكـــــــان بــــوتــــين ركــــــز خــــــلال كـــلـــمـــة فــي 
الــســوري، وأكــد  الــشــأن  افتتاح القمة على 
أنه «تم تحقيق نتائج حقيقية في الحرب 
ضـــد الإرهـــــــاب الــــدولــــي فـــي ســــوريــــا. وقــد 
تمت هزيمة الإرهابيين بفضل المساعدة 
الـــروســـيـــة الــشــامــلــة لــلــحــكــومــة الــســوريــة 

الشرعية».
وفـــي تــحــديــد لأولـــويـــات بــــلاده خــلال 
بــوتــين أن «عملية  أعــلــن  المــقــبــلــة،  الــفــتــرة 
التسوية السياسية في تقدم، والعمل جار 
لتشكيل اللجنة الدستورية. والمهمة ذات 
التام  الأولــويــة حالياً هي ضمان القضاء 
على المراكز الإرهابية التي لا تزال موجودة 
فــي ســـوريـــا، وفـــي المــقــام الأول فــي إدلـــب، 
وبالتوازي مع ذلك زيادة حجم المساعدات 
الــدولــي لإعــادة  الإنسانية ودعــم المجتمع 

الإعمار الاقتصادي في سوريا».
وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها 

روسيا والصين والهند وباكستان وأربع 
جــــمــــهــــوريــــات ســـوفـــيـــاتـــيـــة ســــابــــقــــة هــي 
كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان 
وأوزبكستان. وحصلت منغوليا وإيــران 
وأفــغــانــســتــان وبـــيـــلاروســـيـــا، عــلــى صفة 

عضوية مراقب.
فــي غــضــون ذلـــك، تــزايــدت التكهنات 
حـــول مــوعــد وطبيعة الــلــقــاء المــرتــقــب بين 
رؤســـــــاء المـــجـــالـــس الـــقـــومـــيـــة فــــي روســـيـــا 
والــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، علماً بأن 
الكرملين لم يحدد موعداً لهذا اللقاء، لكن 
مصادر روسية أشارت إلى أن استعدادات 
جــاريــة لترتيب المــوعــد وجــــدول الأعــمــال، 
متوقعة أن ينعقد فــي غــضــون أسبوعين 
وأن يكون الملف الأبرز المطروح خلاله هو 

الوجود الإيراني في سوريا.
وكان هذا الملف بين أبرز ملفات البحث 
خلال محادثات موسعة أجراها في موسكو 
نــائــب وزيـــر الخارجية الإيــرانــي للشؤون 
الــســيــاســيــة، عــلــي أصـــغـــر خـــاجـــي، وقـــال 
فــي أعقابها إن طــهــران «واثــقــة مــن موقف 
موسكو المبدئي، وإن روسيا لن تستسلم 
لــلــتــجــاوزات الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة». 
وأوضـــــــح خـــاجـــي فــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة 
أنباء «سبوتنيك» الحكومية الروسية أن 
بلاده «على يقين من أن الحكومة الروسية 
متمسكة بموقفها المبدئي حيال شرعية 
الوجود الإيراني في سوريا، ولن تستسلم 
المــســتــمــرة من  الــتــجــاوزات  أمـــام  بالتأكيد 
الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، ولن  جانب 

تجاريهما فيها»، بحسب قوله.
وتـــابـــع: «بــالــنــســبــة إلـــى إيـــــران، نحن 
بالتأكيد لا نتوقع أن نسمع كلاماً إيجابياً 
مــن الإسرائيليين والأمــيــركــيــين. نحن في 
ســـوريـــا بـــدعـــوة مـــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
الشرعية. وكان حضور الروس بناء على 

دعوة أيضاً. من عليه أن يغادر سوريا هم 
أولــئــك الــضــيــوف غير المــدعــويــن ومــن أتى 

قسراً ومن احتل أرض الجولان».
وفـــي إشـــــارة إلـــى أن مــوســكــو أبلغت 
طـــــهـــــران بـــتـــحـــضـــيـــرات الــــلــــقــــاء المـــنـــتـــظـــر، 
قـــــــال الــــدبــــلــــومــــاســــي الإيـــــــرانـــــــي إنـــــــه «لا 
يــعــلــم بــالــضــبــط مـــا إذا كــــان الأمــيــركــيــون 
والإسرائيليون قدموا اقتراحات محددة 
للحكومة الروسية»، مشيراً إلى أنه سمع 
عن وجود اقتراحات عبر وسائل الإعلام، 
لكنه أضاف أن «المسؤولين الروس أبلغونا 
أنه من المقرر عقد اجتماع (ثلاثي) أواخر 

يونيو (حزيران)».
وتــــــــطــــــــرق خـــــــاجـــــــي إلـــــــــــى الــــــــغــــــــارات 
الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، 
وقـــال إنـــه «لــيــس أمـــراً جــديــداً أن نـــرى في 
ســوريــا اســتــمــرار سلسلة مــن الاعــتــداءات 
على شعب هذا البلد من قبل كيان يحتل 
القدس. لقد اعترف قادة الكيان الصهيوني 
الـــدوام بتنفيذهم العشرات من هذه  على 
الــهــجــمــات فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، وبــنــاء 
عــلــى هـــذا لا يــمــكــن أن نــتــوقــع شــيــئــا آخــر 
من كيان عدواني واحتلالي. ومن ناحية 
أخــرى، احتل الأميركيون قسراً أجــزاء من 
الأرض السورية ووهبوا لحكومة الاحتلال 
الـــجـــولان وهــــي أرض  الــصــهــيــونــي أرض 

سورية».
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، 
دميتري بيسكوف، نفى فــي وقــت سابق 
صــــحــــة تــــقــــاريــــر تــــحــــدثــــت عـــــن «صـــفـــقـــة» 
اقترحها الأميركيون على موسكو تشتمل 
عــلــى الاعــــتــــراف بــشــرعــيــة نـــظـــام الــرئــيــس 
بشار الأسد مقابل احتواء روسيا للنفوذ 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا. ودعــــــا بــيــســكــوف 
إلـــى «الــتــعــامــل بــحــذر مــع المــعــطــيــات التي 
تقدمها أطــراف في الإدارة الأميركية» في 

هذا الشأن. لكن اللافت أن موسكو تكتمت 
حــتــى الآن عــلــى ســيــر الــتــحــضــيــرات لعقد 
اللقاء الثلاثي المنتظر في القدس، ما دفع 
مــراقــبــين إلـــى تــرجــيــح أن تــكــون الأطــــراف 
الثلاثة تعمل على إنضاج رؤيــة مشتركة 

حول هذا الموضوع.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعـــلـــنـــت وســـائـــل 
إعلام روسية أمس أن سفينتين حربيتين 
روســـيـــتـــين دخــلــتــا مـــيـــاه الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط، الــخــمــيــس، فـــي طــريــقــهــمــا إلــى 

سواحل سوريا.
ووفقاً للمعطيات التي استندت إلى 
مراكز رصد تركية لعبور السفن الحربية 
فــإن سفينتي الإنــــزال الكبيرتين «ســيــزار 
كــونــيــكــوف» و«آزوف»، عــبــرتــا مضيقي 
الــبــســفــور والــدردنــيــل فــي طريقهما نحو 
مــيــنــاء طـــرطـــوس الــــســــوري، مـــع الإشـــــارة 
إلى أن غاطسي السفينتين دلا إلى أنهما 

«محملتان بشحنات ثقيلة».
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، نـــقـــلـــت مــــواقــــع 
إلكترونية متخصصة أن طــائــرات النقل 
الثقيلة الروسية من طرازات «أنطونوف - 
١٢٤» و«روسلان» و«إليوشين - ٧٦» نفذت 
ما لا يقل عن ١٤ رحلة إلى قاعدة حميميم 
الجوية الروسية في سوريا خلال الأسابيع 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، مــا دفـــع إلـــى تــرجــيــح أن 
تكون موسكو تقوم بحشد تعزيزات كبيرة 

من دون أن تعلن عن أهدافها.
ونقلت وسائل إعــلام أن «سفن إنزال 
كبيرة وقطعاً من أسطول السفن المساعدة 
الـــروســـيـــة، إضـــافـــة إلـــى ســفــن مــســتــأجــرة، 
تـــشـــارك فـــي نــقــل شــحــنــات مـــن أجــــل دعــم 
مـــجـــمـــوعـــة الــــطــــيــــران الــــحــــربــــي الــــروســــي 
المتمركزة في قاعدة حميميم (بضواحي 
الــلاذقــيــة)، وقــاعــدة البحرية الروسية في 

طرطوس، وقوات الجيش السوري».
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وفد يضم ٤٠ رجل دين مسلماً من فرنسا يزور المستوطنات ويُحرّم المقاطعة 

مؤتمر دولي في تل أبيب لمحاربة مقاطعة إسرائيل 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تكرس الحكومة الإسرائيلية شهر 
الـــجـــاري لسلسلة  يــونــيــو (حــــزيــــران) 
نشاطات تحارب فيها حركة المقاطعة 
الــدولــيــة لإســرائــيــل، بسبب إصــرارهــا 
على الاحتلال والتهديد والاستيطان 
وطــمــس حــقــوق الشعب الفلسطيني. 
وقــد وصــل إليها فــي هــذا الإطـــار وفد 
مــــن رجــــــال ديـــــن وأئــــمــــة مــســلــمــين مــن 
فرنسا أمــس الجمعة، وستصل ٣٥٠ 
بــلــدا للمشاركة في  شخصية مــن ٣٠ 
«مؤتمر دولي» ضد مقاطعة إسرائيل.

وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي وزارة الأمـــن 
الــداخــلــي الإســرائــيــلــيــة، والــتــي تتولى 
مكافحة نشاطات المقاطعة، إنه «منذ 
أن اقــتــنــع الــعــالــم بــوجــهــة نــظــرنــا بــأن 
الــهــدف الحقيقي لحملة المقاطعة هو 
تـــقـــويـــض شـــرعـــيـــة وجــــــود إســـرائـــيـــل، 
يــتــســع نــطــاق مــحــاربــيــهــا فـــي الــعــالــم. 
لــــيــــس صــــدفــــة أن نــســتــطــيــع  ولـــــذلـــــك 
تــجــنــيــد ٣٥٠ شــخــصــيــة ســيــاســيــة من 
عشرات الدول لرفض سياسة المقاطعة 
والـــتـــصـــدي لـــهـــا». وكـــــان وزيـــــر الأمـــن 
الداخلي جلعاد أردان، قــد توجه إلى 
نظرائه في ١٠ دول في العالم، مطالبا 
بقطع أي مساعدات مالية عن الحركات 
والتنظيمات التي تشارك في حملات 
الـــدول هــي: إسبانيا  المقاطعة. وهـــذه 
وبلجيكا والنرويج وفرنسا والبرازيل 
والهند وألمانيا وبريطانيا وهولندا 

وإيطاليا. وقال إن تقرير المراقب المالي 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، الــذي نشر في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ وتبناه 
مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد في 
مارس (آذار) الماضي، أظهر خللا كبيرا 
فــي الشفافية بكل مــا يتعلق بتمويل 
الحركات والجمعيات غير الحكومية 
وأن إسرائيل فحصت ووجدت أن هذا 
الـــواقـــع يــــؤدي إلـــى عـــدة ثــغــرات تتيح 
تــمــويــل تنظيمات مــعــاديــة لإســرائــيــل 
ولليهود. وأعربت عن تقديرها بأن ٥ 

ملايين يورو على الأقل وصلت إلى تلك 
التنظيمات من الحكومات الأوروبية.

 وطـــــالـــــب بــــــإجــــــراء مـــــا يــــلــــزم مــن 
تـــعـــديـــلات حـــتـــى يــمــنــع تـــمـــويـــل هـــذه 
المنظمات. وأعلن أردان أمس الجمعة، 
أن جهود وزارته تثمر وهناك تغير في 
التعاطي مع حملة المقاطعة. وفي لقاء 
له مع ٤٠ شخصية إسلامية فرنسية، 
قـــال إنـــه سعيد بــانــضــمــام الــعــديــد من 
الـــعـــرب والمــســلــمــين إلـــى الــحــمــلــة لصد 
حملة المقاطعة. وكان وفد يضم رئيس 

مؤتمر الأئمة في فرنسا، الشيخ حسن 
شلجومي، قد وصل إلى إسرائيل هذا 
الأسبوع وقام أمس بجولة في منطقة 
بركان الصناعية التي أقامتها الحكومة 
فـــي مــنــطــقــة اســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة ويــعــمــل فــيــهــا آلاف الــعــمــال 
الفلسطينيين. وعندما استمعوا إلى 
شــــرح مـــنـــدوب المــســتــوطــنــين، يــوســي 
دجــــان، بـــأن مــقــاطــعــة إســرائــيــل تعني 
إغــلاق مصانع إسرائيلية يعمل فيها 
فلسطينيون، أعلن الإمــام شلجومي: 

«هذه المقاطعة محرمة في الإسلام».
وقـــــال الإمـــــــام: «لـــقـــد تــجــولــنــا في 
المـــصـــانـــع وشـــاهـــدنـــا بــعــيــونــنــا كيف 
إلــى جنب  يعمل الفلسطينيون جنبا 
مـــع الإســرائــيــلــيــين. هــــذا هـــو الــســلام. 
ودعـــــــا الـــطـــرفـــين إلـــــى الـــــحـــــوار وعــــدم 
المــحــادثــات حتى يتحقق  التوقف عــن 
الــــــســــــلام». وهـــــاجـــــم دجــــــــان ســيــاســة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واعــتــبــرهــا 

سياسة إرهاب.

من الحملات العالمية الداعية إلى المقاطعة

اتصالات مع ليكود لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية من دون نتنياهو 

أشكنازي يستطيع الفوز بالانتخابات إذا ترأس حزب الجنرالات 
تل أبيب: نظير مجلي

تــوقــعــت نــتــائــج اســتــطــلاع جــديــد 
للرأي نشرت في تل أبيب أمس الجمعة، 
أن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية 
مطابقة لتلك التي جــرت فــي ٩ أبريل 
(نيسان) الماضي. ولكن في حال تولي 
الجنرال غابي أشكنازي، رئيس أركان 
الجيش الأسبق، رئاسة قائمة «كحول 
لفان» (حزب الجنرالات)، في انتخابات 
الإعادة المقررة في ١٧ سبتمبر (أيلول) 
القادم، فإن النتائج ستكون مغايرة، 
وســتــحــصــل كــتــل أحــــــزاب الــيــمــين مع 
حلفائها المتدينين اليهود المتزمتين 
على ٦٠ مقعدا فقط (من مجموع ١٢٠). 
ويعني ذلــك أن بنيامين نتنياهو لن 
يستطيع مرة أخــرى تشكيل حكومة، 
إلا إذا حـــصـــلـــت مـــعـــجـــزة وتـــصـــالـــح 
مــع حـــزب «إســرائــيــل بيتنا» برئاسة 

أفيغدور ليبرمان.
الــذي أجــراه  وبحسب الاستطلاع 
مـــعـــهـــد «مــــــاغــــــار مــــــوحــــــوت» (مـــخـــزن 
الأدمــــــــغــــــــة)، فـــــــإن حـــــــزب «الــــلــــيــــكــــود» 
يــحــصــل عــلــى ٣٥ مــقــعــدا، يــلــيــه حــزب 

الجنرالات بـ٣٣ مقعدا، بينما يحصل 
كــل مــن «إســرائــيــل بــيــتــنــا» و«يــهــدوت 
هتوراه» (اليهود الأشكناز المتدينين) 
عــلــى ٨ مــقــاعــد، فـــي مــقــابــل ٧ مــقــاعــد 
لــحــزب الــيــهــود الــشــرقــيــين المــتــديــنــين، 
«شــــاس»، و٥ مقاعد لكل مــن «اتــحــاد 
أحـــــزاب الــيــمــين» و«الـــيـــمـــين الــجــديــد» 
و«ميرتس»، و٤ مقاعد لحزب «العمل».
ولم يأخذ الاستطلاع بالحسبان 
احــــتــــمــــال إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل «الـــقـــائـــمـــة 
العربية المشتركة»، وتوقع معدوه أن 
يخوض العرب الانتخابات بقائمتين، 
كما حصل فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
وأن يــحــصــلــوا عــلــى نــفــس الــنــتــيــجــة: 
تــــحــــالــــف «الــــجــــبــــهــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لـــلـــســـلام والمــــــســــــاواة» بـــرئـــاســـة أيــمــن 
عــــودة و«الــعــربــيــة الــتــغــيــيــر» بــرئــاســة 
أحمد طيبي، يحصل على ٦ مقاعد، 
وتحالف الحركة الإســلامــيــة برئاسة 
مــنــصــور عـــبـــاس والــتــجــمــع الــوطــنــي 
الديمقراطي، مطانس شحادة، يحصل 

على ٤ مقاعد.
وفي حال تولى الجنرال أشكنازي، 
رئاسة قائمة حــزب الجنرالات، فإنه، 

بــحــســب هــــذا الاســـتـــطـــلاع، سيحصل 
عـــلـــى ٣٥ مـــقـــعـــدا، مـــقـــابـــل ٣٣ مــقــعــدا 
لــلــيــكــود، وفـــي هـــذه الــحــالــة فـــإن كتلة 
«اليمين – الحريديين» ستصل إلى ٥٤ 
مقعدا فقط، من دون «إسرائيل بيتنا» 
الــــذي يــحــصــل عــلــى ٨ مــقــاعــد. وبــنــاء 

عــلــيــه، فـــإن نــتــنــيــاهــو يــســقــط ويــكــلّــف 
أشكنازي بتشكيل الحكومة.

ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا الاســــتــــطــــلاع، هــو 
الــذي يجري بعد الانتخابات  الثاني 
الأخيرة. وكلا الاستطلاعين أشار إلى 
أن الانتخابات القادمة لن تأتي بتغيير 
جــوهــري فــي الــحــكــم. ولــكــن المــراقــبــين 
والخبراء يؤكدون أنه في حال حصل 
نتنياهو على عدد مشابه من الأصوات 
وأصبح لديه ٦٠ مقعدا (جميع أحزاب 
اليمين مــا عــدا حــزب لــيــبــرمــان)، فإنه 
سيكون على رئــيــس الــدولــة، رؤوبــين 
رفــــلــــين، أن يـــكـــلـــف شــخــصــيــة أخــــرى 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة. وهـــذه 
الشخصية يمكن أن تكون من الليكود 
والأســـــمـــــاء المــــطــــروحــــة هـــنـــاك لـــوزيـــر 
الخارجية يسرائيل كاتس، أو الوزير 
الـــســـابـــق جــــدعــــون ســـاعـــر ويـــمـــكـــن أن 
تــكــون مــن حـــزب الــجــنــرالات، غانتس 
أو أشــكــنــازي، وفـــي الــحــالــتــين يسقط 

نتنياهو.
وقــالــت مــصــادر سياسية فــي تل 
أبيب، أمس، إن جهات في كلا الحزبين 
(الــلــيــكــود وكـــحـــول لـــفـــان)، تــواصــلــت 

فيما بينها بسرية تامة ومن دون علم 
نتنياهو، في الآونــة الأخيرة، وبحثا 
فـــي إمــكــانــيــة الــتــخــلــي عـــن نــتــنــيــاهــو 
وإقـــــامـــــة حـــكـــومـــة وحـــــــدة تــضــمــهــمــا. 
وحسب هــذه المــصــادر فــإن توجههما 
هـــو أن يــتــولــى رئـــاســـة الــحــكــومــة من 
يفوز بعدد أكبر من الأصوات وبنسبة 
قـــــارب عــدد  تـــســـاوى أو  عـــالـــيـــة، وإذا 
الأصــوات، فإنهما يتفقان على تبادل 
رئاسة الحكومة بينهما مناصفة، أي 
كل منهما لسنتين. وتدارس الطرفان 
إمكانية أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق 
مع النيابة على إغلاق ملفات الفساد 
المتورط فيها، مقابل أن يتنازل تماما 
عن إشغال مناصب قيادية في الدولة 
ويعتزل السياسة تماما وإلــى الأبــد. 
فــفــي هــــذه الـــحـــالـــة أيـــضـــا، تـــم فحص 
إمــكــانــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة بين 

الحزبين، على أساس المناصفة.
وقــــــــد رفــــــــض حــــــــزب الـــــجـــــنـــــرالات 
الــتــعــقــيــب عــلــى هـــذا الــنــبــأ، فــيــمــا نفى 
الليكود أن تكون هناك أي مفاوضات 
بــيــنــهــمــا واعـــتـــبـــرا هــــذا الــنــشــر مــجــرد 

أوهام لدى الصحافيين.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق 
غابي أشكنازي

«فتح» يجدد تمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني المجلس الثوري لـ

أبو مازن يبدي تقديره لعون 
لرفض لبنان «صفقة القرن»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــم الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي، 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون رســـالـــة من 
نــــظــــيــــره الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عباس (أبو مازن)، تناولت الموقف 
الفلسطيني من التطورات الأخيرة 
الفلسطينية.  بالقضية  المــتــصــلــة 
ونقل عضو اللجنة المركزية لحركة 
«فتح» والمشرف العام على الساحة 
الــلــبــنــانــيــة الـــوزيـــر عـــــزام الأحـــمـــد، 
أمس (الجمعة)، الرسالة للرئيس 
عون، خلال زيارته على رأس وفد 
فلسطيني، بحسب بيان صادر عن 

رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتـــنـــاولـــت الـــرســـالـــة «المـــوقـــف 
الفلسطيني من التطورات الأخيرة 
بــالــقــضــيــة الفلسطينية  المــتــصــلــة 
التي تهدد مستقبل النظام الدولي 
القائم على القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية». وأعرب الرئيس 
عباس عن تقديره لمواقف الرئيس 
عــــــون «الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــشـــجـــاعـــة، 
ومـــواقـــف الــشــعــب الــلــبــنــانــي بدعم 
الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــــي كـــل 
مــــراحــــل نـــضـــالـــه ومـــشـــاركـــتـــه فــي 
الــتــصــدي لـــلـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، 
والتضحيات التي قدمها ويقدمها 
الشعب اللبناني بكل مكوناته، ولا 
سيما رفض لبنان (صفقة القرن) 

والمشاركة في ورشة المنامة».
وأشــــار أبـــو مـــازن فــي رسالته 

إلى «استمرار إسرائيل في التوسع 
وبناء المستوطنات غير القانونية 
وجـــــــــــدران الـــفـــصـــل فـــــي الأراضــــــــي 
المحتلة، ومحاولة تهويد القدس 

والتهجير القسري لسكانها».
الــثــوري لحركة  وأكـــد المجلس 
«فـــــــتـــــــح» أمـــــــــــس، رفــــــضــــــه المـــطـــلـــق 
«صــفــقــة الــــقــــرن». وقـــــال المــجــلــس  لـــ
فـــــي بــــيــــان عـــقـــب اجــــتــــمــــاعــــات فــي 
رام الــلــه اســتــمــرت ثــلاثــة أيـــــام، إن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  إدارة 
تــرمــب «لـــم تــعــد مــؤهــلــة لــلــعــب أي 
دور إيجابي في تطبيق الشرعية 
الــدولــيــة وقــراراتــهــا حــول القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وشــــــدد المــجــلــس 
على «وقـــوف الشعب الفلسطيني 
وقــــــــيــــــــاداتــــــــه صــــــفــــــاً واحــــــــــــــــداً فـــي 
مواجهة مــؤامــرة تصفية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلـــــغـــــاء الــحــقــوق 
الوطنية المشروعة لشعبنا، تحت 

مسميات وتحركات مختلفة».
وأكــــــد المـــجـــلـــس الــــثــــوري عــلــى 
«رفــــــض الــــهــــرولــــة والـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
القوة القائمة بالاحتلال باعتبار 
ذلــك خرقاً لمــبــادرة السلام العربية 
وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني 
الصامد المرابط، وضرورة تطبيق 
ـــــقـــــرارات والالــــتــــزامــــات الــعــربــيــة  ال
بـــتـــوفـــيـــر شـــبـــكـــة أمــــــــان ســيــاســيــة 
ومــالــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
دفــــاعــــه عــــن نــفــســه أمــــــام الــهــجــمــة 

الإسرائيلية - الأميركية».

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: 
تصدينا للنشاط العربي والتحيّز الأعمى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن المندوب الإسرائيلي الدائم 
لدى الأمــم المتحدة، دانــي دنــون، أنه 
ورفاقه في البعثة تمكنوا بالشراكة 
مـــع الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن إحــــداث 
تغيير جوهري في مواقف المنظمة 
الـــدولـــيـــة وتــحــويــلــهــا مـــن «الــتــحــيــز 
الأعـــمـــى ضـــد إســرائــيــل إلـــى مــواقــف 

أكثر موضوعية تجاهها».
وقــال دنــون، الــذي سينهي هذه 
الــســنــة مــهــامــه لــيــعــود إلــــى الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل، إن الأمـــم 
المــــتــــحــــدة كــــانــــت لــــعــــشــــرات الــســنــين 
بمثابة ملعب بيتي للدول العربية، 
تـــــضـــــرب فــــيــــه بـــســـهـــولـــة إســــرائــــيــــل 
والــجــيــش الإســرائــيــلــي. لكن قوانين 
اللعب تغيرت في السنوات الأخيرة. 
وبــفــضــل الــحــلــف الـــــذي أقـــمـــنـــاه مع 
البعثة الأميركية، تمكنا من تحقيق 

مكاسب كبيرة.

وفـــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) المــاضــي طــرحــنــا عــلــى بساط 
بحث الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مــشــروع قـــرار يــديــن «حــمــاس» على 
ســـيـــاســـتـــهـــا وقـــصـــفـــهـــا الـــصـــواريـــخ 
باتجاه إسرائيل، فصوّت معنا ما لا 

يقل عن ٨٧ دولة.
أيـــــــام، كــشــفــنــا فــي  وزاد: «قـــبـــل 
الأمم المتحدة عن أن (حماس) تعمل 
فــي لــبــنــان مــن خـــلال جمعية تدعى 
الــذي كانت فيه  شاهد، وفــي الوقت 
هــذه الجمعية قــد أرســلــت مندوبين 
عنها إلى الأمم المتحدة بدعوى أنها 
جــمــعــيــة حـــقـــوق إنــــســــان، كــشــفــنــاهــا 

فتقرر رفض دخولها».
وقال دنون، إن إسرائيل لم تعد 
دولـــة مــعــزولــة فــي المنظمة الــدولــيــة، 
وصــــوتــــهــــا بـــــــات مـــســـمـــوعـــاً أكــــثــــر، 
وتأثيرها لم يعد يتوقف على أروقة 
المنظمة في نيويورك، وتجاوزها إلى 

جنيف وبقية مؤسساتها.

غارات إسرائيلية على القطاع 

مسيرات في غزة تحت شعار «لا لضم الضفة» 
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــــــارك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
قطاع غزة أمس، في الجمعة الـ٦٠ 
لمــســيــرات الــعــودة وكــســر الحصار 
على الحدود الشرقية لقطاع غزة. 
ودعــــــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــســيــرات 
الـــــعـــــودة وكـــســـر الـــحـــصـــار ســكــان 
الــقــطــاع لــلــمــشــاركــة فــي جــمــعــة «لا 
لضم الضفة الغربية»، تأكيداً على 
رفض تصريحات السفير الأميركي 
لـــــدى إســـرائـــيـــل ديـــفـــيـــد فـــريـــدمـــان 
المؤيدة لضم الضفة، وأيضا تأكيداً 
على رفض السياسة الأميركية التي 
«أصــبــحــت تــشــكــل عـــدوانـــا ســافــرا 
على الشعب الفلسطيني»، بحسب 

وكالة «سماء» الفلسطينية.
وشـــــــــددت الـــهـــيـــئـــة فـــــي بـــيـــان 
على ضرورة الحفاظ على سلمية 
المــــســــيــــرات وطـــابـــعـــهـــا الـــشـــعـــبـــي، 
مــؤكــدة اســتــمــرارهــا حتى تحقيق 
أهــدافــهــا. يــأتــي ذلـــك وســـط قصف 
الطيران الإسرائيلي جنوب قطاع 
غــــزة، ردا عــلــى قــصــف صــاروخــي 
من القطاع على جنوب إسرائيل. 
وأعلن جيش الاحــتــلال أن طيرانه 
«حماس»  استهدف مــقــار تابعة لـ

في قطاع غزة.
يــــذكــــر أن ٣٠٧ فــلــســطــيــنــيــين 
قتلوا خلال مواجهات مع الجيش 
الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع 
غزة منذ انطلاق مسيرات العودة 
في ٣٠ مارس (آذار) ٢٠١٨، بحسب 

إحصائيات فلسطينية رسمية.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن 
المــواطــنــين تــجــمــعــوا فــي مخيمات 
الـــــعـــــودة الـــخـــمـــســـة شـــــرق الــقــطــاع 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي جـــمـــعـــة «لا لــضــم 

الضفة».
وأصـــيـــب ٥٠ مـــواطـــنـــا بينهم 
ثـــــلاثـــــة مـــســـعـــفـــين بــــــجــــــروح، كــمــا 
أصيب العشرات بالاختناق أمس 

الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة 
الأســبــوعــيــة عــلــى امــتــداد الشريط 

الحدودي شرق قطاع غزة.
وأفــــــاد مــراســلــو وكـــالـــة أنــبــاء 
«وفــــــــــــــا» بـــــــــأن جــــــنــــــود الاحــــــتــــــلال 
المتمركزين خلف التلال والكثبان 
الرملية وداخل آلياتهم العسكرية 
المنتشرة على طول السياج الفاصل 
شـــرق الــقــطــاع، أطــلــقــوا الــرصــاص 
الــحــي والمــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط 
وقـــنـــابـــل الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، 
إلـــى  مــــا أدى  المــــشــــاركــــين،  صــــــوب 
إصـــابـــة ســبــعــة مــواطــنــين بــجــروح 
بينهم مسعفة بــعــيــار «مــطــاطــي» 
شــــــــرق رفـــــــــح، ومــــســــعــــف بــقــنــبــلــة 
غــــــاز شــــــرق جـــبـــالـــيـــا والــــعــــشــــرات 

بالاختناق.
وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال 
تــــتــــعــــمــــد اســــــتــــــهــــــداف المـــســـعـــفـــين 
وســيــارات الإســعــاف بقنابل الغاز 
المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 
عـــــدد مــــن المــســعــفــين بـــالاخـــتـــنـــاق. 
وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي 
إطـــلاق الــرصــاص الــحــي والقنابل 
الــــغــــازيــــة المـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع عــلــى 
المــواطــنــين المــشــاركــين فــي مسيرات 
أســـبـــوعـــيـــة ســلــمــيــة تــنــطــلــق عــلــى 
مقربة من الشريط الحدودي شرق 
القطاع، للأسبوع الحادي والستين 

على التوالي.
وفــي الضفة، أصيب عــدد من 
المــواطــنــين بــالاخــتــنــاق، خــلال قمع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة 
قــريــة نعلين الأســبــوعــيــة السلمية 
المــــنــــاوئــــة لـــلاســـتـــيـــطـــان والــــجــــدار 
الــعــنــصــري والـــتـــي خــرجــت أمـــس، 
تنديدا بما يسمى «صفقة القرن»، 

ورفضا لعقد «ورشة المنامة».
وذكــــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن 
جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص 
الــحــي والمــعــدنــي المغلف بالمطاط، 

وقـــنـــابـــل الـــصـــوت والــــغــــاز المــســيــل 
للدموع بكثافة صــوب المشاركين، 
مــــا أدى إلـــــى إصــــابــــة عـــــدد مــنــهــم 
بــالاخــتــنــاق. ورفـــع المــشــاركــون في 
المـــســـيـــرة فـــي الـــقـــريـــة الـــواقـــعـــة في 
محافظة رام الله العلم الفلسطيني، 
المـــــــنـــــــددة  الــــــهــــــتــــــافــــــات  ورددوا 
«مـــــحـــــاولات تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة  بــــــ
الفلسطينية، والمساس بالثوابت 
الوطنية، ومحاولات الالتفاف على 
حقوق شعبنا»، كما أفــادت وكالة 

«وفا».
فـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، نــقــلــت 
أنــبــاء «ســمــا» الفلسطينية  وكــالــة 
عن موقع «حدشوت ٢٤ العبري»، 
أن حريقين اندلعا في ناحال عوز 

وغابة سيمحوني بفعل بالونات 
حارقة أطلقت من غزة.

في إسرائيل، هبت المعارضة 
مـــع ســـكـــان الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة 
في محيط قطاع غزة ضد حكومة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــتــهــمــيــنــه 
بالتقاعس عن القيام بواجبه في 
حـــمـــايـــة أمـــــن المــنــطــقــة وســكــانــهــا. 
وطــــــالــــــب عــــــــدد مــــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
بمعاقبة «حــمــاس» بقطع الأمــوال 
الـــتـــي تــرســلــهــا قــطــر إلــــى الــحــركــة 
بقيمة ٣٠ مليون دولار في الشهر.

ــــــــــب رئـــــــــيـــــــــس «حــــــــــزب  وطــــــــــال
الجنرالات»، رئيس أركان الجيش 
ســـابـــقـــا، بـــالـــرد عــلــى الــقــصــف من 
غــزة بعملية «هجوم كاسح يردع 

حماس ويجعلها تمنع أي قصف 
آخر في المستقبل». وقال زميله في 
الحزب يائير لبيد، إنه يجب توجيه 
«حــمــاس»  ضــربــة غــيــر مــســبــوقــة لـــ
واســـتـــهـــداف رؤوســــهــــا وقـــادتـــهـــا، 
و«تكون التهدئة بوساطات دولية 

لئلا تتحكم بنا حماس».
وجــدد رئيس بلدة سديروت 
الــتــي تــعــرضــت لــلــصــواريــخ، ألــون 
ديــفــيــدي، مطالبته بعملية برية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
وقال ديفيدي بأن «العملية البرية 
الــــواســــعــــة الــــنــــطــــاق فــــي غــــــزة هــي 
وحـــدهـــا الـــتـــي ســتــجــلــب الـــهـــدوء، 
يتم خلالها ضرب البنية التحتية 
لـــلـــمـــقـــاومـــة واغــــتــــيــــال قــــادتــــهــــا». 

وتــــابــــع: «أقــــــول لـــقـــيـــادة إســرائــيــل 
بأننا نفذنا عملية برية عسكرية 
فــــي المــــاضــــي ويـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــهــا 
الــيــوم. ففي بعض الأحــيــان يجب 
الـــقـــوة بــطــريــقــة مثالية  اســتــخــدام 
لاســتــعــادة الـــهـــدوء». وقــــال عضو 
الكنيست بتصلئيل سموتريتش، 
من حــزب الاتــحــاد اليميني: «بعد 
أول صاروخ لو تم محو ٤٠ مبنى 
شاهقاً في وسط غزة، لما تم إطلاق 
الـــــصـــــاروخ الــــــذي تــــم إطــــلاقــــه هـــذا 
المــســاء وألــحــق أضـــــرارا بــالمــدرســة 
الرد  الدينية في مدينة سديروت، 
العسكري المــؤلــم ضــــروري». وقــال 
الــحــاخــام رافــــي بــيــريــتــس، رئــيــس 
الــيــمــيــنــي: «علينا  حـــزب الاتـــحـــاد 

تحويل حالة الخوف من سديروت 
إلى غزة».

وقــــال وزيــــر الأمــــن المستقيل، 
أفيغدور ليبرمان عبر «فيسبوك»: 
«أعزائي سكان الجنوب، اسمحوا 
لي أن أعرب عن حزني العميق إزاء 
مشاكلكم في هذا الوقت لفقدانكم 
الأمــــــان، هــــذا هـــو بــالــضــبــط سبب 
لــلــدفــاع سابقا،  استقالتي كــوزيــر 
يجب دفن جسد «عملية التهدئة» 
وإحــــــيــــــاء الــــــــــردع الإســــرائــــيــــلــــي». 
وقــال حــزب «عوتسماه يهوديت» 
(جــــــــبــــــــروت يـــــــــهـــــــــودي): «إطـــــــــلاق 
الــــصــــاروخ الــلــيــلــة عــلــى ســديــروت 
هـــــو نـــتـــيـــجـــة واضـــــحـــــة لــســيــاســة 
نتنياهو الضعيفة تجاه حماس، 

وقــف إطــلاق نــار بعد وقــف إطــلاق 
نــــــار وحــــمــــاس تــتــعــلــم أن إطــــلاق 
الصواريخ على «إسرائيل» يؤتي 

ثماره.
وتــــــــــحــــــــــدث رئـــــــــيـــــــــس جـــــهـــــاز 
الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــق الـــجـــنـــرال 
عاموس يادلين، عما اعتبره «أخطر 
مـــا يـــحـــدث الآن فـــي قـــطـــاع غــــزة». 
فقال: «حماس تثبت للفلسطينيين 
أنها تحقق المكاسب من إسرائيل 
بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة والإرهـــــــــــاب». 
وطــــالــــب عـــضـــو الــكــنــيــســت مــوتــي 
يـــوغـــيـــف، مـــن حــــزب اتـــحـــاد المـــين، 
بالعودة إلى اغتيال قادة الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وقــال الجنرال فــي الاحتياط، 
عـــــامـــــوس غــــلــــبــــواع، إن «حـــمـــاس 
تــخــوض حـــرب اســتــنــزاف شبيهة 
بــالــحــرب الــتــي جــرت على الجبهة 
المـــصـــريـــة قـــبـــل ٥٠ عــــامــــا، بـــفـــارق 
بـــســـيـــط، هــــو أنــــــه فــــي حـــيـــنـــه كـــان 
الاســـتـــنـــزاف ضـــد جـــنـــود الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى ضــــفــــاف قــنــاة 
السويس وبعيدا عن المدنيين، أما 
اليوم فإنه يشمل الجبهة الداخلية 
الإســرائــيــلــيــة مــن الــجــنــوب وحتى 
منطقة وسط إسرائيل وتل أبيب».
ولـــــتـــــعـــــزيـــــز ادعـــــــــائـــــــــه، حـــــول 
حــرب الاســتــنــزاف الــتــي تخوضها 
أنــــه في  «حــــمــــاس»، أورد غــلــبــواع 
الــحــركــة ١٥  الـــعـــام ٢٠١٥. أطــلــقــت 
صاروخاً فقط، وفي ٢٠١٦ أطلقت 
أيـــضـــاً ١٥ صــــاروخــــاً، وفــــي ٢٠١٧ 
أطــلــقــت ٢٩ صـــاروخـــاً، ولــكــن منذ 
بـــدأت  شــهــر مــــارس (آذار) ٢٠١٨، 
بسياسة جديدة تماماً حين أطلقت 
في ٢٠١٨ ما لا يقل عن ألــف و١١٩ 
صــاروخــاً، ومــن بــدايــة سنة ٢٠١٩ 
وحـــتـــى مــطــلــع يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الـــجـــاري، تــمــكــنــت مـــن إطــــلاق ٧٨٤ 

صاروخاً.

سكان من غزة يعاينون أضرار غارة إسرائيلية جنوب القطاع أمس (رويترز)
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٢٠٠ تنظيم وجمعية ونقابة تقدم اليوم ورقة سياسية للخروج من المأزق

«حراك الجزائر» يجدد دعوته لرحيل رئيس الوزراء وحكومته
الجزائر: بوعلام غمراسة

«بـــنـــيـــتـــم ســــجــــونــــاً جــــديــــدة 
فكنتم مــن نــزلائــهــا»... كــان هذا 
أبــــــرز شـــعـــار المــــظــــاهــــرات، الــتــي 
عرفتها جل المدن الجزائرية أمس 
خلال «جمعة الحراك الـ١٧»، وكان 
موجهاً أساساً لرئيسي الــوزراء 
السابقين أحــمــد أويحيى وعبد 
المـــالـــك ســـــلال، المــســجــونــين منذ 

يومين بتهم فساد.
وأقـــــــــامـــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
الـــــ٢٠ ســنــة المــاضــيــة «مــؤســســات 
عــقــابــيــة» فـــي كــثــيــر مـــن مــنــاطــق 
الـــــبـــــلاد بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع مـــعـــدل 
الإجــرام. ومن المفارقات الغريبة 
أن أشهر سجن في البلاد يؤوي 
حالياً عدداً كبيراً من المسؤولين 
ورجــال الأعمال، من رمــوز نظام 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.
واختلفت مظاهرات، أمس، 
عـــن أحــــــداث الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
لسببين: الأول أن الأيام الماضية 
شــهــدت تــطــورات مهمة، تمثلت 
في سجن رئيسي وزراء سابقين، 
ووزيــــــــر ســــابــــق هــــو عــــمــــارة بــن 
يونس، ورجل أعمال كبير، ولواء 
متقاعد. والثاني يتعلق بالذكرى 
الــــــــــ١٧ لمــــظــــاهــــرات دامـــــيـــــة تـــرمـــز 
لــلــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة وقــعــت 
بــالــعــاصــمــة فـــي ١٤ مـــن يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٠١، احتجاجاً على 

مقتل عشريني علي يــدي دركي 
بمنطقة القبائل (شرق)، وعرفت 
«الربيع الأسود»،  تلك الأحداث بـ
وقـــتـــل فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ١٦٠ مــن 

المتظاهرين.
وطـــالـــب المـــتـــظـــاهـــرون أمــس 
«القصاص من القتلة»، وحمّلوا  بـ
بــعــض المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
فـــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة الـــــدمـــــاء الـــتـــي 
سالت، خصوصاً وزير الداخلية 
الـــســـابـــق نــــور الـــديـــن زرهـــونـــي، 
ورئــيــس الحكومة السابق علي 
بن فليس، رئيس حزب معارض 
يدعى «طلائع الحريات». وخلال 
مسيرات أمــس انتقد المحتجون 
بحدة أويحيى وســلال، وهتفوا 
بــحــيــاة قـــائـــد الــجــيــش الــجــنــرال 
قـــايـــد صـــالـــح، الـــــذي يــقــف وراء 
سجن عــدة مــســؤولــين مــن رمــوز 
نـــظـــام بــوتــفــلــيــقــة، بـــعـــد أن أمـــر 
الـــقـــضـــاة بــاتــهــامــهــم بــالــفــســاد. 
«ساحة أودان»  وحمل متظاهر بـ
بالعاصمة لافتة، عليها صورتا 
سلال وأويحيى، وكتب تحتهما 
شــعــار «الــســجــون تــلــيــق بــكــمــا». 
وهـــو شــعــار مستلهم مــن روايـــة 
شهيرة للكاتبة الجزائرية أحلام 
مستغانمي عــنــوانــهــا «الأســــود 

يليق بك».
وشهد حــراك أمــس انقساماً 
بــــــين مـــــؤيـــــد لــــلــــجــــنــــرال صـــالـــح 
لـــــه، فـــالـــفـــريـــق الأول  ومــــعــــارض 
يـــعـــتـــبـــره «صــــــاحــــــب فــــضــــل فــي 

إزاحــــة الــعــصــابــة عــن الــســلــطــة»، 
وأهــــــم أفــــــرادهــــــا، حـــســـبـــهـــم، هــو 
الــــســــعــــيــــد بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، شــقــيــق 
الرئيس السابق، والفريق محمد 
مــديــن، مــديــر المــخــابــرات سابقاً، 

المسجونان بتهمتي «التآمر على 
الـــدولـــة»، و«الــتــآمــر عــلــى سلطة 
الـــجـــيـــش». أمــــا الـــفـــريـــق الــثــانــي 
فـــيـــلـــومـــه عـــلـــى «ســـكـــوتـــه طــــوال 
المــاضــيــة على العصابة  السنين 

الــيــوم». ولا يغفر  التي يعاديها 
أصحاب هذا الموقف لصالح أنه 
كان حامي نظام بوتفليقة، وكان 
يهاجم بقوة المطالبين برحيله، لا 
سيما بعد مرض الرئيس السابق 

عــام ٢٠١٣. ولا يتردد الكثيرون 
«رأس الــعــصــابــة»،  فــي وصــفــه بــــــ
ولذلك طالبوه في بداية الحراك 

بالرحيل عن الحكم.
وشــوهــد مــن بــين المحتجين 

الــلــواء المتقاعد  بالعاصمة والــد 
علي غديري، رافعاً لافتة تطالب 
بــالإفــراج عنه. وقــد اعتقل مدير 
الــدفــاع سابقاً،  بـــوزارة  الموظفين 
ومــرشــح رئــاســيــة ٢٠١٩ الملغاة، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، ووجــــه له 
الجيش تهمتين: «المــشــاركــة في 
تــســلــيــم مـــعـــلـــومـــات إلـــــى عــمــلاء 
دول أجــنــبــيــة تــمــس بــالاقــتــصــاد 
الوطني»، و«المساهمة في وقت 
الـــســـلـــم فــــي مــــشــــروع لإضـــعـــاف 
الـــروح المعنوية للجيش، قصد 
الإضــــــــــرار بــــالــــدفــــاع الــــوطــــنــــي». 
وبــــحــــســــب مــــراقــــبــــين فــــقــــد دفــــع 
غـــديـــري ثــمــن مــوقــفــه مـــن تــدخــل 

قائد الجيش في السياسة.
وكالعادة أغلقت قوات الأمن 
الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــــى الــعــاصــمــة، 
مــــا مـــنـــع الآلاف مــــن الالـــتـــحـــاق 
بالحراك فيها. وخلال المسيرات 
عــبّــر المــتــظــاهــرون عــن تمسكهم 
برحيل رئيس الدولة عبد القادر 
بن صالح، ورئيس الــوزراء نور 
الـــــديـــــن بـــــــــدوي، وتــعــويــضــهــمــا 
«مجلس شخصيات مستقلة». بـ

فـــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، يـــبـــحـــث، 
اليوم (السبت)، نحو ٢٠٠ تنظيم 
وجمعية ونقابة ورقة سياسية 
المــأزق،  لبحث سبل الخروج من 
ســتــرفــع خـــلال الأســـبـــوع لــقــيــادة 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة. وتــرتــكــز 
الـــــــورقـــــــة عــــلــــى رحـــــيـــــل «رمــــــــوز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة» كـــــشـــــرط أســــاســــي 

لانفراج الأزمة.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أفــــــــــــاد مــــصــــدر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  حـــكـــومـــي لـــــ
بــــــأن الــــقــــضــــاء ســـيـــصـــدر قــريــبــاً 
مذكرة اعتقال دولية ضد وزير 
الــصــنــاعــة الــســابــق عــبــد الــســلام 
بـــوشـــوارب، بــعــد رفــضــه الــعــودة 
إلـــــى الــــبــــلاد لـــلـــمـــثـــول بــــين يـــدي 
قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق بـــالمـــحـــكـــمـــة 
العليا، علماً بأن بوشوراب يقيم 
بفرنسا منذ إقالته من الحكومة 
عــــام ٢٠١٧، وهــــو مــتــابــع بــعــدة 
تــهــم فـــســـاد. وقــــد اعـــتـــرف رجـــال 
أعمال معتقلون أثناء التحقيق 
معهم بــأن بــوشــوارب كــان سبباً 
في تربحهم السريع خلال حكم 

بوتفليقة.
ويستأنف قاضي التحقيق 
بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا، غـــداً (الأحــــد) 
اســتــجــواب وزراء سابقين محل 
متابعة بتهم فساد. ويُتوقع أن 
إلــى وزيـــر النقل سابقاً  يستمع 
بوجمع طلعي، ووزيــر الأشغال 
العمومية سابقاً عمر غول. وقد 
تم رفــع الحصانة البرلمانية عن 
الــوزيــريــن الــســابــقــين جــمــال ولــد 
عباس والسعيد بركات. وقضت 
الــعــاصــمــة،  بــالــقــرب مــن  محكمة 
أول من أمس (الخميس)، بسجن 
أحــــد أبـــنـــاء ولــــد عـــبـــاس بتهمة 
تلقي رشــوة، فيما أصــدرت أمراً 
بالقبض على ابنه الثاني الهارب 

من القضاء.

جانب من المسيرات المطالبة برحيل رئيس الوزراء الجزائري وحكومته في العاصمة أمس (رويترز)

تزايد التوتر بين الطرفين إثر توقيف ٣ أساتذة أعضاء في الجماعة

المغرب: «العدل والإحسان» المعارضة 
ترفض اتهام الحكومة لها بالتحريض

الرباط: لطيفة العروسني
 الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

الــعــدل والإحــســان  انتقدت جماعة 
الإســلامــيــة المــغــربــيــة (شــبــه مــحــظــورة) 
الاتــــــهــــــامــــــات الـــــتـــــي وجــــهــــتــــهــــا إلـــيـــهـــا 
بــــالــــوقــــوف وراء  المـــغـــربـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 
احتجاجات الطلبة الأطباء ومقاطعتهم 
الامـــتـــحـــانـــات، واعــتــبــرتــهــا «مــحــاولــة 
للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد 
حلول منصفة» لمشاكل الطلبة الأطباء، 
الـــتـــي وصــفــتــهــا بـــأنـــهـــا ذات «طــبــيــعــة 

مهنية وأكاديمية صرفة».
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة قــد 
اتهمت، مساء أول من أمــس، الجماعة 
بـــــتـــــحـــــريـــــض طـــــلـــــبـــــة كـــــلـــــيـــــات الــــطــــب 
والصيدلة وطب الأسنان على مقاطعة 
الامتحانات، ولوحت باتخاذ إجراءات 
قــانــونــيــة ضـــدهـــا، وقـــالـــت إن جــمــاعــة 
ــــت هـــذه  الـــــعـــــدل والإحــــــســــــان «اســــتــــغــــلَّ
الــوضــعــيــة لــتــحــريــض الــطــلــبــة لــخــدمــة 
أهــــداف لا تــخــدم مــصــالــحــهــم»، مــؤكــدة 
أنها «لن تتوانى في اتخاذ الإجــراءات 
الــقــانــونــيــة المـــعـــمـــول بــهــا ضـــد كـــل من 
الــعــادي لهذه  إلــى عرقلة السير  سعى 

الامتحانات».
مــن جــانــبــهــا، ربــطــت الــجــمــاعــة في 
التابع  بيان أصـــدره مجلس الإرشــــاد، 
المــعــارض، بــين اتهامات  لهذا التنظيم 
الحكومة لها، وقرار السلطات المغربية 
توقيف ثلاثة أساتذة في كليات الطب 
والــصــيــدلــة ينتمون للجماعة، فضلاً 
عـــن تــشــمــيــع أربـــعـــة بــيــوت لأعــضــائــهــا 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي. ونــــــددت الــجــمــاعــة 
بموقف السلطات المغربية، وقالت إنه 
«يــحــاول تحريف الــوقــائــع والــنــيــل من 
ذكاء نخبة مهمة من المجتمع بمحاولة 
اتخاذ (العدل والإحسان) شماعة تعلق 
عليها السلطات فشلها المتواصل»، كما 
أدانت الجماعة قرارات التوقيف في حق 
الأساتذة، وقالت إن «التوقيف لا يتعلق 
بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت 
الوزارة، بل يتعلق بنشاطهم النقابي، 
وتــــمــــيــــزهــــم الأكـــــاديـــــمـــــي وانـــتـــمـــائـــهـــم 
الــــــســــــيــــــاســــــي»، مــــطــــالــــبــــة الــــســــلــــطــــات 
«رفــع يدها عــن بيوت أعــضــاء العدل  بـــ
والإحسان، وفتح البيوت المشمعة منها 
أمام أصحابها وذويهم وأبنائهم»، كما 
أعربت عن احتفاظها بحقها في الدفاع 
عن حقوقها بجميع الوسائل المشروعة. 
وحــمــلــت أصـــحـــاب الـــقـــرار «مــســؤولــيــة 
الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، 
التي تسوق بلدنا نحو المجهول، وتزج 

به في مسار التأزيم».
في سياق متصل، قال أنس الدكالي 
وزيــــر الــصــحــة إن وزارتـــــه وافــقــت على 
الاســـتـــجـــابـــة لـــــــ١٤ مــطــلــبــاً مــــن بــــين ١٦ 
الــطــب، ودعــاهــم إلى  مــن مطالب طلبة 
العودة إلى مدرجات الدراسة لاجتياز 

الامتحانات واختبار الإقامة.
وقـــاطـــع طــلــبــة الــطــب الامــتــحــانــات 
بــعــد ســلــســلــة مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات ضد 
«ســوء جــودة التدريب»،  مــا وصــفــوه بـــ
بــســبــب الاكــــتــــظــــاظ، وعــــــدم اســتــيــعــاب 
مراكز التدريب لأعــداد الطلبة، ونقص 
أعداد الأساتذة الجامعيين ممن باتوا 
الــخــاصــة، في  يُــدرّســون بكليات الطب 
وقـــــت دعــــــوا إلـــــى «تـــحـــصـــين الــجــامــعــة 

العمومية».

وأثـــــــــــــارت الاتــــــهــــــامــــــات المــــبــــاشــــرة 
للجماعة من طرف الحكومة موجة من 
التساؤلات داخل أحزاب الغالبية، حيث 
عبر عــدد من أعضاء الأحـــزاب المشكلة 
لـــلائـــتـــلاف الـــحـــكـــومـــي، الــــــذي يـــضـــم ٦ 
أحـــزاب، عــن رفضهم لها فــي تعليقات 
عـــلـــى صــفــحــاتــهــم بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. ونــفــى مــصــدر مـــن داخـــل 
الغالبية الحكومية في اتصال هاتفي 
مع «الشرق الأوسط»، أن تكون مكونات 
الـــغـــالـــبـــيـــة قــــد اتـــفـــقـــت عـــلـــى الــصــيــغــة 
النهائية التي جرى بها توجيه الاتهام 
لجماعة «العدل والإحسان» بخصوص 

ملف الطلبة الأطباء.
وقال قيادي في الغالبية (لم يرغب 
في ذكر اسمه) إن الاجتماع الذي عقده 
قــــادة الــتــحــالــف لــيــلــة الأربـــعـــاء تـــدارس 
المــــوضــــوع، لــكــن لـــم يــتــم الاتــــفــــاق على 
الصيغة التي خرج بها بيان الحكومة، 
مؤكداً أن هذا الموقف «اتخذته الحكومة، 
ولــيــس أحــــزاب الــغــالــبــيــة»، الأمـــر الــذي 
يؤشر بشكل جلي على عدم رضا بعض 
أحــزاب التحالف على موقف الحكومة 

ورئيسها.
الـــقـــرار، اعتبر  وفـــي تعليقه عــلــى 
النائب عمر بلافريج، المنتمي لفيدرالية 
المــــعــــارضــــة، أن تــصــريــحــات  الـــيـــســـار 
الــحــكــومــة بــشــأن احــتــجــاجــات الطلبة 
الأطـــبـــاء «هــــروب إلـــى الأمــــــام»، مــؤكــدا 
أن المــغــاربــة «لـــن يــصــدقــوا الاتــهــامــات 
التي وجهتها الحكومة لجماعة العدل 
بـــالـــوقـــوف وراء مــقــاطــعــة  والإحــــســــان 

الطلبة الأطباء للامتحانات».
وأضــــــــاف بـــلافـــريـــج فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن تــصــريــحــات  لـــــ
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
تبين أن هــذه الأخــيــرة «لــم تعد قــادرة 
عــلــى تتبع مــا يــجــري فــي الــســاحــة من 
احتجاجات اجتماعية»، مشدداً على 
أنه من غير المعقول أن «نستبلد الرأي 
الــعــام والطلبة الأطــبــاء بهذه المــبــررات 

غير المنطقية».
وحذر بلافريج من استمرار المزيد 
مــن الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي فــي الــبــلاد، 
بقوله: «اقتربنا من الانفجار، إذ لا يمر 
شهر دون أن يخرج مواطنون أو فئة 
للاحتجاج والتعبير عن عدم رضاها 
عـــن الأداء الــحــكــومــي»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«لو كنا في دولة ديمقراطية لأسقطت 
الحكومة وأجريت انتخابات مبكرة»، 

حسب تعبيره.
مـــــن جــــانــــبــــه، رفـــــــض نـــــــور الــــديــــن 
مضيان رئيس الفريق البرلماني لحزب 
الاستقلال المعارض، إبداء موقف واضح 
من اتهامات الحكومة لجماعة «العدل 
والإحــســان»، مؤكداً أن الأهــم بالنسبة 
لفريق حزبه وباقي الفرق النيابية هو 

«البحث عن مخرج للأزمة».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يـــــرى المــحــلــل 
السياسي محمد شقير اتهام السلطات 
لجماعة «الــعــدل والإحــســان» بتحريك 
احـــتـــجـــاجـــات الــطــلــبــة الأطــــبــــاء «لــيــس 
أمــــــراً جــــديــــداً، بــــل تـــابـــعـــنـــاه فــــي مــلــف 
الأســــاتــــذة المــتــعــاقــديــن واحــتــجــاجــات 
الريف وجرادة»، معتبراً أن هذا التطور 
الحاصل في الملف يمهد الطريق أمام 
«وزارة الداخلية من أجل التدخل لحسم 
نتائج الملف والاحتجاجات التي طال 

أمدها».

المبعوث الأممي اعترف بوجود ازدواجية في مواقف بعض العواصم الدولية من الحرب في طرابلس 

سلامة متفائل لأول مرة بفرص التسوية السياسية في ليبيا 
تونس: كمال بن يونس

قــــــــال مــــبــــعــــوث الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا غـــــســـــان ســـــلامـــــة خــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك، عــقــده مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــونــســي خميس 
الجهيناوي أمــس، بعد جلسة عمل 
شـــــارك فــيــهــا وفــــــدان عـــن الــجــانــبــين، 
بــأنــه يــشــعــر لأول مـــرة بـــبـــوادر أمـــل، 
وبــــتــــضــــاعــــف مـــــــؤشـــــــرات انــــتــــصــــار 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة عــلــى الــخــيــار 

العسكري في ليبيا.
وقلّل سلامة من أهمية الانتقادات 
الموجهة إليه وإلى البعثة الأممية في 
لــيــبــيــا، مــعــتــبــرا أن إطــــلاق مــثــل هــذه 
الانــتــقــادات عــن مختلف الأفــرقــاء في 
شــرق ليبيا وغربها «يــؤكــد حيادية 
البعثة الأممية ومصداقية جهودها 

السلمية ورفضها الانحياز».
«الــــــشــــــرق  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
الأوسط» حول مبررات هذا التفاؤل، 
أوضـــح ســلامــة أن حصيلة جلسات 
العمل والمقابلات، التي عقدها مؤخرا 
الــدائــمــة  الـــــدول  مـــع وزراء خــارجــيــة 
العضوية في مجلس الأمن، ومع أبرز 
القيادات الليبية، ومن بينها المشير 
خليفة حفتر قــائــد الجيش الليبي، 
ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، 
«تـــدفـــع نــحــو الـــتـــفـــاؤل بــاقــتــنــاع أهــم 
الفاعلين باستحالة الحسم العسكري 
للحرب وبالحاجة إلى مبادرة تسوية 

سياسية».
وفي معرض حديثه عن الأوضاع 
في العاصمة الليبية طرابلس، وصف 
ســلامــة الـــوضـــع الإنــســانــي والأمــنــي 
فــي ليبيا بــعــد شــهــريــن ونــصــف من 
«المتدهورة» و«الخطيرة»،  الحرب بـ
وقــــــال إنـــهـــا «كــــانــــت صـــعـــبـــة، لــكــنــهــا 
أصبحت شبه كارثية لأنها تعقدت 

كـــثـــيـــرا مـــنـــذ بـــــدء قــــــوات حــفــتــر نــحــو 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس»، مــطــلــع أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي لـــتـــحـــريـــرهـــا مــن 

قبضة الميليشيات المسلحة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــف المــوفــد 
الأمــمــي أن البعثة الأممية فــي ليبيا 
تواجه في بعض الأحيان صعوبات 
فـــي إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لأسباب أمنية وطبيعية، ومن بينها 
السيول التي عرفتها بعض الجهات 
الليبية خلال النصف الثاني من شهر 

رمضان الماضي.
وبـــــخـــــصـــــوص مــــــوضــــــوع وقــــف 
إطلاق النار في ليبيا، أوضح سلامة 

أن مجلس الأمــن الــدولــي عجز حتى 
الآن عن إصدار موقف جماعي يساند 
خمس مــبــادرات، تقدم بها أمــين عام 
الأمــــم المــتــحــدة والــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
ليبيا حــول وقــف إطــلاق الــنــار. لكنه 
اعترف في المقابل بأنه لمس لأول مرة 
لـــدى وزراء خــارجــيــة الــــدول الــدائــمــة 
العضوية في مجلس الأمــن الدولي، 
ولـــدى حــكــومــة الــوفــاق فــي طرابلس 
وقـــــيـــــادة الـــجـــيـــش بــــزعــــامــــة خــلــيــفــة 
حفتر «تطورا إيجابيا في المواقف»، 
و«تـــــفـــــاعـــــلا» مـــــع مـــقـــتـــرحـــات تـــدعـــو 
إلــــى الــتــســويــة الــســيــاســيــة، وإيــقــاف 

العمليات العسكرية.

لــكــنــه أقـــــر فــــي المـــقـــابـــل بـــوجـــود 
ازدواجــــــــــــيــــــــــــة فــــــــي مــــــــواقــــــــف بـــعـــض 
الـــعـــواصـــم الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة من 
الــحــرب فــي ليبيا، ومــن جهود الأمــم 
إلــى وقــف النزاعات  المتحدة الهادفة 
الــتــي تــعــصــف بليبيا منذ  المــســلــحــة 
أعوام، وبصفة خاصة بعد التصعيد 
الــــذي بـــدأ قــبــل شــهــريــن ونــصــف في 
العاصمة طرابلس. وفي هذا الصدد 
أوضح سلامة أن بعض الدول «تعلن 
مـــعـــارضـــتـــهـــا لـــلـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري، 
لكنها تدعم سياسيا وأمنيا وماليا 
ومعلوماتيا وعسكريا أحد الطرفين 
المتقاتلين، كما يساهم بعضها في 

تسليحهما، وذلك في انتهاك واضح 
لمقررات مجلس الأمن الدولي».

كما كشف المبعوث الأمــمــي إلى 
لــيــبــيــا أنـــه أجــــرى مـــؤخـــرا مــحــادثــات 
مــع وزراء خارجية أميركا وروســيــا 
وفرنسا وبريطانيا والصين وبعض 
الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، والأعــــــضــــــاء غــيــر 
الدائمين في مجلس الأمن حول إطلاق 
مبادرة سياسية عملية لوقف الحرب، 
وإرجــاع الأطــراف الليبية إلى طاولة 
الحوار الوطني والتوافق السياسي.

وتعقيبا عــلــى ســـؤال حـــول آخــر 
تـــقـــديـــرات بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
ليبيا لحجم الخسائر البشرية منذ 
مطلع شهر أبريل الماضي، أكد سلامة 
أن عدد القتلى ارتفع إلى نحو ٧٠٠. 
فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 
٣ آلاف، بينما يتراوح عدد النازحين 
الـــفـــاريـــن مـــن نـــيـــران الـــحـــرب بـــين ٩٠ 

ومائة ألف مدني، حسب تعبيره.
وأكـــــــــد نــــفــــس المــــعــــطــــيــــات وزيـــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــتـــــونـــــســـــي خـــمـــيـــس 
الجهيناوي، الذي أعلن أن السلطات 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــونــســيــة في 
حـــالـــة تـــأهـــب قـــصـــوى عــلــى الـــحـــدود 
التونسية - الليبية، بــعــد أن ارتــفــع 
عدد الوافدين برا وجوا نحو تونس، 
الــتــي لــم تــفــرض أبـــدا تأشيرة دخــول 
على الليبيين، خلافا لغالبية الدول 

العربية والمغاربية.
فــي ســيــاق مــتــصــل، نــــوّه سلامة 
ببيان تونس الذي صدر بعد اجتماع 
الــثــلاثــيــة  الـــلـــجـــنـــة  وزراء خـــارجـــيـــة 
- التونسية)  الــجــزائــريــة   - (المــصــريــة 
في بتونس مساء الأربــعــاء الماضي، 
ودعا إلى وقف فوري للقتال، وتفعيل 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، تــمــهــيــدا 
لإنــــجــــاز المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــشــامــل 

للوفاق بين كل الأطراف الليبية.

غسان سلامة  (أ.ف.ب)

الحويج اتهم تركيا وإيران بدعم الميليشيات المسلحة في طرابلس

وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: قطر توسع نفوذها بدعم الإسلام السياسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم عــــبــــد الــــــهــــــادي إبــــراهــــيــــم 
الــحــويــج، وزيــــر خــارجــيــة الحكومة 
الـــلـــيـــبـــيـــة المـــــؤقـــــتـــــة، قــــطــــر وتـــركـــيـــا 
وإيـــــران بــدعــم الميليشيات المسلحة 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس مــــــن خــــــــلال الـــســـفـــن 
الــتــي قـــال: «إن العالم  والــشــاحــنــات، 
رصدها»، مؤكداً أن «الــدول الغربية 
تعي تماماً أن (الجيش الوطني) هو 
الــجــســم الــنــظــامــي الــــذي يــتــكــون من 
جميع أطــيــاف الشعب الليبي، لكن 
مــصــالــحــهــم تغلبت عــلــى مــواقــفــهــم؛ 

لذلك نجدها تتخبط».
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف الــــحــــويــــج لـــــ
الأوســـــط» أن «الأتـــــراك يــعــتــقــدون أن 
الفرصة حانت لهم للتدخل في شؤون 
المنطقة مجدداً، وذلك من خلال دعم 
الإسلام السياسي؛ لذلك نجد الحزب 
الحاكم في أنقرة يتبنى هــذا التيار 
في كل الدول المنطقة»، مشيراً أيضاً 
إلى أن قطر «تطمح دائماً لأن تكون 
مـــركـــز نــــفــــوذ؛ ولــــذلــــك رحـــبـــت بــدعــم 
الــفــكــرة ذاتــهــا، المتمثلة فــي الإســـلام 
السياسي مدخلاً لتوسعة أجندتها».

وفـــــــــــي مـــــــعـــــــرض حــــــديــــــثــــــه عـــن 
مــوقــف الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن المــعــركــة 
العسكرية في طرابلس، رأى الحويج 
أنــــه «يــســتــمــع لــلــجــمــيــع، وهـــــذا حــال 
السياسة الأميركية. لكن بتقديري، 
فإن الأميركيين لن يتأثروا بالادعاءات 
الـــزائـــفـــة، وهــــم يـــدركـــون أن الــجــيــش 
الليبي دخل العاصمة لتحريرها من 
الإرهاب ومحاولة فرض الاستقرار»، 
الذي دعا إليه اتفاق أبوظبي نهاية 

فبراير (شباط) الماضي.
وبـــخـــصـــوص فــــرص اســتــئــنــاف 
الــبــلاد مــرة  الــســيــاســيــة فــي  العملية 
ثانية، قال وزير الخارجية بالحكومة 
المؤقتة: «نحن نرحب بطبيعة الحال 
بــكــل المــقــتــرحــات والــــدعــــوات، مــا دام 
أن ذلـــك يــصــب فـــي مــصــالــح الشعب 
الليبي... لكن المشكلة وهي أن الطرف 
الآخر (فائز السراج) أثبت عدم جديته 
في اللجوء للحل السياسي، بدليل 
تمترسه وراء الميليشيات، والأســوأ 
أنــه أصبح، تقريباً، الناطق  من ذلــك 

باسمها».
وتــــابــــع الـــحـــويـــج مـــوضـــحـــاً أنـــه 
«لا غــنــى عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 

ولا بــــد مــــن إنــــهــــاء حــــالــــة الاقـــتـــتـــال 
الــســيــاســي والمجتمعي.  والانــقــســام 
لــــكــــن يــــجــــب أيـــــضـــــاً تـــمـــهـــيـــد المــــنــــاخ 
للعملية السياسية بــالــقــضــاء على 
فـــوضـــى الـــســـلاح والمــيــلــيــشــيــات؛ إذ 
انــتــخــابــات  الــحــديــث عــن  لا يستقيم 
وحـــيـــاة ديــمــقــراطــيــة، ووجـــــود دولـــة 
مـــن الأســـــاس فـــي ظـــل اســتــمــرارهــمــا 
بالمشهد، ولا يمكن أن نقبل بحوار 
مع أي جهة تدعم الإرهاب أو تمثله».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، اســـتـــبـــعـــد 
الـــبـــعـــض مــــن أن  مــــا ردده  الـــحـــويـــج 
زيـــارة قائد الجيش الوطني المشير 
خليفة حفتر لروسيا، مؤخراً، تروم 
مــــحــــاولــــة جــــــذب «الـــــــــدب الـــــروســـــي» 
لــدعــم الجيش في  بأسلحته القوية 
مــعــركــة تــحــريــر طــرابــلــس، مــبــرزاً أن 
حفتر زار روسيا مرات عدة، كما زار 
دولاً مختلفة فاعلة؛ بهدف توضيح 
وجـــهـــات الـــنـــظـــر، مـــن دون مــنــح أي 

وعود بالتسليح.
وبخصوص موقفه من المبعوث 
الأممي غسان سلامة، انتقد الحويج 
مــوقــف هـــذا الأخــيــر، واتــهــمــه «بــعــدم 
المــــوضــــوعــــيــــة» إثــــــر وصــــفــــه مــعــركــة 

طــــرابــــلــــس بـــأنـــهـــا «نـــــــــزاع مـــســـلـــح»، 
ومــســاواتــه بــين الجميع باعتبارهم 

«أطرافاً مسلحة».
وحـــــــول مـــــزاعـــــم بـــــوجـــــود زعـــيـــم 
أبــو بكر البغدادي  تنظيم «داعـــش» 
في ليبيا، أكد الحويج أنه «لا يوجد 
حتى الآن دلــيــل قــاطــع بــشــأن وجــود 
الــبــغــدادي فــي الأراضــــي الليبية. إلا 
أن ثمة إشــارات تشير إلى احتمالية 
ذلك». لافتاً إلى أن «الجيش الوطني» 
عاقد العزم على اجتثاث الإرهاب في 
مــنــاطــق الــجــنــوب، وبــخــاصــة بعدما 
رصــــــد عــــــدد مـــــن المــــواطــــنــــين بــعــض 
الــعــنــاصــر المــســلــحــة داخــــل ســيــارات 
مــدجــجــة بـــالمـــدافـــع، تــعــلــوهــا رايــــات 
ســــوداء فــي مـــدن الــجــنــوب والــغــرب، 
فضلاً عما توارد في وسائل الإعلام 
مـــن ظـــهـــور الـــبـــغـــدادي مـــع عــــدد من 
أنــصــاره، وهــو يدعوهم إلــى توجيه 
عــمــلــيــاتــهــم الإرهــــابــــيــــة ضــــد قــــوات 

الجيش بالجنوب.
فــي ســيــاق ذلـــك، تــطــرق الحويج 
إلــى الأوضــاع في مدينة درنــة، التي 
أعلن الجيش تحريرها من الجماعات 
الإرهــابــيــة، وقـــال: إن المــديــنــة «بــدأت 

تــنــهــض بــعــد تــحــريــرهــا مـــن قبضة 
الإرهاب منتصف العام الماضي. أما 
بخصوص العملية التفجيرية التي 
الــــزيــــارة، وتـــحـــديـــداً تفجير  أعــقــبــت 
ســــيــــارتــــين مـــلـــغـــومـــتـــين اســتــهــدفــتــا 
وحــــــــدة عـــســـكـــريـــة تــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
الوطني بالمدينة، التي أعلن (داعش) 
مسؤوليته عنها فيما بعد، فهذا دليل 
على إصــرار الإرهابيين على تدمير 
كل ما له صلة بتعايش الأديـــان في 
ليبيا ككل، ودرنة رمز لهذا التسامح 

والتعايش».
ونفى وزير الخارجية بالحكومة 
المـــؤقـــتـــة مــــا يــــصــــوره الـــبـــعـــض بـــأن 
الحكومة المــؤقــتــة ومستقبل الحكم 
في ليبيا رهينة لدى قائد «الجيش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي، وقــــال إن «قــيــادة 
الــتــي نــراهــا مستقبلاً ليست  ليبيا 
رهــنــاً بــيــد أحــــد، فــهــي تــخــضــع فقط 
لــكــلــمــة الــشــعــب مـــن خــــلال صــنــاديــق 
الاقتراع، والمعركة الراهنة هي معركة 
(الجيش الوطني) المصيرية لتحرير 
الــبــلاد، لا معركة شخصية  عاصمة 
بعينها، وبالتالي فالحكومة المؤقتة 

تقف خلفها بكل قوة».
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بعد أن قضى ١٤ عاماً في السجن

إسبانيا تسلم المغرب سجيناً متورطاً في تفجير قطارات مدريد
الرباط: لطيفة العروسني

الإسبانية  السلطات  سلمت 
نــــظــــيــــرتــــهــــا المـــــغـــــربـــــيـــــة المـــعـــتـــقـــل 
المـــتـــطـــرف حــســن الــحــســكــي الـــذي 
كــان مسجوناً لديها على خلفية 
قـــطـــارات مـــدريـــد ٢٠٠٤».  أحــــــداث 
وأفـــادت اللجنة المشتركة للدفاع 
عـــن المــعــتــقــلــين الإســـلامـــيـــين، بــأن 
تــســلــيــم الـــحـــســـكـــي، جـــــاء بــعــدمــا 
أتــــم مــــدة مــحــكــومــيــتــه بــالــســجــون 
الإســـبـــانـــيـــة، وأنــــــه جـــــرى إيـــداعـــه 
مباشرة بسجن «سلا ٢». وكانت 
اعـــــتـــــداءات مــــدريــــد، الـــتـــي وقــعــت 

قــبــل ثــلاثــة أيــــام مـــن الانــتــخــابــات 
العامة الإسبانية ٢٠٠٤، قد أودت 
بحياة ١٩١ شخصاً، وخلفت ما 
يــقــرب مــن ١٨٠٠ جــريــح، ووجهت 
أصــابــع الاتــهــام آنـــذاك إلــى تنظيم 

«القاعدة».
وطالبت اللجنة، وهــي هيئة 
حقوقية تعنى بــأوضــاع سجناء 
الإرهاب السلطات المغربية، بتبرئة 
الحسكي من أحداث ١٦ مايو (أيار) 
الـــدار البيضاء عام  التي عرفتها 
٢٠٠٣، كما تم ابتدائياً، و«مراعاة 
المـــعـــانـــاة والمــــأســــاة الــتــي كــابــدهــا 
مـــحـــتـــجـــزاً بـــــعـــــدد مـــــن الـــســـجـــون 

الإسبانية لأزيد من ١٤ سنة بتهمة 
هو بريء منها».

وذكرت اللجنة في بيان تلقت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» نــســخــة مــنــه 
مــعــلــومــات عــن الــســجــين المــغــربــي، 
وقالت: إن المعتقل الحسكي المتزوج 
والأب لأربع بنات من مواليد ١٩٦٣ 
أفــراد  بمدينة كلميم، وســافــر مــع 
أسرته إلى أغادير، حيث استقروا 
بحي الخيام، وكــان قد هاجر في 
إلــى ألمانيا  منتصف الثمانينات 
مـــن أجــــل الـــعـــمـــل، ثـــم تـــوجـــه بعد 
ذلــــك إلــــى ســـوريـــا لــــدراســــة الــلــغــة 
العربية بمعهد الفتح الإسلامي، 

وبعد استكمال دراسته في الشام، 
ه الحسكي إلى بلجيكا للعمل  توجَّ
وإعالة أسرته، ومن ثم اتجه إلى 
إسبانيا للبحث عــن مـــورد رزق، 
ــــــى أن تــــــمَّ اعـــتـــقـــالـــه مـــــن طـــرف  إل
الــســلــطــات الإســبــانــيــة فــي جــزيــرة 
لانــــزروت الإســبــانــيــة، بــتــاريــخ ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٤ حين 
كان في طريقه للعمل، لتتم إدانته 
ابتدائياً بـ١٥سنة سجناً بتاريخ 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٧، 
إلــى ١٤  ويخفف بعد ذلــك الحكم 
ســنــة اســتــئــنــافــيــاً فـــي ١٧ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠٠٨، وذلــك على خلفية 

قـــــطـــــارات مــــدريــــد ٢٠٠٤.  أحـــــــداث 
وذكـــرت الهيئة الحقوقية أيضاً، 
أكــتــوبــر ٢٠٠٨،  فـــي الأول مـــن  أنـــه 
جــــــرى اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات تــســلــيــم 
المعتقل الحسكي للمغرب مؤقتاً 
لمدة ٦ أشهر لمحاكمته على خلفية 
أحــداث ١٦ مايو، التي بُــرئ منها 
ابتدائياً من طرف القضاء المغربي 
بتاريخ ٥ فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٩، 
لتتم إدانــتــه مــجــدداً بــــ١٠ سنوات 
استئنافياً  نفسها  القضية  على 
في الثاني من مارس (آذار) ٢٠٠٩، 
وتتم إعادته للسجون الإسبانية 
في الأول من أبريل (نيسان) ٢٠٠٩.

أثار غضب الناجين وأقارب ضحايا المجزرة وجلسة الاستماع المقبلة في ١٥ أغسطس

نيوزيلندا: المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين يدعي البراءة
كرايستشيرش (نيوزيلندا): 

«الشرق الأوسط»

أثــــــــــار الأســــــتــــــرالــــــي بــــرنــــتــــون 
تارانت المتّهم بقتل ٥١ مصلّياً في 
اعــتــداء على مسجدين فــي مدينة 
كــرايــســتــشــيــرش فـــي نــيــوزيــلــنــدا، 
في مارس (آذار)، أمس (الجمعة)، 
غضب الناجين وأقارب الضحايا، 
عندما ظهر على شاشة مبتسماً 
فـــي جــلــســة الاســتــمــاع بــيــنــمــا كــان 

محاموه يدفعون ببراءته.
وقـــــــال مـــحـــامـــيـــه شــــايــــن تــيــت 
للمحكمة العليا فــي هــذه المدينة 
الــكــبــيــرة فــي جــنــوب الأرخــبــيــل إنّ 
تــــه مــــن كــل  مـــوكّـــلـــه «يــــدفــــع بــــبــــراء
الــــتــــهــــم»، مـــــا أثــــــــار أيــــضــــاً غــضــب 
الناجين وأقارب الضحايا المجزرة. 
وظــهــر بــرنــتــون الــــذي يــقــدم نفسه 
على أنه مؤمن بنظرية تفوّق العرق 
الأبـــــيـــــض، فــــي جـــلـــســـة الاســـتـــمـــاع 
المـــقـــتـــضـــبـــة هـــــــــذه، عــــبــــر الــــــدائــــــرة 
الــتــلــفــزيــونــيــة المــغــلــقــة مـــن سجنه 

المشدّد الحراسة في أوكلاند.
وهو متّهم بقتل ٥١ شخصاً، 
ومــــحــــاولــــة قـــتـــل أربــــعــــين شــخــصــاً 
آخــــــر، والـــــشـــــروع بــعــمــل إرهــــابــــي، 
وستبدأ محاكمته في مايو (أيار) 
أيـــار ٢٠٢٠. وفـــق مــا أعــلــنــه قـــاضٍ، 
أمــس (الــجــمــعــة). وفــي ١٥ مــارس، 
فـــتـــح هـــــذا الأســــتــــرالــــي الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٢٨ عــامــاً الــنــار أثــنــاء صلاة 
الـــجـــمـــعـــة فــــي اثـــنـــين مــــن مــســاجــد 

كرايستشيرش، أكبر مدينة واقعة 
في الجزيرة الجنوبية. وقد بثّ ما 
قـــام بــه عــبــر خــدمــة الــنــقــل المباشر 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك». وأثــــارت 
الابتسامة التي كانت على وجهه 
أثــنــاء ظــهــوره عــلــى الــشــاشــة التي 
نصبت فــي قــاعــة المحكمة، غضب 
الناجين من أســوأ مجزرة ارتُكبت 
في التاريخ النيوزيلاندي الحديث، 
وكانوا جالسين بأعداد كبيرة على 
المقاعد المخصصة للحضور. وقال 
مــصــطــفــى بـــوزتـــاس الـــــذي أصــيــب 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  فــــي فــــخــــذه، لـــــ
الفرنسية» خارج المحكمة إن «ذلك 

يظهر فقط أنه حيوان». وأضــاف: 
«من المحزن جداً أن يكون شخصاً 
غــيــر إنــســانــي إلـــى هـــذا الـــحـــدّ وأن 

يسلب حياة أبرياء».
وأوضــــــح عــبــد الـــعـــزيـــز، وهــو 
لاجـــــــئ أفـــــغـــــانـــــي، أنـــــــه كـــــــان يـــريـــد 
فــقــط رؤيــــة وجـــه المــتــهــم؛ فــهــو من 
النار في ١٥ مارس  تصدّى لمطلق 
ــــه في 

َ
فـــي مــســجــد لـــيـــنـــوود ولاحَــــق

الــــخــــارج، الأمـــــر الـــــذي ســمــح على 
الأرجــح بإنقاذ أرواح. وقــال: «كان 
يضحك هنا ويعتقد أنه قوي، لكنه 
لــم يكن إلا جباناً عندما تصديت 
لــه وغـــادر راكــضــاً». وأضـــاف: «في 

هــــذه الــلــحــظــة، لـــم يــكــن رجــــلاً بما 
فيه الكفاية كــي يقف أمــامــي، لكن 
الآن، يقف هنا مبتسماً». وتابع: 
«اتــركــونــي ١٥ دقــيــقــة فــي زنــزانــتــه 
وســنــرى مــا إذا كـــان سيتمكن من 

الابتسام».
خـــــــــــلال جـــــلـــــســـــة الاســــــتــــــمــــــاع 
الــــتــــي عــــقــــدت، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
بــأنّ لجنة الأطباء  بلغت المحكمة 

ُ
أ

المــتّــهــم  إلـــى أن  النفسيين خــلــصــت 
يــــتــــمــــتّــــع بـــــالأهـــــلـــــيـــــة لـــلـــخـــضـــوع 
للمحاكمة، وفــق ما جــاء في بيان 
نـــشـــره الــقــاضــي كـــامـــيـــرون مــانــدر 
بــعــيــد الــجــلــســة. وحــــــدّد الــقــاضــي 

ماندر الرابع من مايو ٢٠٢٠ موعداً 
لــبــدء المــحــاكــمــة الــتــي يُــفــتــرض أن 
تمتدّ على ما لا يقلّ عن ستّة أشهر. 
يــقــولــون إن  لكن خــبــراء قانونيين 
هــــذه المـــحـــاكـــمـــة، وهــــي الأكـــبـــر في 
تاريخ نيوزيلندا، قد تستمرّ على 
مـــدة أطـــول بــمــرتــين. وحُــــدد موعد 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع المــقــبــلــة فـــي ١٥ 
أغسطس (آب). وندد ديدار حسين 
الذي فقد عمّه وعددا من أصدقائه 
فــي ١٥ مــــارس، بــوجــوب الانــتــظــار 
إلــــى هــــذا الـــحـــدّ لإحـــقـــاق الـــعـــدالـــة. 
وقــال: «يجب أن ينتهي ذلك خلال 
الأشهر الستّ المقبلة. سيكون ذلك 
أفضل بالنسبة إلينا. نحن لسنا 

مسرورين».
ومنع القاضي ماندر وسائل 
الإعلام من التقاط صور أو تصوير 
فــيــديــوهــات لــظــهــور تـــارانـــت على 
الشاشة أثناء الجلسة. في المقابل 
ســمــح بــاســتــخــدام صـــور التقطت 
أثناء جلسة استماع سابقة عُقدت 

في أبريل (نيسان).
وبعد مجزرة كرايستشيرش، 
شدّدت حكومة نيوزيلندا قوانينها 
المحلية بــشــأن الأســلــحــة، وأعلنت 
أنــهــا ستعيد الــنــظــر فــي الــقــوانــين 
المتعلقة بقمع خطابات الكراهية. 
ودعــمــت الــحــكــومــة أيــضــاً الجهود 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى دفـــع 
عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي 
إلى القيام بالمزيد من أجل محاربة 

التطرف على الإنترنت.

ياً في اعتداء مسجدي مدينة كرايستشيرش
ّ
الأسترالي برنتون تارانت المتّهم بقتل ٥١ مصل

 في نيوزيلندا لدى مثوله أمام المحكمة في مارس الماضي (أ.ف.ب)

أخبار

مخاوف من استئناف «داعش»
 هجماته في بغداد

بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت خلية الأعـــلام الأمــنــي في 
العراق عن حصول تفجيرين إرهابيين 
في بغداد الليلة قبل الماضية، أحدهما 
في جانب الكرخ والآخر في الرصافة. 
وقالت الخلية في بيان أمس إن «عملاً 
إرهابياً بواسطة انفجار عبوة ناسفة 
فـــي ســـاحـــة الــوثــبــة بــبــغــداد - جــانــب 
الـــرصـــافـــة». وأضـــافـــت الــخــلــيــة: «كما 
انفجرت عبوة أخرى أيضاً في منطقة 

الشعلة - جانب الكرخ».
وبينما أكد البيان عدم وقوع أي 
خسائر بشرية أو مادية، فإن تنظيم 
«داعش» من جهته لم يعلن عن تبنيه 
هذين الانفجارين. وتأتي تفجيرات 
بـــــغـــــداد بـــعـــد نـــحـــو أســــبــــوعــــين عــلــى 
هجوم مسلح نفذه «داعش» ضد قوة 
عسكرية مسلحة في منطقة الطارمية 
شمال غربي بــغــداد أدت إلــى مقتل ٨ 

عناصر من الجيش العراقي.
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي 
أمس انطلاق عملية عسكرية لتطهير 
صــــحــــراء الــــجــــزيــــرة بــــين مــحــافــظــتــي 
الأنـــبـــار ونـــيـــنـــوى. وقــــال المـــصـــدر في 
تــصــريــح إن «الــعــمــلــيــة تــتــم بــاشــتــراك 
قـــيـــادة عــمــلــيــات الـــجـــزيـــرة وعــمــلــيــات 

نينوى والحشد العشائري».
وفي إطار عمليات الكر والفر التي 
تــقــوم بها الأجــهــزة الأمــنــيــة العراقية 
مــع مقاتلي «داعـــش» أعلنت مديرية 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة عـــن إلــقــاء 
«مــفــرزة  الــقــبــض عــلــى مــا وصــفــتــهــا بـــ
الكواتم» في محافظة كركوك. وقالت 
المـــديـــريـــة فـــي بـــيـــان إنــــه فـــي «عــمــلــيــة 
نوعية اعتمدت المعلومة الاستخبارية 
الــــدقــــيــــقــــة فــــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا وتـــمـــيـــزت 
بــالــســرعــة المــفــاجــئــة تـــجـــاه الأهـــــداف 
وبكمين محكم للغاية، تمكنت مفارز 
مـــديـــريـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
فـــي خــلــيــة الاســـتـــخـــبـــارات ومــكــافــحــة 
الإرهاب بالتعاون مع سرية الواجبات 
الخاصة التابعة للمديرية من إلقاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى المـــــفـــــرزة المــتــخــصــصــة 
بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـــكـــاتـــمـــة فــي 
تنفيذ عمليات الاغــتــيــال فــي ناحية 
الــــزاب - قــضــاء الــحــويــجــة - محافظة 
إلـــى استخدامها  كــركــوك، بــالإضــافــة 
العبوات الناسفة لاستهداف القوات 
الأمنية واستعمالها المواد السمية في 

عملياتها».

وفي هذا السياق، يقول الدكتور 
مــعــتــز مــحــيــي الــــديــــن، رئـــيـــس المــركــز 
الــــجــــمــــهــــوري لـــــلـــــدراســـــات الأمــــنــــيــــة، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن «الـــعـــمـــل  لـــــــ
الـــذي يــقــوم بــه تنظيم داعـــش يرتبط 
بحصوله على الإمدادات اللوجستية 
أو المـــاديـــة، وهـــو مـــا يــبــدو إنـــه تــوفــر 
لديه خــلال هــذه الفترة، بحيث عاود 
الــهــجــمــات فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
الـــــبـــــلاد». وأضــــــــاف مـــحـــي الــــديــــن أن 
تنظيم داعــش «بــات ينشط في ثلاث 
محافظات بشكل واضح وهي نينوى 
وكـــركـــوك وديـــالـــى فــضــلا عـــن أطـــراف 
في محافظة الأنبار وباتت عملياته 
تتوزع بين الهجمات المسلحة أو زرع 
العبوات أو حرق المحاصيل الزراعية 
وبالتالي فإنها فضلا عن كون بعضها 
عمليات نوعية فإنه يبدو في حالة كر 
وفــر مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة، خصوصا 
أن هــــذا يـــؤشـــر لـــعـــودة مــســلــحــين من 
الفرات  التنظيم مــن ســوريــا وجــزيــرة 
فضلا عن حصوله على دعــم مالي»، 
مشيرا إلى أن «هؤلاء المقاتلين جاءوا 
عــلــى شــكــل مــجــامــيــع وهــــم يــوجــدون 
داخــــل مــضــافــات بـــين جــبــال مــخــمــور 
وحــمــريــن وهــي مناطق وعـــرة لكنهم 

يعرفون تضاريسها جيدا».
وبين محيي الدين أن «هناك من 
لا يــزال يساعد (داعــش) في المجتمع 
المحلي سواء كان ناقما لأن الحكومة 
لم تنصفه أو لأنه متعاطف لسبب أو 

لآخر».
أمـــا أســـتـــاذ الأمــــن الــوطــنــي في 
كلية النهرين الدكتور حسين علاوي 
«الــشــرق الأوســــط» إن «مــا  فــيــقــول لـــ
تعانيه المحافظات التي عانت من 
احتلال (داعــش) والتي تحررت من 
ســطــوتــه فـــي مـــعـــارك ضـــاريـــة إنــمــا 
هـــو نــــوع مـــن الــــصــــراع المـــركـــب بين 
مــا هــو إرهـــابـــي مستمر حــتــى الآن 
وبين الصراع السياسي الذي كثيرا 
ما يستغله الإرهــاب بحيث تترتب 
عــلــيــه آثـــــار اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
مختلفة». وأضاف علاوي أن «معظم 
مــا يــجــري الآن فــي تلك المحافظات 
ســبــبــه الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي وعــــدم 
وضع خريطة طريقة لمعالجة الآثار 
الــتــي خلفتها العمليات الإرهابية 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، وهــــو مـــا يجعل 
الوضع الأمني هناك بمثابة قربان 

لتلك الصراعات».

في الذكرى السنوية الخامسة لصدور فتواه عن «الجهاد الكفائي»

«التكالب» السيستاني يوبخ ساسة العراق ويصف صراعهم على المناصب بـ
بغداد: حمزة مصطفى

شنّ المرجع الشيعي الأعلى في 
العراق، آية الله علي السيستاني، 
أقوى هجوم على الطبقة السياسية 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، وذلـــــــــك فــــــي الـــــذكـــــرى 
الخامسة لصدور فتواه الخاصة 
بـــالـــجـــهـــاد الـــكـــفـــائـــي ضــــد تــنــظــيــم 
«داعـــــش». وألــقــى أحــمــد الــصــافــي، 
مــمــثــل المــرجــعــيــة الـــديـــنـــيـــة، خــلال 
خطبة الجمعة، أمس، في كربلاء، 
بيان السيستاني الذي جاء فيه أنه 
«بعد أن وضعت الحرب أوزارهــا، 
ـــق الانــــتــــصــــار المــــبــــين، وتـــم 

َّ
وتـــحـــق

تطهير مختلف المناطق من دنس 
الإرهابيين، دبّ الخلاف من جديد، 
مُــعــلَــنــاً تــــارة وخــفــيــاً تــــارة أخـــرى، 
فــي صــفــوف الأطــــراف الــتــي تمسك 
بزمام الأمور، وتفاقم الصراع بين 
قــوى تريد الحفاظ على مواقعها 
السابقة وقــوى أخــرى بــرزت خلال 
الــــــحــــــرب عــــلــــى (داعــــــــــــش) تــســعــى 
لــتــكــريــس حـــضـــورهـــا والــحــصــول 
على مكتسبات معينة». وأضــاف 
يـــزال التكالب على  أنــه «لا  الــبــيــان 
المناصب والمــواقــع، ومنها وزارتــا 
الــدفــاع والــداخــلــيــة، والمحاصصة 
المـــقـــيـــتـــة، يـــمـــنـــعـــان مــــن اســتــكــمــال 
التشكيلة الوزارية ولا يزال الفساد 
المــســتــشــري فــي مــؤســســات الــدولــة 
لم يُقابَل بخطوات عملية واضحة 
للحدِّ مــنــه، ومحاسبة المتورطين 
به، ولا تزال البيروقراطية الإدارية 
وقِلّة فرص العمل، والنقص الحاد 
في الخدمات الأساسية، باستثناء 
ــن في  مــا حــصــل مــؤخــراً مــن تــحــسُّ
البعض منها، تتسبب في معاناة 
المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم، 
ولا تــــــزال الـــقـــوانـــين الـــتـــي مــنــحــت 
لــفــئــات معينة  امــتــيــازات مجحفة 
على حساب سائر الشعب سارية 

المفعول ولم يتم تعديلها».
الـــبـــيـــان أن «اســـتـــمـــرار  وعـــــــدَّ 
الـــصـــراع عــلــى المــغــانــم والمــكــاســب 
وإثارة المشاكل الأمنية والعشائرية 
والطائفية هنا أو هناك لأغــراض 
معينة، وعـــدم الإســــراع بمعالجة 
المــشــاكــل المــتــضــررة بــالــحــرب على 
الإرهاب، تمنح فلول (داعش) فرصة 
مناسبة للقيام ببعض الاعتداءات 
المخلّة بالأمن والاستقرار، وربما 

يــجــدون حــواضــن لهم لــدى بعض 
الناقمين والمتذمرين فيزداد الأمر 

تعقيداً».
«الشرق  وأكد سياسي عراقي لـ
الأوســـط» طالباً عــدم الإشـــارة إلى 
اســــمــــه ومــــوقــــعــــه، أن «الـــكـــابـــيـــنـــة 
الــــوزاريــــة تــمــثــل مــشــكــلــة حقيقية، 
خــصــوصــاً أن الــتــأخــيــر فـــي حسم 
الــشــاغــرة ليس  الــوزاريــة  المناصب 
راً على الإطــــلاق»، مشيراً إلى  مُــبــرَّ
أن «الأمـــــــــر ســيــخــتــلــف الآن بــعــد 
خــطــبــة المــرجــعــيــة الــتــي بـــدت هــذه 
المــــرة حـــــادة، وربـــمـــا غــيــر مــألــوفــة، 
رغم عدم رضاها الدائم عن الطبقة 
أن تتحدث بهذا  السياسية، لكن 
الوضوح في ظل استمرار الأزمات، 
ومــنــهــا أزمـــــة الـــخـــدمـــات الـــتـــي قد 
تـــتـــصـــاعـــد مــــــع ارتــــــفــــــاع درجـــــــات 
الـــــحـــــرارة، يــمــكــن أن يــمــثــل جــرس 

إنذار للطبقة السياسية، الأمر الذي 
سيجعلها في عجلة من أمرها على 
صعيد حسم الكابينة والدرجات 
الـــخـــاصـــة». وأضـــــاف أن «المــســألــة 
الأخـــــــرى الـــتـــي لا بـــــدّ مــــن أخـــذهـــا 
بعين الاعتبار هي محاولة الكتل 
الـــنـــزول بالمحاصصة  الــســيــاســيــة 
إلـــى المــنــاصــب الــتــي هـــي مناصب 
الدولة وليست مناصب الأحــزاب، 
وهي الدرجات الخاصة والمديرون 
الــــعــــامّــــون، وهــــو مـــا يــنــبــغــي عــدم 
إلــى زج  السماح بــه، لأننا بحاجة 
الكفاءات في مثل هذه المفاصل من 
دون النظر إلى أي خلفية عرقية أو 

طائفية أو دينية».
بــــــــدوره، أكـــــد الـــدكـــتـــور نــعــيــم 
الــبــرلمــان العراقي  الــعــبــودي عضو 
عـــن كــتــلــة «الـــفـــتـــح»، فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «التأخير في  لـ

حسم الوزارات الأربع المتبقية طال 
أكثر من الــلازم وبــدأ يؤثر بالفعل 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي فــي 
البلد، ولا بد من حسمه، خصوصاً 
الوزارات الأمنية»، مبيناً أنه «اليوم 
وبــعــد خــطــبــة المــرجــعــيــة وبــكــل ما 
تضمنته من وضــوح فإنه لم يعد 
الــكــتــل والأحـــــزاب السياسية  أمـــام 
ســــــوى الإســـــــــــراع فـــــي حـــســـم هـــذه 
الحقائب، لا سيما أن اثنتين منها، 
وهما العدل والتربية، ربما تكونان 
أوشـــكـــتـــا عـــلـــى الــــحــــســــم». وأشـــــار 
إلـــى أن «المــطــلــوب أن تــقــدم الــقــوى 
السياسية أقصى ما يمكن من دعم 
الـــــوزراء لأنـــه لا يستطيع  لــرئــيــس 
الـــكـــتـــل،  الــــعــــمــــل دون دعـــــــم هـــــــذه 
خصوصاً على صعيد التأخير في 
إكمال الكابينة الوزارية، التي هي 
بيد الكتل السياسية»، موضحاً أن 

«خطبة المرجعية وضعت النقاط 
عـــلـــى الـــــحـــــروف، وأتــــوقــــع أن يــتــم 
حسم الحقائب الأربــع في غضون 
أيام، وقبل بدء العطلة التشريعية 

للبرلمان». 
إلى ذلك، أكد «ائتلاف النصر» 
بــزعــامــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
ص معظم 

ّ
حيدر العبادي أنه شخ

مـــا قــالــتــه المــرجــعــيــة فـــي بــيــانــهــا، 
مبيناً أنه قد يتوجه إلى المعارضة 
فـــي حــــال لـــم تــحــصــل إصـــلاحـــات 
جــــــديــــــة خـــــــــلال فــــــتــــــرة قــــصــــيــــرة. 
وقالت ندى شاكر جودت، عضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن الائـــتـــلاف 
«الشرق الأوسط»، إن «(النصر)  لـ
رفـــض المــحــاصــصــة مــنــذ الــبــدايــة، 
وبــالــتــالــي جـــاء رفــضــه الاشــتــراك 
فـــي الــحــكــومــة، لــكــن مـــا نــلاحــظــه 
بِتْنا نعاني مشكلة  الآن هو أننا 

عــــــدم وجـــــــود مــــؤســــســــات دولــــــة، 
خصوصاً مع التلاعب بالدرجات 
الخاصة وشمولها بالمحاصصة، 
مما يعني أن هناك تدميراً لبنية 
الــدولــة، لأن النزول بالمحاصصة 
إلـــــى الـــــدرجـــــات الــوظــيــفــيــة الــتــي 
تـــتـــصـــل بـــحـــيـــاة الـــــنـــــاس وبــنــيــة 
الـــدولـــة يعني المــزيــد مــن الــتــردي 
والــتــدهــور، وهـــو مــا نلمسه الآن 
بـــــوضـــــوح». وأضـــــافـــــت أن «هــــذا 
يـــحـــصـــل فــــي وقـــــت تـــســـتـــمـــرّ فــيــه 
التحديات ومنها تحدي (داعش) 
يـــزال ينشط هنا وهناك  الـــذي لا 
فــي وقـــت لاهـــم لأحــزابــنــا وكتلنا 
الــســيــاســيــة ســــوى الـــصـــراع على 
المناصب، الأمر الذي ولّد إحباطاً 
كبيراً لدى الشارع العراقي، حيث 
وصلت الأمور إلى حد شراء وبيع 

المناصب».

بائع عراقي يحمي رأسه بقبعة ورقية خلال موجة حر ضربت بغداد أمس (أ.ف.ب)

القضاء البريطاني يقضي بسجن متهمة بقتل طالبة مصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة نـــوتـــنـــغـــهـــام 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــالـــســـجـــن ٨ أشـــهـــر 
لمــتــهــمــة مــــن أصـــــل ٦ مــتــهــمــات فــي 
قضية مقتل المراهقة المصرية مريم 
مصطفى، وذلك بحسب ما نشرته 
صحيفة «ديــلــي مــيــل» البريطانية 
أمس، مشيرة إلى أن المتهمة القاصر 
ستقضي العقوبة فــي دار لرعاية 

الأحداث.
وقالت الصحيفة إن «المحكمة 
نـــظـــرت فـــي جــلــســة أمـــــس، أوراق ٣ 
متهمات في تلك القضية التي راح 
قــبــل قــرابــة عـــام الطالبة  ضحيتها 

المــــصــــريــــة مـــــريـــــم، بـــعـــد تــعــرضــهــا 
للضرب واعــتــداء عنصري من قبل 
المتهمات، لتلفظ أنفاسها الأخيرة 
بعد ٣ أسابيع من هذا الحادث خلال 

تلقيها العلاج».
وتــــوفــــيــــت الـــطـــالـــبـــة المـــصـــريـــة 
مـــريـــم فــــي مـــديـــنـــة نـــوتـــنـــغـــهـــام فــي 
مـــارس (آذار) ٢٠١٨. إثــر تعرضها 
لــــــلاعــــــتــــــداء بـــــالـــــضـــــرب والــــســــحــــل 
بواسطة مجموعة من الفتيات في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن نــفــس الــعــام، 
ما تسبب بدخولها المستشفى في 
حــالــة غيبوبة، حيث خضعت إلى 
١٣ عملية جراحية قبل وفــاتــهــا... 
وهو الحادث الذي أثار غضباً عارماً 

في الأوساط السياسية والبرلمانية 
والحقوقية والشعبية المصرية.

وأعلنت محكمة بريطانية في 
أغــســطــس (آب) المــاضــي، اســتــدعــاء 
٦ مـــراهـــقـــات لــســمــاع أقـــوالـــهـــن في 
الــــواقــــعــــة. وكـــــــان رئــــيــــس الـــشـــرطـــة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي نــوتــنــغــهــام روب 
جريفين، قد أكد في وقت سابق أن 
«الشرطة ما زالت ملتزمة بتحقيق 

العدالة في قضية مريم».
وقـــضـــت المــحــكــمــة فــــي جــلــســة 
أمــس، بعدم سجن متهمتين، فيما 
تــبــت المــحــكــمــة فـــي أمـــر ٣ متهمات 
أخريات في جلسة مقرر انعقادها 

في ١٩ يونيو (حزيران) الجاري.

مساجد مصر على خط الإشاعات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخلت مساجد مصر على خط 
الإشــاعــات أمــس، مــا دعــا الحكومة 
إلــى التحرك ونفي مزاعم  المصرية 
تتعلق بغلق آلاف المساجد في إطار 
الــتــطــرف. وخاضت  خطة مواجهة 
الــســلــطــات المــصــريــة مــعــارك سابقة 
المــســاجــد،  لإحــكــام سيطرتها عــلــى 
ووضـــعـــت قــانــونــاً لــلــخــطــابــة قصر 
الخطب والدروس في المساجد على 
الأزهـــريـــين فــقــط، فــضــلاً عــن وضــع 
عقوبات بالحبس والغرامة لكل من 
يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة 
الجمعة لضبط المنابر، وتفعيل قرار 
مــنــع أي جــهــة غــيــر وزارة الأوقـــاف 
مـــــن جـــمـــع أمـــــــــوال الــــتــــبــــرعــــات، أو 
وضع صناديق لهذا الغرض داخل 

المساجد أو في محيطها.
وكـــــشـــــف «المـــــــركـــــــز الإعـــــلامـــــي 
لمجلس الوزراء» المصري عن أنه في 
ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام 
«الأوقــــاف» بغلق أكثر مــن عشرين 
ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف، 
تواصل المركز مع «الأوقـــاف» التي 
أكــــدت عــــدم غــلــق أي مــســاجــد على 
مــســتــوى مـــصـــر، وأن كـــل مـــا يُــثــار 
فــي هـــذا الــشــأن مــجــرد إشـــاعـــات لا 
أســاس لها مــن الصحة تهدف إلى 

إثارة البلبلة.
وأوضـــحـــت «الأوقـــــــاف» أمـــس، 
أنها تقوم بغلق بعض «الزوايا» في 
أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها 
أثــــنــــاء الــــصــــلــــوات، واقـــتـــصـــار أداء 
صلاة الجمعة في المساجد الجامعة 
فقط، وذلك في إطار مساع جديدة 
تخوضها الوزارة من أجل مواجهة 
الــتــطــرف والــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 

من خلال تجديد الخطاب الديني، 
المــــســــاجــــد  مــــضــــيــــفــــة أن «جـــــمـــــيـــــع 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الأوقـــــــاف، وتــم 
إلغاء مصطلح (الزوايا) و(المساجد 
الأهـــــــلـــــــيـــــــة)، وتـــــــــم وضـــــــــع شـــــــروط 
وضوابط محددة للأئمة قبل اعتلاء 

المنابر».
وتـــــــؤكـــــــد «الأوقــــــــــــــــــــاف» وهـــــي 
المسؤولة عن المساجد، أنها تسيطر 
على نحو أكثر من ١٩٨ ألف مسجد 
في مختلف أنحاء البلاد؛ لكن هذا 
الرقم بعيد عن «الزوايا» و«المساجد 
الأهـــــلـــــيـــــة» الــــتــــي تُـــــقـــــدر بــــــــالآلاف، 
وبعضها تابع لجماعات الإســلام 

السياسي.
كــمــا أكـــــدت «الأوقــــــــاف» أمـــس، 
أنــه لا صحة على الإطــلاق لما تردد 
حــول السماح ببناء المساجد دون 
الحصول على تراخيص، موضحة 
أن «الوزارة تحظر بناء المساجد إلا 
بــتــرخــيــص رســمــي مــنــهــا، عــلــى أن 
تكون هــذه المساجد جامعة لمراكز 
تــحــفــيــظ الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم ومــــراكــــز 
طــبــيــة لــتــقــديــم الــخــدمــات الصحية 
والمجتمعية للمواطنين وحضانات 

للأطفال».
وأثــــارت إشــاعــات، قــالــت عنها 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة أمـــــــس، إنـــهـــا 
انـــتـــشـــرت عــلــى مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة 
وصــفــحــات للتواصل الاجتماعي، 
تــتــعــلــق «بـــفـــرض ضـــرائـــب جــديــدة، 
ومـــــنـــــع أبــــــنــــــاء ســــيــــنــــاء مــــــن شــغــل 
الوظائف الحكومية، وبيع شركات 
قطاع الأعمال لمستثمرين أجانب»، 

فزع وقلق المصريين.
وقال الجهاز المركزي للتنظيم 
والإدارة إنه لا صحة على الإطلاق 
لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء 

مـــــن شـــغـــل الــــوظــــائــــف الــحــكــومــيــة 
بالمحافظة وقصرها على المقيمين 
بــــهــــا مـــــن غــــيــــر أبـــــنـــــاء المـــحـــافـــظـــة، 
موضحاً أن «التعيين فــي الجهات 
الحكومية يتم وفقاً لقانون الخدمة 
المــدنــيــة والــــذي يــنــص عــلــى إصـــدار 
الــبــيــانــات  إعــــلان رســمــي متضمناً 
المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها 
عـــلـــى نـــحـــو يــكــفــل تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص 
والمـــســـاواة بــين جميع المــواطــنــين». 
بينما نفت وزارة التموين والتجارة 
الــداخــلــيــة مــا تـــردد مــن أنــبــاء حــول 
قــطــع خــدمــة الإنــتــرنــت عــن المكاتب 
الــتــمــويــنــيــة بـــعـــدد مـــن مــحــافــظــات 
مــصــر، مـــؤكـــدة أن «جــمــيــع مكاتب 
الــتــمــويــن تعمل بــصــورة طبيعية، 
ويــتــوافــر بــهــا الإنــتــرنــت لإنــهــاء كل 
خدمات المواطنين المترددين عليها 

بكل سهولة ويسر».
وتناشد الحكومة المصرية من 
وقـــت لآخـــر جــمــيــع وســائــل الإعـــلام 
بتحري الدقة والموضوعية في نشر 
الأخـــبـــار، والـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات 
المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات 
إلــى أي حقائق، وتــؤدي  لا تستند 
إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب 

المواطنين، حسب تعبيرها.
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس 
الــــــوزراء» مــا تــــردد مــن أنــبــاء تُفيد 
باتجاه الحكومة لتصفية شركات 
قـــــطـــــاع الأعـــــــمـــــــال الــــــعــــــام لـــصـــالـــح 
إقــامــة  مستثمرين أجـــانـــب، بــهــدف 
مشروعات استثمارية. وذكر المركز 
فــي بــيــان لــه أمـــس «حــــرص الــدولــة 
عــلــى تــطــويــر هـــذا الــقــطــاع وإعــــادة 
هيكلة شركاته باعتباره واحداً من 
القطاعات الاقتصادية المهمة التي 

لا يمكن التخلي عنها».
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محامون في باكستان يحتجون 
على محاولة عزل قاضٍ انتقد الجيش

ــط»:  أشــعــلــت مــحــاولــة لعزل  إسلام آباد - «الشرق الأوس
أحد قضاة المحكمة العليا في باكستان بسبب انتقاده 
للدور السري الذي يقوم به الجيش في مجال السياسة، 
احتجاجات واسعة نظمها محامون أمس الجمعة. وقطع أعضاء 
يمثلون مجالس العديد من نقابات المحامين المدخل الرئيسي 
للمحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد، في الوقت الذي بدأت فيه 
هيئة قضائية جلسة استماع للنظر في الاتهامات بحق القاضي 

«قاضي فائز عيسي».
النقابات الفرعية احتجاجات مماثلة في  كما نظم محامو 
أنــحــاء الــبــلاد. ويــســعــى المــحــتــجــون إلـــى الــضــغــط عــلــى «المجلس 
الــقــضــائــي» وهـــو الــهــيــئــة الــتــي تــنــظــر فـــي إجــــــراءات الـــعـــزل، من 
أجـــل إســقــاط الاتــهــامــات بــحــق الــقــاضــي عــيــســى. وكـــان الرئيس 
الباكستاني عارف ألفي بعث بتقرير للمجلس يتهم فيه عيسى 
بإخفاء أصول تملكها عائلته خارج البلاد، وهو عمل يتنافى مع 
مدونة السلوك الخاصة بالقضاء. وقال المسؤول بالمحكمة العليا، 
محمد عمران: «تم عقد جلسة استماع لتقرير ما إذا كان سيتم 

المضي قدما في الاتهامات أو إسقاطها».

قضاء بريطانيا ينظر في طلب واشنطن تسليمها أسانج

لندن - «الشرق الأوسط»:  قرر قاضٍ في لندن أمس أن تنظم 
جلسة النظر في الطلب الأميركي لترحيل جوليان أسانج 
الــولايــات المتحدة التي  إلــى  مــؤســس مــوقــع ويكيليكس 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠. وأوضــح  تتهمه بالتجسس، فــي نهاية 
أيـــام ستعقد في  متحدث بــاســم النيابة «أن جلسة مــن خمسة 
فبراير (شباط)، على الأرجح بداية من ٢٤ منه». في الأثناء تعقد 
جلسة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ لتقرر خصوصا أي 
محكمة ستنظر الطلب الأميركي. وتتّهم الولايات المتحدة أسانج 
(٤٧ عاما) خصوصاً بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره 
في ٢٠١٠ نحو ٧٥٠ ألف وثيقة عسكريّة ودبلوماسيّة سرّية للغاية 
«التآمر» مع المحللة  على موقع ويكيليكس. كما تتهم أسانج بـ
الــتــي كــانــت مــصــدر هــذه  الــســابــقــة تشيلسي مانينغ  العسكرية 
التسريبات غير المسبوقة. وتشيلسي كانت جندياً يدعى برادلي 
مانينغ قبل أن تغير جنسها. وتندرج ١٦ من التهم الأميركية في 
إطار قانون التجسس وتتعلق بالحصول على معلومات سرية 
ونشرها. وتتصل تهمة أخرى بأنشطة القرصنة المعلوماتية. وفي 
حال إدانته بالتهم الـ١٨ كلها، يمكن الحكم على أسانج بالسجن 

١٧٥ عاما.

اليونان تعترض قارباً يحمل ٧٧ مهاجراً غير شرعي

أثينا - «الشرق الأوسط»: أعلن خفر السواحل في اليونان 
أنـــه اعــتــرض قــاربــا يحمل عــلــى متنه ٧٧  أمـــس الجمعة 
مهاجرا غير شرعي، وألقي القبض على اثنين من مهربي 
البشر. وقــال ضابط من خفر السواحل لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
إنه من الواضح أن القارب الذي يرفع علم تركيا، كان في طريقه 
إلى إيطاليا عندما تم اعتراضه أمس الخميس. ويحاول عشرات 
الآلاف شهريا عبور مياه البحر المتوسط إلى أوروبــا بمساعدة 
مهربي البشر بحثا عن حياة أفضل، ووجهتهم دومــا هي دول 
الشمال الغنية في القارة، ولكن ينتهي بهم الحال في غالب الأمر 
في معسكرات المهاجرين في اليونان وإيطاليا. ووفقا للمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم تسجيل ١٥٥٠٠ لاجئ 
تمكنوا من الوصول إلى الجزر اليونانية في بحر إيجا منذ بداية 
الــعــام. وتستضيف اليونان حاليا نحو ٦٠ ألفا مــن المهاجرين 

واللاجئين.

رئيس وزراء اليونان تسيبراس قد يهزم في انتخابات يوليو 

لــلــرأي نشرت  ــط»:  أظــهــر اســتــطــلاع  أثينا - «الشرق الأوس
نــتــائــجــه الــخــمــيــس أن رئــيــس الـــــوزراء الــيــونــانــي أكسيس 
تسيبراس وحزبه «سيريزا» سيتراجع ليحل ثانيا خلف 
المــقــررة في  حــزب المحافظين المــعــارض فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــذي أجرته  السابع من يوليو (تموز) المقبل. وكشف الاستطلاع 
وكالة «بالس»، مقرها أثينا، أنه قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، 
نال سيريزا ٢٦ في المائة من تأييد المشاركين في حين حصل حزب 
الـــذي يتزعمه المنافس الرئيسي  الــجــديــدة المحافظ  الديمقراطية 
المــائــة. وفــاز حــزب سيريزا  كرياكوس ميتسوتاكي على ٥. ٣٤ فــي 
اليساري بانتخابات سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥. في المرة الثانية على 
التوالي، بنسبة ٥. ٣٥ في المائة مقابل حصول حزب الديمقراطية 
إلــى حد  الجديدة على نسبة ١. ٢٨ في المائة. ويعكس الاستطلاع 
كــبــيــر نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــــي الــتــي أجــريــت الشهر 
الماضي، عندما تفوق المحافظون بنسبة ٥. ٩ عن سيريزا، وهو ما 
دفع تسيبراس إلى تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

انتقادات لرئيسة حكومة هونغ كونغ من قبل حلفائها
تعرضت رئيسة حكومة  هونغ كونغ - «الشرق الأوســط»: 
هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام الجمعة لانتقادات من 
معسكرها الخاص بشأن مشروع القانون المثير للجدل 
إلــى الصين والـــذي كــان وراء  الــهــادف للسماح بتسليم مطلوبين 
مظاهرات ضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة. وشهدت 
هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى 
الصين عام ١٩٩٧ حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم 
شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب. وهــنــاك عـــدة أطــــراف مــعــارضــة لمــشــروع 
القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة 
وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون. وتظاهر نحو 
مليون شخص الأحد الماضي لكن رئيسة حكومة هونغ كونغ لا 
تزال مصرة على مشروع القانون وترفض سحبه. والجمعة واجهت 
انتقادات من حلفائها لا سيما من جانب النائب المؤيد لبكين مايكل 
تيين الــذي دعــا بشكل واضــح الحكومة إلــى الــعــدول عــن مشروع 
القانون. وقال للصحافيين «ستسجل نقاطا أكثر مما ستخسره»، 
مضيفا «لم يفت الأوان، هناك أوضاع جديدة تشكل فرصة للقادة 
لتغيير موقفهم. ليس هناك أي خطأ في ذلك». واعتبر مستشار 
لام الخاص أن الإسراع في تبني مشروع القانون من قبل المجلس 

التشريعي (البرلمان المحلي) بات الآن «مستحيلا».

بروكسل تقول إن الاتفاق مع ماي هو الوحيد الممكن لخروج بريطانيا

مرشحون لزعامة حزب المحافظين يشكلون تحالفاً لمواجهة جونسون
لندن: «الشرق الأوسط»

رد كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي مــــيــــشــــال بـــارنـــيـــيـــه 
الجمعة على تصريحات بعض 
المــرشــحــين لمنصب زعــيــم حزب 
الــحــاكــم؛ خصوصاً  المحافظين 
وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة بـــريـــطـــانـــيـــا 
الـــســـابـــق بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
حــــول الـــتـــفـــاوض مـــجـــددا على 
اتـــفـــاق بــريــكــســت، الــــذي رفــضــه 
بــــــرلمــــــان ويـــســـتـــمـــنـــســـتـــر ثــــلاث 
مـــرات. وقـــال بارنييه إن اتفاق 
خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الـــــذي تـــفـــاوضـــت عــلــيــه تــيــريــزا 
ماي هو الوحيد الممكن لتنفيذ 
بـــريـــكـــســـت بـــــصـــــورة مــنــظــمــة. 
وجـــــاءت تــصــريــحــات بــارنــيــيــه 
فــي حــين تــحــتــدم المــنــافــســة بين 
المـــرشـــحـــين المــحــافــظــين لــتــولــي 

منصب رئيس الوزراء.
وقال بارنييه: «أكرر بهدوء 
أن المملكة المتحدة لا تزال ترغب 
في مغادرة الاتحاد الأوروبي... 
وبالتالي فإن الاتفاق المطروح 
على الطاولة هو الاتفاق الوحيد 

الممكن للانسحاب المنظم».
تــــــصــــــدر وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــة 
بـــريـــطـــانـــيـــا الــــســــابــــق بـــوريـــس 
جــــونــــســــون، أحـــــد قــــــادة حــمــلــة 
خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، الــجــولــة الأولــــى من 
التصويت لاختيار زعيم جديد 
لـــــحـــــزب المــــحــــافــــظــــين والـــــبـــــلاد 
مــمــا سيوصله لمنصب رئيس 

الوزراء بدلا من تريزا ماي. ومن 
المــقــرر أن يتم تعيين خلف لها 
في نهاية يوليو (تموز) من قبل 
حزب المحافظين ليصبح رئيسا 

للحكومة.
وتـــعـــهـــد جــــونــــســــون الـــــذي 
يـــريـــد الـــتـــفـــاوض عــلــى شـــروط 
أفــــضــــل لـــلانـــســـحـــاب، بــــإخــــراج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فـــي مـــوعـــد أقـــصـــاه ٣١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) «باتفاق أو من 
دون اتفاق»، رغم التحذيرات من 
عــواقــب اقــتــصــاديــة وخــيــمــة إذا 

خرجت بريطانيا دون اتفاق.
ويـــرى كثير مــن المرشحين 
لخلافة ماي خطورة الانسحاب 
مـــــــن الــــتــــكــــتــــل الأوروبـــــــــــــــــي مـــن 
اتـــفـــاق وانـــعـــكـــاســـات ذلــك  دون 
عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا وعـــلـــى حـــزب 
المـــحـــافـــظـــين الــــحــــاكــــم. وذكـــــرت 
صحيفة الغارديان البريطانية 
اليومية أن المرشحين الآخرين 
المتنافسين على زعامة الحزب 
يــــبــــحــــثــــون إمــــكــــانــــيــــة تــشــكــيــل 
تــــحــــالــــف لــــتــــحــــدي جـــونـــســـون 
المــرشــح الأوفـــر حظا لخلافتها 
رئــيــســة الــــــــوزراء مـــــاي. وقــالــت 
الصحيفة إن أعضاء من فريق 
وزيــــــر الـــصـــحـــة مـــــات هــانــكــوك 
تحدثوا بشكل غير رسمي مع 
لــلــوزيــريــن مايكل  مــســتــشــاريــن 
غـــــوف وســــاجــــد جـــويـــد لــبــحــث 
إمــكــانــيــة تــشــكــيــل تــحــالــف ضد 

جونسون.
تــــقــــلــــص عــــــــدد المــــرشــــحــــين 

لــخــلافــة رئــيــســة وزراء المملكة 
المــتــحــدة تــيــريــزا مـــاي، الجمعة 
إلــــى ســتــة بــعــد انــســحــاب أحــد 

المـــرشـــحـــين الــســبــعــة هـــو وزيـــر 
الصحة مــات هــانــكــوك. وأعلن 
هذا الخبير الاقتصادي السابق 

لــدى «بنك إنجلترا» انسحابه 
عبر تغريدة، دون أن يشير إلى 
احتمال دعمه أحــد المرشحين. 
وكــتــب: «قــــررت الانــســحــاب من 
الــســبــاق والــعــمــل عــلــى الــعــثــور 
عــلــى أفــضــل طــريــقــة للنهوض 
بــــالــــقــــيــــم المــــفــــضــــلــــة عــــــنــــــدي». 
وحصل هانكوك المنتمي لتيار 
الوسط على ٢٠ صوتا فقط في 
الاقــتــراع الــذي أجــري الخميس 
وشارك فيه ٣١٣ نائبا محافظا 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، لــــيــــكــــون بـــذلـــك 
المــرشــح الــثــانــي الأقـــل حصولا 
على أصوات من بين المرشحين 
الـــســـبـــعـــة الـــــذيـــــن تــــأهــــلــــوا إلـــى 
التالية من التصويت.  الجولة 
وقال: «رشحت نفسي كمرشح 
للمستقبل، لكن الحزب يبحث 
عـــن مــرشــح مـــن أجــــل الــظــروف 
الــــفــــريــــدة الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا فــي 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي»، فــــي إشـــــارة 
إلـــــى الأزمـــــــة الــســيــاســيــة حـــول 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
وحـــقـــق جـــونـــســـون تــقــدمــا 
كــبــيــرا فـــي الــجــولــة الأولـــــى من 
تصويت نواب حزب المحافظين. 
وحـــــصـــــل جــــونــــســــون المــــرشــــح 
الأوفـــــــــر حـــظـــا عـــلـــى دعــــــم ١١٤ 
نائبا من بين ٣١٣ نائبا، متقدما 
بفارق كبير عن أقرب منافسيه 
وزير الخارجية جيرمي هانت 

الذي حصل على ٤٣ صوتا.
ويــــــتــــــعــــــين عــــــلــــــى كـــــــــل مـــن 
المـــــرشـــــحـــــين الــــســــتــــة الآخـــــريـــــن 

الــحــصــول عــلــى دعـــم ٣٣ نائبا 
في التصويت الثاني المقرر له 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل. وســـوف 
يليه عــمــلــيــات تــصــويــت أخــرى 
إلى أن يبقى مرشحان. وتجري 
الــعــمــلــيــة عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين. فــي 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى يــقــلــص نـــواب 
الــــــحــــــزب وعــــــددهــــــم ٣١٣ عــبــر 
سلسلة من عمليات التصويت 
السرية، عدد المرشحين حتى لا 
يبقى سوى اثنين. وفي المرحلة 
الثانية ينتخب أعضاء الحزب، 
ألـــفـــا، أحــدهــمــا  وعــــددهــــم ١٦٠ 

رئيسا للحزب.
وبعد أن عجزت تيريزا ماي 
عن تنفيذ اتفاق بريكست الذي 
كان مقررا في ٢٩ مــارس (آذار) 
٢٠١٩ ثــم أجـــل إلـــى ٣١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) استقالت في ٧ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الـــجـــاري من 
منصب رئيسة حزب المحافظين.
وقــال بارنييه فــي اجتماع 
لمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأوروبــــــــــي 
والأفـــريـــقـــي فـــي بــــاريــــس، بمن 
الــلــوردات  فيهم رئيس مجلس 
نـــــورمـــــان فـــــاولـــــر: «هـــنـــا نــقــف، 
ونـــحـــن نــنــتــظــر تــعــيــين رئــيــس 
وزراء جديد في لندن وما سيتم 
إبلاغنا به، هذا هو المهم». وكرر 
بارنييه أن خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي كـــان صفقة 
«خاسرة» لكلا الجانبين ولكن 
عــلــى بــروكــســل احـــتـــرام نتيجة 
استفتاء عــام ٢٠١٦ «مــع الحد 

من العواقب، وهي كثيرة».

حصل جونسون على دعم ١١٤ نائبا من بين ٣١٣
 متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه  (إ.ب.أ)

واشنطن تؤكد أن أنقرة ستتعرض لعقوبات بسبب «إس ٤٠٠» وتركيا تهدد بالرد «بالمثل» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت الخارجية الأميركية 
لـــعـــواقـــب  تـــركـــيـــا ســـتـــتـــعـــرض  أن 
ما  إذا  للغاية،  حقيقية وسلبية 
ت وقــبــلــت الــحــصــول على  اســتــمــرَّ
مــنــظــومــة الــــصــــواريــــخ الـــروســـيـــة 
«إس ٤٠٠». جــاء ذلــك بعد إعــلان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
بــــــــلاده لــن  جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
تــتــخــلــى عــــن الـــصـــفـــقـــة، وســــتــــردّ 
بــالمــثــل عــلــى عــقــوبــات واشــنــطــن. 
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــكــتــب 
الــصــحــافــة فــي وزارة الــخــارجــيــة، 
«الــشــرق  بـــوجـــا جـــونـــجـــونـــوالا، لـــ
الأوســـط» فــي رســالــة عبر البريد 
الإلكتروني، إن الولايات المتحدة 
لــطــالمــا أعــلــنــت بــشــكــل واضـــــح أن 
تركيا ستتعرض لعقوبات، ليس 
فـــقـــط عـــبـــر تــعــلــيــق مــشــتــريــاتــهــا 
ومــشــاركــتــهــا فـــي بــرنــامــج إنــتــاج 
المــقــاتــلــة «إف ٣٥»، بل  الـــطـــائـــرة 
وأيــضــاً عــقــوبــات أخـــرى بموجب 

قانون التجارة الخارجية.
المــــــتــــــحــــــدثــــــة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 

واشــنــطــن لا تـــزال عــلــى اســتــعــداد 
للدخول في مزيد من المحادثات 
مـــع تــركــيــا بـــشـــأن مــخــاوفــهــا من 
اســــتــــحــــواذهــــا عـــلـــى الـــصـــواريـــخ 
الــــروســــيــــة، ومــــواصــــلــــة تــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى الأخــــطــــار الــجــديــة 
التي تشكلها منظومة «إس ٤٠٠»، 
وعــلــى الــعــواقــب الــتــي قــد تترتب 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الــــدفــــاعــــيــــة بــين 
الولايات المتحدة وحلف «الناتو» 
مع تركيا. وكــان وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو قد 
أعــلــن أن أنــقــرة «ســتــرد بالمثل إذا 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
عــلــيــهــا، بــســبــب شـــرائـــهـــا أنــظــمــة 
الــصــاروخ الروسية (إس ٤٠٠)». 
وقــــــال أوغــــلــــو فــــي مـــقـــابـــلـــة بــثــهــا 
الــتــركــي إن الحكومة  الــتــلــفــزيــون 
التركية مصرّة على إتمام الصفقة، 
ولن تتراجع خطوة واحدة، بغض 
النظر عن النتائج، مؤكداً أنه من 

المستحيل إلغاؤها.
ونـــشـــب الــــخــــلاف بــــين أنـــقـــرة 
وواشنطن بسبب شراء المنظومة 
الــصــاروخــيــة الــروســيــة الــتــي من 
ع أن تتسلمها تركيا، الشهر 

َّ
المتوق

المقبل. وتعترض واشنطن وحلف 
«الناتو» على دمج تلك المنظومة 
بــنــظــامــهــا الـــدفـــاعـــي، وتــعــتــبــرهــا 
تــهــديــداً لــطــائــرة «إف ٣٥» الأكــثــر 
تطوراً في ترسانتها، التي تشارك 
تركيا جزئياً في برنامج إنتاجها.

ووجّه وزير الدفاع الأميركي 
بــــالــــوكــــالــــة بــــاتــــريــــك شــــانــــاهــــان، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، رســــالــــة إلـــى 
نــظــيــره الـــتـــركـــي خــلــوصــي آكــــار، 
مــنــح فــيــهــا أنـــقـــرة مــهــلــة تنتهي 
فــي ٣١ مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) تموز 
المــقــبــل لــتــتــراجــع عــن صفقة «إس 
٤٠٠»، وإلا فستتعرض لعقوبات 
مباشرة. واقترحت أنقرة تشكيل 
مــــجــــمــــوعــــة عــــمــــل مــــشــــتــــركــــة مــع 
واشنطن من الخبراء، لتقييم أثر 
منظومة «إس ٤٠٠» على الأجهزة 
الدفاعية لحلف «الناتو»، وعلى 
 

ّ
الطائرة «إف ٣٥»، لكنها لم تتلق
الــــولايــــات المــتــحــدة حتى  رداً مـــن 

الآن.
وقال وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن بــلاده 
«لــن تــتــراجــع إطــلاقــاً» عــن امتلاك 
الــدفــاعــيــة  مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 

الــــروســــيــــة، وإنــــهــــا عــــازمــــة عــلــى 
مواصلة صــون استقلال شعبها 
وحريته. وأضاف جاويش أوغلو، 
في مقابلة مع وكالة «الأناضول» 
الرسمية التركية، أمس (الجمعة)، 
أن الولايات المتحدة تحاول فرض 
عقوبات على تركيا عبر «قانون 
مكافحة أعــــداء أمــيــركــا مــن خــلال 
العقوبات... لكن مقاتلات (إف ٣٥) 
لا تندرج تحت هذا القانون... إذا 
اتخذت الولايات المتحدة خطوات 
فــلــديــنــا خطواتنا  سلبية ضــدنــا 

المضادة».
الــــــولايــــــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
المــتــحــدة تــحــاول إيــقــاف برنامج 
تـــدريـــب الــطــيــاريــن الأتــــــراك على 
الــتــي تــشــارك  مــقــاتــلات «إف ٣٥» 
تركيا في برنامج لتطويرها مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخـــرى. 
وأضاف: «نحن نقول للأميركيين 
إن مــحــاولاتــكــم هــذه بــلا جــدوى، 
فــنــحــن اشــتــريــنــا مــنــظــومــة (إس 
٤٠٠)، وانــــتــــهــــى الأمــــــــــر». وقـــــال 
جاويش أوغلو إن تركيا وضعت 
شــــــرط عــــــدم تـــشـــكـــيـــل المـــنـــظـــومـــة 
خطراً على منظومة حلف شمال 

الأطلسي (ناتو) في عقد الصفقة 
مع روسيا، وإن تركيا ستسيطر 
المــــــائــــــة عــلــى  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ١٠٠ 
منظومة (إس ٤٠٠) لدى وصولها 

إلى أراضيها».
وتـــابـــع: «فـــي ســوريــا حلّقت 
مــقــاتــلات (إف ٣٥) الإســرائــيــلــيــة 
والأميرية على مقربة من منظومة 
(إس ٤٠٠)، ولو سلمنا بأن المزاعم 
الأميركية صحيحة، لكانت هذه 

المقاتلات قد دُمرت».
الــــــولايــــــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
المتحدة عرضت على تركيا شراء 
مــنــظــومــة «بـــاتـــريـــوت» لــكــنــهــا لا 
تقدم ضماناً لتركيا بشأن بيعها 
المــــنــــظــــومــــة، مــــتــــســــائــــلاً: «حـــتـــى 
الــســعــر ومــوعــد  وإن اتفقنا عــلــى 
التسليم، هل تستطيع واشنطن 
ضــمــان مــصــادقــة الــكــونــغــرس؟». 
وأوضــح وزير الخارجية التركي 
أن حلف «الناتو» يحمي فقط ٣٠ 
في المائة من الأجواء التركية في 

الوقت الراهن.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبراهيم كالين، إنه أجرى اتصالاً 

هــــاتــــفــــيــــاً مــــــع مــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
القومي الأميركي، جون بولتون، 
لبحث أزمة الخطاب الذي أرسله 
الــدفــاع الأميركي بالوكالة  وزيــر 
بـــاتـــريـــك شـــانـــاهـــان إلـــــى نــظــيــره 
التركي خلوصي أكار بخصوص 
مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــصـــاروخـــي 

الروسية.
وكـــــان أكـــــار أجــــــرى، بـــــدوره، 
اتـــصـــالاً مـــع شـــانـــاهـــان، أول من 
أمــس، حــول رسالته التي بعثها 
إليه، الأسبوع الماضي، متضمنة 
إجــــــــراءات ســتــتــخــذهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــال عــدم تــراجــع تركيا 
الــصــواريــخ الروسية،  عــن صفقة 
مـــنـــهـــا وقـــــف تــــدريــــب الـــطـــيـــاريـــن 
مـــــقـــــاتـــــلات «إف  الأتــــــــــــــراك عــــلــــى 
يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا مــن  الــــتــــي   «٣٥
جــانــب شــركــة «لــوكــهــيــد مــارتــن» 
وتشارك تركيا في مشروع دولي 
لتطويرها، وكان مقرراً أن تحصل 
على ١٠٠ طائرة في هــذا الإطــار، 
لـــكـــن واشـــنـــطـــن هــــــددت بــمــنــعــهــا 
إلــى  الــحــصــول عليها، جنباً  مــن 
جـــنـــب مــــع المـــنـــظـــومـــة الـــروســـيـــة 

الصاروخية.

ترمب يرفض إقالة كبيرة مستشاريه رغم انتهاكها لقانون الرقابة

ترحيب وغموض حول أسباب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض منصبها
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب خـــبـــر مــــغــــادرة 
الــصــحــافــيــة للبيت  الــســكــرتــيــرة 
الأبيض سارة هوكابي ساندرز، 
خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فــي 
الــبــيــت الأبـــيـــض، أول مـــن أمــس 
(الــخــمــيــس). وغـــرد تــرمــب على 
«تويتر»: «بعد ثلاثة  حسابه بـ
أعــــوام ونــصــف الــعــام، ستغادر 
سارة هوكابي ساندرز الرائعة، 
البيت الأبيض، في نهاية الشهر، 
وستتوجه إلى الولاية العظيمة 
أركــنــســاس. إنها شخص مميز 
للغاية، ولها مواهب استثنائية، 
وقامت بعمل رائع! آمل أن تقرر 
تــرشــيــح نــفــســهــا لمــنــصــب حــاكــم 
أركــنــســاس - ستكون رائــعــة»... 
ورغم ذلك لا يوجد سبب واضح 
لمغادرة ساندرز. وغير معلوم، 
حتى الآن، إذا كانت مغادرتها 
جـــــــاءت بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــبـــهـــا، أم 
أنــه قـــرار الــرئــيــس تــرمــب. ومنذ 
بــدايــة ٢٠١٩، تــحــولــت ســانــدرز 
من متحدثة باسم الرئيس إلى 

لــه ترافقه فــي جميع  مستشارة 
رحلاته الخارجية.

ومــــــنــــــذ عــــمــــلــــهــــا بـــالـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض مــــنــــذ عـــــامـــــين، تــلــقــت 
ســــانــــدرز اتـــهـــامـــات مــتــواصــلــة 
مـــــــن الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، بــــالــــكــــذب 
والـــتـــشـــويـــش، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بقضية التدخل الروسي 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
(٢٠١٦). وكشف تقرير المحامي 
الخاص روبــرت مولر، الــذي تم 
إلــى وزير  تسليمه قبل شهرين 
العدل، أن ساندرز اعترفت بأنها 
لم تكن صادقة بشأن المعلومات 
الــتــي صــرحــت بها للصحافين، 
حــول ترحيب العاملين بمكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي بــقــرار 
إقــــالــــة مـــديـــر المـــكـــتـــب الـــســـابـــق، 

جيمس كومي.
وكــــانــــت ســــانــــدرز صــرحــت 
في أحد مؤتمراتها الصحافية 
بـــأن عــمــلاء كــثــيــريــن مـــن مكتب 
الــفــيــدرالــي اتصلوا  التحقيقات 
بها ليقولوا إنهم سعداء بإقالة 
تـــرمـــب لــكــومــي. ووفـــقـــاً لــتــقــريــر 
مولر، اعترفت ساندرز بأن هذه 

التصريحات كانت «زلّــة لسان، 
ولم تستند إلى أي شيء».

ــــــــب مـــديـــر  مـــــن جــــانــــبــــه، رحَّ
الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مــــديــــر مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي السابق، 
أندرو ماكابي، برحيل ساندرز 
عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، قـــائـــلاً إنــه 
«لن يفتقدها أبــداً». وقــال خلال 
مداخلة على قناة «إم إس إن بي 
سي»، إنه كان يعلم أن ساندرز 
فـــي تصريحاتها  كــانــت تــكــذب 
عن جيمس كومي. وقــال محلل 
بــــي ســــي»،  أخــــبــــار شـــبـــكـــة «إن 
هــــــاورد فــيــنــيــمــان، إن ســـانـــدرز 
كــــــانــــــت «تـــــــكـــــــذب بـــــكـــــل فـــــخـــــر». 
وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة مـــكـــتـــب شــبــكــة 
الإذاعـــــــة الــحــضــريــة الأمــيــركــيــة 
أبريل رايـــان، إن ســانــدرز فعلت 
الشيء الصحيح باتخاذها قرار 
المـــغـــادرة، وكــــان عــلــهــا المــغــادرة 
منذ فترة طويلة. وقالت خلال 
ظــهــورهــا عــلــي شــبــكــة «ســـي إن 
إن»: «كان عليها أن تفعل الشيء 

الصحيح منذ وقت طويل».
وحــــــــول المــــرشــــحــــين لــخــلافــة 
ســانــدرز، ذكـــرت شبكة «ســي بي 

إس نيوز»، مستندة إلى مصادر 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض، أن ستيفاني 
غريشام مدير الاتــصــالات لمكتب 
تــأتــي عــلــى رأس  ميلانيا تــرمــب، 
قــــائــــمــــة المــــرشــــحــــين المـــحـــتـــمـــلـــين. 
وتحظى غريشام بــاحــتــرام كبير 
من قبل الرئيس ترمب والسيدة 
الأولى، وعملت مساعدة صحافية 
لحملة ترمب، ثم ترقت إلى نائب 
الـــســـكـــرتـــيـــر الـــصـــحـــافـــي لــلــبــيــت 

الأبيض.
المـــرشـــح المــحــتــمــل الآخـــــر هو 
تـــــونـــــي صــــــايــــــغ، الـــــــــذي ســـيـــتـــرك 
مــنــصــب كــبــيــر المــتــحــدثــين بــاســم 
وزيـــــــر الـــــخـــــزانـــــة. وعــــمــــل صـــايـــغ 
مـــســـاهـــمـــاً صـــحـــافـــيـــاً فـــــي شــبــكــة 
«فـــوكـــس نـــيـــوز»، المـــعـــروف عنها 
دعـــمـــهـــا لـــلـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب. ومـــن 
المــحــتــمــل أيــضــا أن يــكــون ستيف 
كورتيس، وهو عضو في المجلس 
الاســتــشــاري الإســبــانــي للرئيس 
ومــــســــاهــــم فـــــي شـــبـــكـــة «ســــــي إن 
بـــين المــرشــحــين لخلافة  إن»، مـــن 
ساندرز. هذا بالإضافة إلى نائب 
السكرتيرة الصحافية لساندرز، 
هوجان غيدلي، الذي من المتوقع 

أن يتم تعيينه سكرتيراً صحافياً 
مؤقتاً.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، قـــــال 
الرئيس ترمب يوم الجمعة إنه لا 
يفكر في إقالة كبيرة مستشاريه 
كيليان كونواي، رغم دعوة وكالة 
رقابة فيدرالية بضرورة طردها، 
لأنها استخدمت مكتبها لأغراض 
سياسية. وقال ترمب في مقابلة 
مــع «فــوكــس والأصـــدقـــاء» أمــس: 
أنــهــا  أعـــتـــقـــد  لــــن أطـــــردهـــــا،  «لا، 
شخصية هائلة، متحدثة هائلة، 
إنــــهــــا مــــوالــــيــــة، إنــــهــــا شــخــصــيــة 
رائـــعـــة». وأضــــاف: «لــقــد حــاولــوا 
كــــلــــمــــتــــهــــا... الآن،  يـــســـلـــبـــوا  أن 
ســـأحـــصـــل عـــلـــى إحـــــاطـــــة قـــويـــة 
للغاية بشأنها وسأرى، لكن الأمر 
يبدو لــي غير عــادل جـــداً». وقــال 
الــخــاص، وهو  مكتب المستشار 
اتــحــاديــة مستقلة تحقق  وكــالــة 
فــي ارتـــكـــاب مــوظــفــين حكوميين 
للمخالفات، إن كونواي انتهكت 
«قـــانـــون هـــاتـــش» فـــي مــنــاســبــات 
كثيرة، عندما هاجمت مرشحين 
ديـــمـــقـــراطـــيـــين، أثــــنــــاء حــديــثــهــا 
بصفتها الرسمية خلال المقابلات 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وعـــــلـــــى وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي.

واســــتــــشــــهــــد تــــقــــريــــر مــكــتــب 
المــســتــشــار الـــخـــاص، الــــذي صــدر 
يــوم الخميس، بالتعليقات التي 
أدلت بها كونواي خلال انتخابات 
مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. 
عندما حرضت الناخبين على عدم 
التصويت للمرشح الديمقراطي 

في الولاية.
وأعــــــلــــــنــــــت لــــجــــنــــة الـــــرقـــــابـــــة 
والإصــــــلاح فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
أنها ستعقد جلسة استماع، في 
وقــــت لاحــــق مـــن هــــذا الــشــهــر، مع 
الــخــاص، بشأن  مكتب المستشار 
تــقــريــره حــــول كــــونــــواي. وطــالــب 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة، الـــنـــائـــب إيــلــيــا 
كــامــيــنــغــز، ديــمــقــراطــي مــن ولايــة 
مـــيـــريـــلانـــد، الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــأن 
يفصل كونواي «فــوراً» بناء على 
تقرير مكتب المستشار الخاص. 
وقال، في بيان يوم الخميس، إن 
يـــوم ٢٦ يونيو  الجلسة ستعقد 
(حزيران)، وستتم دعوة كونواي 

«للرد على انتهاكاتها».
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تراهن على محطات الطاقة وحقول «غاز المتوسط» وخطوط الأنابيب البحرية في المنطقة 

إدارة ترمب تعمل على إبعاد أوروبا عن روسيا اقتصادياً  
واشنطن: إيلي يوسف

يُــــنــــقــــل عـــــن كــــبــــار مــــســــاعــــدي الأمـــــن 
القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أن خــريــطــة الــطــريــق لــلــســلام فـــي الــشــرق 
الأوسط، التي باتت تعرف بصفقة القرن، 
مرجعيتها خريطة حقيقية «معلقة» في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، حــــددت عليها محطات 
الـــطـــاقـــة وحــــقــــول الــــغــــاز ومـــشـــاريـــع خــط 
الأنـــابـــيـــب الــطــمــوحــة فـــي المــنــطــقــة. ونــقــل 
مــوقــع «مــاكــلاتــشــي» الأمــيــركــي عــن ثلاثة 
مــن كــبــار المــســؤولــين فــي الإدارة، أن هــذه 
الخريطة التي رفعت عنها السرية، حفزت 
أعضاء مجلس الأمن القومي على إعطاء 
الأولوية لتشكيل منتدى للغاز في شرق 
البحر الأبــيــض المتوسط، لتعزيز ودمــج 
اقــتــصــادات العديد مــن الــبــلــدان الــتــي هي 

على خلاف منذ عدة عقود.
في مارس (آذار) ٢٠١٠. أعلنت هيئة 
المسح الجيولوجي الأميركية عن وجود 
الـــغـــاز الطبيعي  احــتــيــاطــات هــائــلــة مـــن 
بــمــنــطــقــة شـــــرق المـــتـــوســـط تـــصـــل لــــــ١٢٢ 
تريليون قدم مكعب. وبناء عليه توجهت 
إسرائيل على الفور نحو قبرص لترسيم 
الحدود البحرية بينهما. وعقدت قبرص 

اتفاقاً مبدئياً مع إسرائيل في ٢٠١٠.
عـــام ٢٠١٤ عــقــد اجــتــمــاع ضــم مصر 
واليونان وقبرص نتج عنه إعلان القاهرة 
وإعـــــلان نــيــقــوســيــا فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٥ لمحاولة تنظيم عمليات الاستثمار 
فــي تلك الــثــروة. ومنذ ذلــك الــوقــت جرت 
تحولات عدة، في ظل صراعات يشهدها 
شــــرق المــتــوســط لــلــســيــطــرة عــلــى مــنــابــع 
ومـــصـــادر الــطــاقــة فـــيـــه، بـــين ثــــلاث قــوى 
رئيسية مصر وتركيا وإسرائيل. وشكّلت 
موارد الطاقة الإقليمية المكتشفة، الحافز 
الـــرئـــيـــســـي لــــواضــــعــــي الـــســـيـــاســـات بــين 
الأعضاء الرئيسيين في الدائرة الداخلية 
لترمب، الذين يعتبرون في الوقت ذاته 
أن احــتــيــاجــات الــنــفــط والـــغـــاز ضــروريــة 
لاستراتيجيتهم تجاه روسيا والاتحاد 

الأوروبي.
إزاحة الستار عن خريطة الطاقة شكل 
مثالا نــادرا عن الاستمرارية بين إدارتي 
ترمب وأوبــامــا. فقد تبين أن واضعيها 
هــم رسّـــامـــو الــخــرائــط والــدبــلــومــاســيــون 
المتخصصون في قضايا الطاقة في وزارة 
الخارجية، والذي كان يشرف عليهم جو 
بــايــدن المــرشــح الرئاسي الحالي ونائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، بحسب ما 
أعلنه المبعوث الخاص السابق ومنسق 
شؤون الطاقة الدولية أموس هوشتاين 
مهندس تلك الخريطة. وقــال هوشتاين 
بــأن الأمـــر اســتــغــرق وقــتــا طــويــلا لإعــداد 
تلك الخريطة، ويبدو أن هناك استمرارية 
كاملة في تبنيها من قبل الإدارة الحالية، 

بسبب صحة رؤيتها.

توافق جمهوري ديمقراطي

تدعم إدارة ترمب جهود الكونغرس 
الــجــمــهــوري والديمقراطي  الــحــزبــين  مــن 
لـــلالـــتـــزام بــتــلــك الـــخـــريـــطـــة، عـــبـــر إعـــــداد 
مــشــاريــع قـــوانـــين تـــعـــزز شـــراكـــات الأمـــن 
والـــــطـــــاقـــــة فـــــي شـــــــرق الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المتوسط. وقدّم مشروع أول من الحزبين 
في مجلسي الشيوخ والــنــواب في مايو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي، ومــــشــــروع آخـــــر يــهــدد 
بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تدعم 
بـــنـــاء خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 

نــورد ستريم ٢ إلــى ألمانيا، الــذي تموّله 
بشكل رئيسي شركة «غازبروم» الروسية 
الحكومية. وأعلن الرئيس ترمب الأربعاء 
الماضي أنه يدرس فرض عقوبات بشأن 
مــشــروع مــد خــط الأنــابــيــب نــورد ستريم 
٢، وحذر ألمانيا من الاعتماد على روسيا 

في الطاقة.
وكــــان وزيــــر الــطــاقــة الأمــيــركــي ريــك 
بــــيــــري قـــــد أطــــلــــع الــــرئــــيــــس تــــرمــــب قــبــل 
أسبوعين على جهود بناء خط الأنابيب 
الــروســي، الــذي يلتف على أوكــرانــيــا من 
خلال المرور عبر الأراضي البحرية لدول 
البلطيق والتي تعتمد كليا على الوقود 

الروسي.
وتــصــاعــد الاعـــتـــراض عــلــى مــشــروع 
نـــورد ســتــريــم ٢ داخـــل إدارة تــرمــب منذ 
مـــدة طــويــلــة، وقـــال نــائــب الــرئــيــس مايك 
بنس فــي أبــريــل خــلال الاحــتــفــال بذكرى 
تأسيس حلف الناتو في واشنطن «إذا 
بــنــاء خــط الأنابيب  استمرت ألمانيا فــي 
هذا، كما قال الرئيس ترمب، يمكن له أن 
يحول الاقتصاد الألماني إلى أسير فعلي 

لروسيا».
وفيما أعلن بيري أن الرئيس سيدعم 
قـــوانـــين الــعــقــوبــات الــتــي أقـــرهـــا مجلس 
(أيـــار) الماضي،  الشيوخ في أوائــل مايو 
تــواصــل إدارة تــرمــب مساعيها لإحباط 
الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة فـــي شـــمـــال أوروبــــــا، 
حيث تعمل أيضا على تسهيل المبادرة 
التي تقودها مصر في جنوبها، والتي 
قد تؤدي إلى إنشاء سوق إقليمية قوية 

للغاز.

منتدى غاز المتوسط

وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــين فــــي الــبــيــت 
الأبيض فقد طلبت إدارة ترمب في شهر 
أبــريــل المــشــاركــة بصفة مــراقــب رسمي 
فـــي الاجــتــمــاعــات المــســتــقــبــلــيــة لمنتدى 
غاز شرق المتوسط، الذي يضم الأردن 
وإيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل 
والـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وعـــرضـــت 
المــســاعــدة وخــبــرة واشنطن فــي بلورة 
هيكلية المنتدى. وتلقت الإدارة دعما 
غير مسبوق أو متوقع في هذا الملف من 
الحزب الديمقراطي. فقد أعلن رئيس 
الــشــؤون الخارجية فــي مجلس  لجنة 
النواب إليوت أنغل بعد لقائه الرئيس 
القبرصي الأسبوع الماضي، أن مشروع 
منتدى الغاز في البحر المتوسط يمثل 
فرصة استراتيجية للولايات المتحدة 
لإعاقة الجهود الروسية للتأثير على 
موارد الطاقة المحلية. وقال إن الرئيس 
الروسي وروسيا لا يمكن ولا ينبغي 
أن يكونا قــادريــن على السيطرة على 

الوضع.
وفي أواخر أبريل، أشاد السيناتور 
الديمقراطي عن ولايــة نيوجيرزي بوب 
مــيــنــيــنــديــز، والــعــضــو الـــبـــارز فـــي لجنة 
الــعــلاقــات الخارجية بمجلس الشيوخ، 
تــــرمــــب، خـــــلال تــرويــجــه  بـــجـــهـــود إدارة 
لمـــشـــروع قـــانـــون مـــن الـــحـــزبـــين أعـــــده مع 
السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا 

ماركو روبيو.
وفي تصريحات له خلال وجوده في 
أثينا قال مينينديز إن التشريع «يرسل 
رسالة واضحة من مجلس الشيوخ إلى 
المنطقة والعالم، لأن منطقة شرق البحر 
المــتــوســط ذات أهــمــيــة مــركــزيــة لــبــلــدنــا، 
وبالتالي علينا أن نبرز بشكل أكبر كيفية 

استثمار وتوزيع قدراتنا الدبلوماسية 
والمشاركة في الموارد».

اهتمام الديمقراطيين في مجلسي 
الــنــواب والشيوخ باستراتيجية الطاقة 
يــشــكــل مــجــالا نــــادرا لــلــتــعــاون مــع إدارة 
تـــرمـــب. وتـــرجـــم هـــذا الاهــتــمــام بـــزيـــارات 
عـــــدة قـــــام بـــهـــا أعــــضــــاء مــــن الــكــونــغــرس 
إلــــى المــنــطــقــة، وســــط تــشــجــيــع واهــتــمــام 
مــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـــــــذي أكـــد 
على ضـــرورة التنسيق بــين الكونغرس 

والخارجية.
وقدم نائبان في ولاية فلوريدا، هما 
الديمقراطي تيد ديــوتــش والجمهوري 
غــــوس بــيــلــراكــيــس، مـــشـــروع قـــانـــون في 
الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى مــجــلــس الــنــواب، 
تــــــلا تــــقــــديــــم الــــســــيــــنــــاتــــور مـــيـــنـــيـــنـــديـــز 

والسيناتور روبيو مشروعهما لتعزيز 
استراتيجية البيت الأبــيــض فــي قضية 
الطاقة. واعتبرت مصادر ديمقراطية أن 
مواجهة الزحف الروسي للتحكم بموارد 
الطاقة، قد تكون سببا مباشرا لصدور 

التشريعات.
وبــحــســب مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين، 
فـــإن احــتــمــال نــجــاح جــهــود الــوســاطــة 
التي يبذلها مساعد وزيــر الخارجية 
بالوكالة ديفيد ساترفيلد بين إسرائيل 
ولـــبـــنـــان فــــي تـــســـويـــة نـــــــزاع حـــــدودي 
بحري، وكلاهما يطالب بإقامة أراض 
بحرية مع حقول غــاز جديدة واعــدة، 
قد «يطلق» استثمارات القطاع الخاص 
في المشروع. ساترفيلد سينهي أعماله 
الــحــالــي ليتولى منصب  مــن منصبه 

ســفــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى تــركــيــا 
ويحل مكانه دايفيد شنكر.

مصر مركزا للطاقة

وكــشــفــت شـــركـــات طــاقــة أمــيــركــيــة 
وعالمية كبرى عن مشاريع للعمل في 
مصر التي تستعد لتكون مركزا هاما 
لــلــطــاقــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، نـــظـــرا لمــوقــعــهــا 
الاســتــراتــيــجــي فــي الإمــســاك بمفاتيح 
المــتــوســط، بــمــا يؤهلها  مستقبل غـــاز 
تــــجــــارة  تــــدفــــق  فـــــي  لـــلـــعـــب دور هـــــــام 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة. وحــظــيــت الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــحــصــة مـــن المـــشـــاركـــة في 
عمليات التنقيب في مصر، عبر شركة 
إكسون موبيل ثم شركة نوبل إنيرجي 

المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي الـــبـــحـــث عــــن الـــغـــاز 
الطبيعي واستكشافه، وسط تسهيلات 
مـــصـــريـــة. ونــــــوه رئـــيـــس شـــركـــة نــوبــل 
إنــيــرجــي بــالــفــرص الـــواعـــدة فــي مصر 
واهتمامها بتطوير هذا القطاع، فضلا 
عن امتلاكها موقعا جغرافيا متميزا، 
واكتشافات في مجالي الغاز والبترول 
وبنية تحتية متطورة تتضمن شبكة 
أنابيب لنقل الغاز ومحطات لتسييل 
الــغــاز ومــشــروعــات للتعاون الإقليمي 
الــغــاز. وفــي ظل  للربط ونقل وتسييل 
رهــــان الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أهمية 
مستقبل هــذا القطاع وعــلــى الخارطة 
الــســيــاســيــة الــجــديــدة لــلــتــحــالــفــات في 
المــنــطــقــة، فــــإن دخــــول مــصــر عــلــى خط 
تــســويــق الــــغــــاز، يــشــكــل عـــامـــلا داعــمــا 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة مع 
تركيا، التي تم استبعادها عمليا من 
منتدى الغاز، ويقلل من اعتماد الدول 
الأوروبية على الغاز الطبيعي الروسي.

وتــحــاول تــركــيــا قــطــع الــطــريــق على 
مصر كي لا تكون مركزا إقليميا للغاز، 
عبر تحريك جبهة غزة ومنع التوصل إلى 
تسوية فيها، في سلوك يتشابه مع عقلية 
إيــــران، ولــكــن لأســبــاب مختلفة لديهما. 
إيــــران تــريــد الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل في 
لعبتها للسيطرة على المنطقة، أما تركيا 
فعينها على الغاز في بحر غــزة، وتريد 
مع قطر استثمار شواطئها، كي تشكل 
عثرة أمام مصر. وأعاد اهتمام مستشار 
الأمن القومي جون بولتون ووزير الطاقة 
ريك بيري ووزير الخارجية مايك بومبيو 
ومـــــديـــــرة الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فيكتوريا كوتس بهذا المــشــروع، إحياء 
الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة لمــكــتــب مــــوارد 
الطاقة في وزارة الخارجية، وحوله إلى 
وكـــالـــة حــكــومــيــة مــشــتــركــة. ويــعــمــل هــذا 
المكتب منذ عهد أوبــامــا لإخــراج أوروبــا 
من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية 
وبـــنـــاء «ســـــوق طـــاقـــة مــتــكــامــل لتحفيز 
التعاون الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة»، 

وفقا لموقعه الرسمي على الإنترنت.

غاز المتوسط وخطة السلام

وتـــــــوضـــــــح الـــــخـــــريـــــطـــــة اكــــتــــشــــافــــات 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز قـــبـــالـــة ســــواحــــل قــبــرص 
ومــــصــــر وإســــرائــــيــــل ولـــبـــنـــان عـــلـــى مــــدار 
الــعــقــد المـــاضـــي، وتـــرســـم بــيــنــهــا مــســارات 
لــلــتــصــديــر يــمــكــن أن تــســهّــل في  محتملة 
إلــى الاتحاد  الــغــاز الإقليمي  النهاية بيع 
الأوروبي. وقال هوشتاين «إدارة الرئيس 
تـــرمـــب اتـــخـــذت قــــــرارا ســيــاســيــا واضــحــا 
يــدعــم المــصــالــح الأمــيــركــيــة والإقــلــيــمــيــة». 
وأضـــــــاف أن الـــخـــريـــطـــة قـــدمـــت شــخــصــيــاً 
إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان 
خلال محادثات السلام في قبرص ٢٠١٥ - 
٢٠١٧ وأرست الأساس للتقارب بين تركيا 

وإسرائيل بعد أزمة أسطول غزة.
وفيما ترفض إدارة ترمب التأكيد 
مــا إذا كــان التعاون الإقليمي فــي مجال 
الـــطـــاقـــة ســمــة مـــن ســـمـــات خــطــة الــســلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، شكل 
مــنــتــدى شـــرق الــبــحــر الأبــيــض المتوسط 
لــلــغــاز، ومــقــره الــقــاهــرة، المــجــال الوحيد 
الذي جمع إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
حـــــول اتــــفــــاقــــات الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة مــع اكــتــشــافــات الــغــاز 
على شواطئ غزة. ومع جهود إدارة ترمب 
لتشكيل «تحالف استراتيجي في الشرق 

الأوســـط» (MESA) لمواجهة الإيرانيين، 
يلجأ مسؤولو الأمن القومي إلى منتدى 
الغاز كأداة استراتيجية أساسية لتعزيز 
المصالح الأميركية في المنطقة. وشكلت 
زيـــارة قائد القيادة الأميركية الوسطى 
الجنرال كينيث ماكينزي إلى مصر في 
الــيــومــين المــاضــيــين، إشـــارة إلــى الأهمية 
الـــتـــي تــولــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة لــقــيــام 
هذا التحالف. ونقلت أوساط مطلعة أن 
ماكينزي ناقش مع المسؤولين المصريين 
وخصوصا مع القادة العسكريين، دعم 
وتــطــويــر ســـلاح الــبــحــريــة المــصــري الــذي 
بات يصنف أنه من بين القوى البحرية 
الــغــاز المكتشفة  الــكــبــرى، لحماية حقول 

في المنطقة.

غاز المتوسط نحو أوروبا

وفــــي شــهــر مــــارس المـــاضـــي، حضر 
بــومــبــيــو حــفــل تــوقــيــع فــي تــل أبــيــب بين 
المــســؤولــين الــيــونــانــيــين والإســرائــيــلــيــين 
اتــفــاق لإقامة  إلــى  والــقــبــارصــة للتوصل 
خـــط أنـــابـــيـــب بــقــيــمــة ٧ مـــلـــيـــارات دولار 
الــغــاز المحلي  مــن شأنه تسهيل تصدير 
إلــى أوروبـــا. واعتبرت مشاركة بومبيو 
إشارة متعمدة عن دعم الولايات المتحدة 
للمشروع، رغم الشكوك المحيطة بجدوى 
وتكلفة مد أنابيب الغاز في عمق البحر، 
وعما إذا كانت أوروبـــا تستطيع تحمل 

الكلفة.
رهان إدارة ترمب على محاولة ربط 
الأطراف المتنافسة من خلال شبكة طاقة، 
واستخدام هــذا التحالف العملي لإثــراء 
المــنــطــقــة وتـــنـــويـــع الـــــــــواردات الأوروبــــيــــة 
وإضعاف موسكو، تشكل أولى الإشارات 
عن العقيدة الاستراتيجية التي لم تكشف 

عنها بعد إدارة ترمب تجاه المنطقة.
خـــبـــراء الــطــاقــة والــدبــلــومــاســيــون 
الذين عملوا في إدارتي أوباما وترمب 
وضــعــوا خططهم على بيانات واعــدة 
تـــشـــيـــر إلــــــى وجـــــــود كـــمـــيـــة كـــافـــيـــة مــن 
الغاز لتلبية طلبات أوروبـــا بأسرها. 
لــكــن بــعــض الــــدراســــات تــشــيــر إلــــى أن 
تــلــك الــخــطــط اســـتـــنـــدت إلــــى دراســـــات 
ومـــــســـــوحـــــات زلـــــزالـــــيـــــة غــــيــــر دقـــيـــقـــة. 
وهــــو مـــا يــثــيــر تــــســــاؤلات حــــول قـــدرة 
تـــلـــك الاكــــتــــشــــافــــات والـــــرهـــــانـــــات عــلــى 
توفير مصادر بديلة عن الطاقة التي 

تستوردها أوروبا من روسيا.
يـــقـــول ســيــمــون هـــنـــدرســـون مــديــر 
برنامج برنشتاين لسياسات الخليج 
والطاقة في معهد واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنى، إن القدرة على إضعاف 
حصة روسيا صعبة جدا، لأن تعطش 
أوروبا للغاز كبير للغاية، فيما القدرات 
الــــروســــيــــة عـــلـــى تـــوفـــيـــره كـــبـــيـــرة جـــدا 
أيضا. وفي ظل الاحتياطات المحدودة 
المكتشفة حتى الآن من الغاز في حوض 
المــتــوســط، سيكون مــن الصعب  البحر 
إنـــهـــاء أو عــلــى الأقــــل تــقــلــيــص الــعــامــل 
الروسي. ووفقا للمفوضية الأوروبية 
وشــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة، فـــإن أكثر 
من ثلثي الغاز الذي تستورده أوروبا، 
يأتي نصفه من روسيا، وبلغ عام ٢٠١٧ 
نحو ٢٠٠ مليار متر مكعب. وهـــذا ما 
يقود إلى البحث عن مصادر أخرى قد 
تكون قطر وإيــران من بينها، ما يفتح 
النقاش على ما سترسو عليه المواجهة 
السياسية والعسكرية والاقــتــصــاديــة 

التي تشهدها المنطقة.

نورد ستريم 2:
55 مليار متر مكعب في السنة

صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عام 2018، مليار متر مكعب

روسيا: توفر أكثر من 40 في المائة من الغاز
الذي تحتاجه أوروبا عبر خطوط أنابيب 

تديرها شركة الطاقة الحكومية غازبروم

مصادر الغاز 
إلى أوروبا

الناقدون متخوفون من أن نورد ستريم 2
سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز 

الروسي وسيسمح لموسكو بتقويض 
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ترمب يحذر ألمانيا بشأن 
خط أنابيب نورد ستريم 2

الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد 
ألمانيا مرة أخرى بشأن اتفاق خط 
أنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا، 
مهدداً بإقرار عقوبات على المشروع 
الذي يقول إنه سيجعل من برلين 

{أسيرة} لموسكو

بيلوسي اعتبرتها «مروعة»... وقالت إن الرئيس {لا يعرف الخطأ من الصواب} 

الرئيس الأميركي يتراجع عن تصريحات حول تلقيه معلومات تضر بخصومه السياسيين 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــراجــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عن موقفه أمس الجمعة بشأن 
ما إن كان سيبلغ جهات إنفاذ 
القانون الأميركية بوجود تدخل 
أجنبي فــي أي حملة سياسية 
تــضــر بــخــصــومــه الــســيــاســيــين، 
وقال في مقابلة مع قناة فوكس 
نيوز إنه كان «بالطبع» سيخبر 
الــســلــطــات. وكــــان تــرمــب صــرح 
خــــلال مــقــابــلــة مـــع مــحــطــة إيـــه.

بــــي.ســــي نـــيـــوز هـــــذا الأســـبـــوع 
بأنه مستعد لقبول مساعدة أي 
كيان أجنبي يسعى للتدخل في 
السياسة الأميركية مضيفا أنه 
لا يوجد «مــا يعيب» ذلــك، مما 
أثــار غضبا وانــتــقــادات واسعة 

من الديمقراطيين.
واعــتــبــر تـــرمـــب، فـــي دفــاعــه 
الخميس أن اتصالاته وحديثه 
مـــــع الــــحــــكــــومــــات والمــــســــؤولــــين 
ا مــن  الأجـــــــانـــــــب تـــعـــتـــبـــر جــــــــــزء
وظـــيـــفـــتـــه كــــرئــــيــــس لــــلــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، وأنـــــــه لا 
تـــوجـــد ضــــــرورة لإبـــــلاغ مكتب 
التحقيقات الفيدرالي «إف بي 
أي» بــكــل مـــا يــــدور بــيــنــه وبــين 

المسؤولين الأجانب.
الــرئــيــس الأميركي  واعــتــبــر 
أن الاســـتـــمـــاع إلــــى المــعــلــومــات 
الضارة من ممثل أجنبي يعادل 
عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات دبــلــومــاســيــة 
مـــــــع رؤســـــــــــــاء دول أجــــنــــبــــيــــة. 

وســــعــــى تــــرمــــب، عـــبـــر ســلــســلــة 
مــــن الــــتــــغــــريــــدات، الــتــقــلــيــل مــن 
أهمية تصريحاته بعد موجة 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات الـــــتـــــي واجــــهــــهــــا 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، وارتــــفــــاع 

الأصوات المطالبة بعزله.
وغرد قائلا «أقابل وأتحدث 
إلــى حكومات أجنبية كل يوم. 
الـــتـــقـــيـــت لــلــتــو بــمــلــكــة المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، وأمــيــر ويــلــز، ورئيس 
وزراء المملكة المتحدة، ورئيس 
وزراء آيرلندا، ورئيس فرنسا، 
ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــولــنــدا. 
تحدثنا عن كل شيء. هل يجب 
علي الاتصال على الفور بمكتب 
التحقيقات الفيدرالي حول هذه 
المكالمات والاجتماعات؟ كم هو 
مــثــيــر لــلــســخــريــة! لــن يــوثــق بي 

أبدا مرة أخرى».
«والحقيقة هي أن مطاردة 
الــســاحــرات هــي عملية احتيال 
عــمــلاقــة حــيــث الــديــمــقــراطــيــون 
وغــيــرهــم مـــن الـــنـــاس الــســيــئــين 
حـــقـــا تــجــســســوا عـــلـــى حــمــلــتــي 
الانتخابية. كان لديهم بوليصة 
تــــأمــــين فـــقـــط فـــــي حــــالــــة فـــقـــدت 
الــــفــــاســــدة هـــــيـــــلاري كــلــيــنــتــون 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون ســـبـــاقـــهـــم 
للرئاسة! هــذه هي أكبر وأســوأ 
فــضــيــحــة ســيــاســيــة فـــي تــاريــخ 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 

حزين!».
وكان ترمب قد قال في حوار 
مع قناة «إي بي سي» الأميركية، 

إنـــــه لــــن يـــعـــتـــرض عـــلـــى ســمــاع 
أتــــوا  شــخــصــيــات أجــنــبــيــة إذا 
إلــيــه وعــرضــوا عليه معلومات 
تضر بخصومه السياسيين في 
الانــتــخــابــات المقبلة فــي ٢٠٢٠. 
وقـــال، خــلال حـــواره الـــذي أذيــع 
الأربعاء، ردا على سؤال إذا كان 
يــمــكــن أن يــقــبــل الــحــصــول على 
معلومات تضر بمنافسيه في 
السباق الرئاسي إذا تم عرضها 
مــن جهات أو دول أجنبية: «لا 
حــرج فــي الاســتــمــاع. إذا اتصل 
شــخــص مـــا مـــن بـــلـــد، الــنــرويــج 
مثلا، وقال لدينا معلومات عن 
خــصــمــك. أعــتــقــد أنــنــي أريــــد أن 

أسمع ذلك».
وتــابــع: «هــذا ليس تدخلا. 
لديهم مــعــلــومــات. أعتقد أنني 
سآخذها. وإذا وجدت أن هناك 
شــــيــــئــــا خـــــطـــــأ، ســــــــوف أتـــصـــل 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي». 
وأضــــاف: «إذا ذهــبــت للتحدث 
بأمانة مع أعضاء الكونغرس، 
فـــإنـــهـــم يــفــعــلــون ذلـــــك جــمــيــعــاً. 
إنــــهــــم دائــــمــــاً يـــفـــعـــلـــون، وهــــذه 
هـــي الــطــريــقــة». وعــنــدمــا أشـــار 
المحاور الصحافي إلى أن مدير 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
يـــطـــالـــب  وراي  كــــريــــســــتــــوفــــر 
بـــضـــرورة إبــــلاغ الـــوكـــالـــة بــهــذا 
النوع من الــحــوادث، قال ترمب 
كــــــان عـــلـــى «خــــطــــأ».  إن وراي 
وأضاف: «الحياة لا تعمل بهذه 

الطريقة».

واعـــــتـــــبـــــر عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
الــديــمــقــراطــيــين أن تــصــريــحــات 
ترمب تعد بمثابة دعوة صريحة 
لـــلـــجـــهـــات والـــــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة 
لـــــلـــــتـــــدخـــــل فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الرئاسية المقبلة في ٢٠٢٠.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب، نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي، 
ديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة عـــــــــــن ولايـــــــــــة 
الــــرئــــيــــس  كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا، إن 
تــرمــب «لا يــعــرف الـــصـــواب من 
الــخــطــأ». واعــتــبــرت بــيــلــوســي، 

فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــرهـــــا الــــصــــحــــافــــي 
الأسبوعي صباح الخميس، أن 
موقف ترمب «المتعجرف» تجاه 
الممثلين الأجانب الذين يوفرون 
الأوســــــــــــــاخ الانــــتــــخــــابــــيــــة كــــان 

«اعتداء على ديمقراطيتنا».
وأضافت: «إنــه لأمر محزن 
لــلــغــايــة أنـــه لا يــعــرف الــصــواب 
مــن الخطأ. إنــه ضــد أي شعور 
بــــــــالآداب». لــكــنــهــا أشــــــارت إلــى 
أن الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي يــجــريــهــا 
الــكــونــغــرس حــالــيــا ضــد ترمب 

بـــالـــســـيـــاســـة»  لــــهــــا  «لا عــــلاقــــة 
و«كـــلـــهـــا تــتــعــلــق بـــالـــوطـــنـــيـــة». 
وقــالــت بيلوسي: «الجميع في 
الـــبـــلاد يــشــعــرون بــالــفــزع الــتــام 
لما قاله الرئيس الليلة الماضية. 
مـــروع تــمــامــا. لكنه يــدلــي عــادة 

بتصريحات مروعة».
وســـخـــر المـــرشـــح الــرئــاســي 
الديمقراطي بيرني ساندرز من 
حديث ترمب وقال إن الرئيس لا 
يفهم الدستور وظــن في نفسه 
أنــه فــوق الــقــانــون. وقـــال، خلال 

لــشــبــكــة «ســـــي إن إن»  حـــديـــثـــه 
أول من أمــس: «لست مصدوماً 
تماماً. أعتقد أن لدينا رئيساً لا 
يفهم دستور الولايات المتحدة 
أو يحترم الدستور. شخص لا 
يــؤمــن بالفصل بــين السلطات. 
شخص يعتقد أنه فوق القانون. 
هذا هو السبب في اعتقادي إنه 
يجب على مجلس النواب البدء 
فــــي عـــــزل تــــرمــــب. لا، أنـــــا لــســت 

مصدوماً».
فــيــمــا انــتــقــدت الــســيــنــاتــور 
الــديــمــقــراطــيــة كـــامـــالا هــاريــس 
(كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا) بـــشـــكـــل كــبــيــر 
تصريحات ترمب. وقالت خلال 
قــنــاة «إم إس إن  ظهورها على 
بي سي» هذا هو القائد الأعلى. 
إنــــه أمــــر مـــشـــين. هــــذا الـــرجـــل لا 
يفهم الوظيفة ولا يمكنه القيام 
لــلــغــايــة. فيما  بــهــا بشكل جــيــد 
غردت السيناتورة الديمقراطية 
إليزابيث واريــن، وهي مرشحة 
أيضا للرئاسة، قائلة: «أوضح 
تقرير مولر أن حكومة أجنبية 
هــاجــمــت انــتــخــابــاتــنــا فـــي عــام 
تــــــرمــــــب. ورحــــــب  لـــــدعـــــم   ٢٠١٦
تــرمــب بتلك المــســاعــدة، وعــرقــل 
التحقيق. الآن، قال إنه سيفعل 
ذلك من جديد. لقد حان الوقت 

لعزل دونالد ترمب».
واعتبرت المرشحة الرئاسية 
الديمقراطية، آمــي كلوبوشار، 
وهـــي أيــضــا عــضــو ديــمــقــراطــي 
بـــــــالـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس عــــــــــن ولايــــــــــة 

مينسوتا، أن تصريحات ترمب 
«مــخــزيــة»، وقــالــت: «لــقــد أعطى 
الــولايــات المتحدة فعلياً  رئيس 
إذناً لوكلاء أجانب للتدخل في 
انتخاباتنا. نحتاج إلى قانون 
الانـــتـــخـــابـــات الآمــــنــــة، وقـــانـــون 
الإعــــلانــــات الـــصـــادقـــة الـــــذي تم 
الــفــور. انتخابات  تمريره على 

٢٠٢٠ ليست آمنة. أمر مشين».
وطـــــــالـــــــبـــــــت الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــي كـــــيـــــرســـــتن 
غيليبيراند (ولايـــة نــيــويــورك) 
أيـــــضـــــا بـــــــضـــــــرورة الــــــبــــــدء فــي 
إجــــــــــراءات عـــــزل الـــرئـــيـــس بــعــد 
تــــصــــريــــحــــاتــــه الأخـــــــيـــــــرة حــــول 
اســــــتــــــعــــــداده لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
مــــعــــلــــومــــات تــــضــــر بـــخـــصـــومـــه 
السياسيين من جهات أجنبية. 
وغـــــــــــرد غــــيــــلــــيــــبــــيــــرانــــد أمـــــــس: 
«لــقــد حـــان الـــوقـــت لــلــكــونــغــرس 
لــبــدء جــلــســات الاســتــمــاع لعزل 

الرئيس».
كــمــا انــتــقــد المـــديـــر الــســابــق 
لــــوكــــالــــة المـــــخـــــابـــــرات المـــركـــزيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة جـــــــــون بـــــريـــــنـــــان، 
تصريحات الرئيس واعتبرها 
غير مسؤولة. وغرد برينان أول 
من أمس: «هذا هو أحدث مثال 
عــلــى مـــا يــعــنــيــه نــائــب الــرئــيــس 
بايدن عندما قال إن ترمب يمثل 
تــهــديــداً وجـــوديـــاً لــبــلــدنــا. غير 
لائق ليكون الرئيس. لا يستحق 
أي مــنــصــب عـــــام، ويـــجـــب على 
جميع الأميركيين أن يغضبوا».

رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي (رويترز)
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سياسات الإقامة 
في لبنان تصعّب 
على السوريين 
المحافظة على 

الصفة القانونية، 
ما يعرّضهم لتزايد 
خطر الاستغلال 

والإساءة

المرتبطة  لبنان،  التي شهدها  الــتــطــوّرات الأخــيــرة  أرخــت 
 - اللبنانية  العلاقات  الــســوري، بظلالها على  اللجوء  بملف 

السورية. 

الــدولــة  وبـــات واضــحــاً وجـــود سياسة جــديــدة تنتهجها 
المــلــف، بعد نحو ٨ ســنــوات من  التعاطي مــع  اللبنانية فــي 
«الــعــشــوائــيــة» فــي مــعــالــجــة هـــذه الأزمـــــة، نتيجة الــخــلافــات 

والانقسامات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية التي 
قة موضوع العودة إلى أجل غير 

ّ
فعلت فعلها، ولا تزال، معل

مسمى.

في أعقاب تفعيل سلسلة إجراءات للتضييق على اللاجئين

علاقات لبنان مع سلطات دمشق تتأرجح على حبال ملف اللجوء
بيروت: بولا أسطيح

 السياسة اللبنانية الجديدة 
حـــــيـــــال الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين 
اتضحت مما أشيع عن خروج 
الوفد السوري من قاعة مؤتمر 
العمل الدولي عــام ٢٠١٩، الذي 
انــعــقــد فـــي جــنــيــف بــســويــســرا، 
أثناء إلقاء وزير العمل اللبناني 
كميل أبو سليمان كلمته. وفي 
تــلــك الــكــلــمــة، قـــال أبـــو سليمان 
إنـــهـــا «تــتــضــمّــن مـــوقـــف لــبــنــان 
الرسمي»، وإنه «سبق أن أطلع 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريّــــة عــلــيــهــا، 
وأجــــــــــــرى بــــعــــض الــــتــــعــــديــــلات 
لــدى  لــبــنــان  الطفيفة مــع سفير 
المنظمات الدوليّة في جنيف». 
وبـــدا أن الــنــظــام الــســوري ليس 
مــمــتــنــاً مــــن المــــوقــــف الــلــبــنــانــي 
ل  الرسمي المستجَد، الذي يُحمِّ
اللاجئين مسؤولية كل المشكلات 
والأزمـــــــــات الــلــبــنــانــيــة، ويـــدفـــع 
باتجاه الضغط عليهم للعودة.

المـــــنـــــدوب الـــــدائـــــم لــدمــشــق 
لــدى الأمــم المتحدة فــي جنيف، 
الــديــن آلا حــاول  السفير حسام 
أن يــنــاقــض الـــروايـــة الــتــي تقدم 
اللبناني بخصوص  بها الوفد 
مـــــوضـــــوع الانـــــســـــحـــــاب، فـــقـــال 
لـــــوكـــــالـــــة «ســـــــانـــــــا» الــــســــوريــــة 
الــحــكــومــيــة إن الـــوفـــد الــســوري 
إلـــــــى الـــــــــــــدورة الــــــــــــــ١٠٨ لمـــؤتـــمـــر 
الــدولــي، برئاسة وزيــرة  العمل 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
ريمة قادري، لم يكن داخل قاعة 
المؤتمر إبان إلقاء أبو سليمان 
قـــادري كــانــت تعقد  كلمته، لأن 
اجتماعات ثنائية مع نظرائها 
على هامش الجلسة الصباحية.
وتـــــــحـــــــدث آلا عـــــــن «لــــغــــط 
حاولت بعض الأطراف اللبنانية 
افتعاله حول مزاعم خروج الوفد 
السوري من قاعة الاجتماعات، 
إلا أن أبو سليمان أكد أن الوفد 
 

ّ
السوري كان جالساً في الصف
بــــدأ يــتــحــدث عن  الأول، وحــــين 
مــلــف الــنــازحــين الــســوريــين بــدأ 
أفراده بالانسحاب، الواحد بعد 
الآخــــــــر... فـــي تـــكـــرار لمـــا حصل 
فــي عيد الــعــمّــال، حــين انسحب 
الـــســـفـــيـــر الـــــســـــوري عـــنـــد إلـــقـــاء 
كــلــمــتــي فـــي الاتــــحــــاد الــعــمــالــي 

العام».
مصادر في قــوى «٨ آذار»، 
المــؤيــدة للنظام الــســوري داخــل 
لبنان، وهي مطلعة على الموقف 
السوري، ذكرت «أن ما أزعج وفد 
دمــشــق لــيــس مــوقــف لــبــنــان من 
ملف النزوح، إنما أبو سليمان 
نفسه ومحاولته وحزب (القوات 
الــلــبــنــانــيــة) الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
تصوير أن الدولة السورية هي 
الــتــي تــرفــض عـــودة مواطنيها 
إلـــى بــلــدهــم». وأكـــــدت المــصــادر 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
أن دمــــــشــــــق «تــــعــــتــــبــــر مــــوقــــف 
بــــيــــروت مـــمـــتـــازاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
بقضية الــنــزوح (الــلــجــوء)، ولا 
تــرى أي مشكلة فــي الإجــــراءات 
المــــتــــخــــذة أخـــــيـــــراً، مــــن مــنــطــلــق 
الــعــودة  أن مــا يعنيها تحقيق 
بـــشـــؤون  تـــتـــدخـــل  مــــن دون أن 
لبنان، والتدابير التي يتخذها 

لتحقيق مصلحته العليا».
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، الــــلافــــت 
الـــتـــي  أن كـــلـــمـــة أبــــــو ســـلـــيـــمـــان 
وزّعـــتـــهـــا «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة» 
فــي لــبــنــان لــم تــحــمــل أي جديد 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف لــبــنــان، 
يستدعي استنفاراً ســوريــاً، إذ 
قـــال وزيـــر الــعــمــل الــلــبــنــانــي إنــه 
«لم يعد خافياً على أحد أن أهم 
التحديات التي يواجهها لبنان، 
الــعــدد غــيــر المسبوق  يكمن فــي 
للنازحين (اللاجئين) السوريين 
منذ بداية الأزمــة السورية عام 
الــبــلــد  لــبــنــان  ٢٠١١، مـــا يــجــعــل 
الأول في العالم من حيث حجم 
النازحين (اللاجئين) نسبة إلى 
إلــى أن  عــدد مواطنيه»، مشيراً 
عـــددهـــم بــــات يـــعـــادل ثــلــث عــدد 
المــواطــنــين فــي لــبــنــان، مــن دون 
احــتــســاب أعـــــداد الــلاجــئــين من 

جنسيات أخرى.

«مسار» لبناني جديد

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تُــــرجــــح 
مـــصـــادر ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة ألا 
يــكــون مــوقــف أبـــو ســلــيــمــان ما 
أزعـــــج وفــــد دمـــشـــق، بـــل المــســار 

الـــجـــديـــد الـــــذي ســلــكــتــه الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة فــــي مــعــالــجــة مــلــف 
الـــلـــجـــوء، وإن كـــانـــت الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حـــتـــى الــــســــاعــــة لــم 
تــبــدأ بــدراســة الخطة، الــتــي من 
يـــعـــرضـــهـــا وزيــــر  المـــفـــتـــرض أن 
الدولة لشؤون النازحين قريباً 

على طاولة مجلس الوزراء.
أمــــا أبـــــرز الإجــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذت بــالــفــعــل أخـــيـــراً، والــتــي 
تـــــوحـــــي بــــــــأن الأمــــــــــــور ســلــكــت 
طريق الــلاعــودة في هــذا الملف، 
فجاءت نتيجة قــرارات اتخذها 
أخــيــراً المجلس الأعــلــى للدفاع، 
وأخرى جرى تضمينها مشروع 

الموازنة. ومن هذه التدابير...
الـــــــفـــــــوري  الـــــتـــــرحـــــيـــــل    -  

للداخلين خلسة.
 -  مــكــافــحــة الــتــهــريــب من 

خلال المعابر غير الشرعية.
اللبناني   -  تغريم المشغّل 
لـــكـــل أجـــنـــبـــي لا يـــحـــوز إجـــــازة 
عمل، وهذا ما لحظته الموازنة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــطــالــبــات إلــى 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة (الـــبـــلـــديـــات 
 - المـــــحـــــافـــــظـــــين  المــــــخــــــاتــــــيــــــر-   -
القائمقامين) بإقفال المؤسسات 

غير الشرعية.
 -  فـــرض رســـم عــلــى عائلة 

الأجنبي المقيمة في لبنان.
ولـــــــــــم تــــــقــــــف الإجـــــــــــــــــــراءات 
الــــجــــديــــدة المــــتــــخــــذة عـــنـــد هـــذا 
الحد، بل أمهل الجيش اللبناني 
الــســوريــين والجهات  الــلاجــئــين 
المعنية هدم البيوت الإسمنتية، 
التي شيّدت بشكل أساسي في 
بلدة عرسال، وهو قــرار اتخذه 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع. ورأى 
نــاشــطــون فـــي المــجــتــمــع المــدنــي 
في لبنان أن الإجراءات الأخيرة 
التي تطال اللاجئين السوريين 
تــعــكــس بــشــكــل واضــــــح وجــــود 
لــلــضــغــط عليهم  اســتــراتــيــجــيــة 
وترحيلهم، واعتبر الناشطون 
أنــهــا تـــؤدي جميعها إلــى خلق 
بة بهم، والضغط  بيئة غير مرحِّ
عـــلـــيـــهـــم، عـــبـــر إجــــــــــــراءات غــيــر 

مـــكـــتـــوبـــة، بـــــدل مـــعـــالـــجـــة هـــذه 
القضية بطريقة هادئة.

فــي المــقــابــل، تــؤكــد مصادر 
رسمية لبنانية أن مــا يحصل 
«هــــو انـــتـــقـــال مـــن مــرحــلــة عــدم 
تــــطــــبــــيــــق الــــــقــــــوانــــــين المــــرعــــيــــة 
إلـــى تطبيقها بــحــزم  الإجــــــراء، 
للحد من التداعيات السلبية» 
لــــلّــــجــــوء، عـــلـــى كــــل الـــقـــطـــاعـــات 
اللبنانية، «ما سيؤدي في حال 
ظلت الأمـــور على مــا هــي عليه 
إلــــى صـــــدام لــبــنــانــي - ســــوري، 
مؤكد في مرحلة قريبة مقبلة».
هــذا التناقض نبّهت عليه 
وزيرة الداخلية والبلديات ريّا 
الــحــســن أخــــيــــراً، واعـــتـــبـــرت ما 
وصفته باقتلاع اللاجئين من 
خيمهم، له انعكاسات خطيرة، 
وذلك في إشارة إلى قرار بلدية 
البقاع،  دير الأحمر، في شمال 
بـــهـــدم مـــخـــيّـــم لـــلـــنـــازحـــين بــعــد 
اعـــــتـــــداء شــــبــــان عـــلـــى عــنــاصــر 
الدفاع المدني الأسبوع الماضي.

مواقف عون وباسيل

بــــعــــض  أن  المــــــــــــــعــــــــــــــروف 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين، عــلــى 
رأســـــهـــــم رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عـــــون، ووزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بـــاســـيـــل، 
يواصلون زيادة الضغوط على 
ـــه عــلــى 

ّ
المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــحـــث

المساهمة بإعادة اللاجئين. كما 
الــصــادرة  المــواقــف المتتالية  أن 
عن عون أخيراً، التي لوّح فيها 
صــراحــة بــالاتــصــال والتنسيق 
مــع حكومة الــنــظــام فــي دمشق 
لإعــــــــــــادة الـــــلاجـــــئـــــين فــــــي حــــال 
اســتــمــرار «لا مــبــالاة» المجتمع 
الــدولــي فــي التعامل مــع الملف، 
أثــــــارت جــمــلــة تــــســــاؤلات حــول 
خــلــفــيــة هــــذه المـــواقـــف ومــاهــيــة 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي قــــد يــتــخــذهــا 
لبنان الرسمي لتسريع عــودة 

هؤلاء.
عــــون قــــال أمـــــام مــســؤولــين 

غـــربـــيـــين، الـــتـــقـــاهـــم أخــــيــــراً، إن 
لــبــنــان يتطلع لتغيير المــوقــف 
الأوروبــــي مــن عــودة اللاجئين، 
«لــــئــــلا تـــشـــتـــد تـــــداعـــــيـــــات هــــذا 
الـــلـــجـــوء عـــلـــى الأوضــــــــاع كــافــة 
فــي لبنان، ويجبر على اتخاذ 
خـــطـــوات لــتــنــظــيــم الــــعــــودة مع 
الحكومة السورية». أما باسيل 
فلا ينفك يتهم «إرادة خارجية 
واضــــــحــــــة بـــــإبـــــقـــــاء الــــنــــازحــــين 
(الـــــلاجـــــئـــــين) عــــلــــى أرضـــــنـــــا»، 
ر أخــيــراً خـــلال زيــارتــه 

ّ
وقـــد حـــذ

إســـبـــانـــيـــا مـــــن أن «مـــــــدة بـــقـــاء 
الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان فـــي ظل 
لــن تطول،  أوضــاعــهــم السيئة، 
وهـــــــم إمـــــــا ســـيـــتـــجـــهـــون نــحــو 
أوروبـــــــا وإمـــــا نــحــو ســــوريــــا... 
والأفـــضـــل لأوروبـــــا أن يــعــودوا 

إلى سوريا».

... ونصر الله وقانصو

كـــــذلـــــك انـــــضـــــم أمــــــــين عــــام 
«حزب الله» السيد حسن نصر 
الله إلى الحملة، التي يقودها 
عــــــون وبــــاســــيــــل، فـــتـــحـــدث فــي 
إحـــــدى إطــــلالاتــــه الأخــــيــــرة عن 
وجود «إصرار أميركي - غربي 
- خــلــيــجــي عـــلـــى رفـــــض عــــودة 
النازحين (اللاجئين) السوريين 
إلــى بلدهم». وادّعــى نصر الله 
أن الــرئــيــس بــشــار الأســـد سبق 
لــقــاء بينهما  لـــه خــــلال  أكــــد  أن 
رغبته أن يعود جميع اللاجئين 
الــســوريــين المــقــيــمــين فــي لبنان 

إلى بلادهم.
«الشرق  وهذا أيضاً ما قاله لـ
الأوسط» الأمين القطري السابق 
لحزب «البعث» عاصم قانصو 
عــن أن سلطات دمــشــق «راغــبــة 
إلــى أرضهم  بــعــودة مواطنيها 
بأسرع وقت ممكن، للمساهمة 
بــإعــادة الإعــمــار، خاصة أن ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأراضــــــي بــاتــت 
آمـــنـــة»، حــســب قـــولـــه. وأضــــاف 
الــفــعــلــي  قـــانـــصـــو أن «الـــــعـــــدد 
الـــــــــذي يــــتــــوجــــب الــــعــــمــــل عــلــى 

إعـــادتـــه إلــــى ســـوريـــا هـــو نحو 
بــاعــتــبــار أن هــنــاك  ألـــــف،   ٨٠٠
٥٠٠ ألف ســوري لطالما وُجــدوا 
فــــي لـــبـــنـــان لـــلـــعـــمـــل»، مــضــيــفــاً: 
«الــدولــة فــي ســوريــا لــم تتعاط 
يوماً مع النازحين (اللاجئين) 
كثقالات ترغب في إلقائهم في 
بلدان النزوح. بالعكس تماماً، 
هناك من السياسيين في لبنان 
وخــارج لبنان من يستخدمون 
ورقـــــــة الـــــنـــــزوح لــلــضــغــط عــلــى 

الحكومة في سوريا».
قـــانـــصـــو  يـــســـتـــهـــجـــن  وإذ 
تــــحــــمــــيــــل بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
اللبنانيين اللاجئين مسؤولية 
كل الأزمـــات التي يــرزح تحتها 
لبنان، ســواء أزمــة الكهرباء أو 
المياه أو التلوث... يتساءل: «ألم 
تكن هذه الأزمات موجودة قبل 

العام ٢٠١١؟».

دور البلديات

وبالتزامن مع وضع وزير 
الـــــدولـــــة لـــــشـــــؤون الــــنــــازحــــين - 
المــحــســوب عــلــى دمــشــق وقـــوى 
الــلــمــســات الأخــيــرة   - «٨ آذار» 
عــلــى خــطــتــه لــعــودة الــلاجــئــين، 
التي نسقها مع دمشق، انتهت 
وزارة الخارجية في لبنان من 
تحديث خطة، كانت قد أعدتها 
عام ٢٠١٤، تقوم بشكل أساسي 
- كـــمـــا تـــقـــول - عـــلـــى «تــحــقــيــق 
الــعــودة الآمــنــة والممرحلة وفق 
خـــــط زمـــــنـــــي مــــــحــــــدد»، وعـــلـــى 
أســـــاس تــقــســيــم الــلاجــئــين إلــى 

فئات.
وبــــعــــد الـــتـــصـــويـــب بــشــكــل 
أساسي على موضوع العمالة 
الــســوريــة «غــيــر الــشــرعــيــة» في 
لــبــنــان، ســـواء مــن قــبــل «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» (الـــــذي أسّــســه 
الرئيس عــون، ويــرأســه الوزير 
باسيل) أو وزارة العمل، ما أدى 
إلى إقفال عدد كبير من المحال 
الـــتـــجـــاريـــة، الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا 
سوريون، أوضحت مستشارة 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة والمــغــتــربــين 
لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين، الــدكــتــورة 
عـــلا بـــطـــرس (وهـــــي مــحــســوبــة 
على التيار نفسه)، أنه سيجري 
في المرحلة المقبلة «تفعيل دور 
الـــبـــلـــديـــات بــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــين 
عـــلـــى كــــل مــــن لا يـــحـــوز إجـــــازة 
عــمــل وإقـــامـــة، وإقــفــال المــحــلات 
والمــــؤســــســــات غـــيـــر الــشــرعــيــة، 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون والــــتــــنــــســــيــــق مــع 
الأجــهــزة المعنية، ومنها الأمــن 

العام».
ولــــفــــتــــت بـــــطـــــرس إلــــــــى أن 
«الــبــلــديــة فــي الــنــهــايــة ضابطة 
عـــدلـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــهــا أن 
تـــــحـــــدد مــــــن يـــمـــتـــلـــكـــون صــفــة 
(نـــــازح) بـــإبـــراز بــطــاقــة الــنــزوح 
الــــصــــادرة عـــن مــفــوضــيــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الـــلاجـــئـــين، 
ومــــن هـــم عـــمّـــال دخـــلـــوا خلسة 
أو بـــشـــكـــل شـــــرعـــــي، ولــــــم تــعــد 
إقامتهم صالحة... وهنا يجب 
أن يقوموا بتسوية أوضاعهم 
من خــلال الحصول على إقامة 
مـــن الأمـــــن الــــعــــام، وإجـــــــازة من 
الـــقـــطـــاعـــات  فــــي  الـــعـــمـــل  وزارة 
المسموح لهم أن يعملوا فيها، 

وفق القانون».
وتــــــابــــــعــــــت بــــــــطــــــــرس، فـــي 
«الـــشـــرق  تـــصـــريـــح أدلـــــــت بــــه لــــ
الأوســـط»: «كــل مــا نقوم بــه في 
هـــذا المــجــال يــهــدف إلـــى تنظيم 
واقع النزوح (اللجوء) السوري، 
ضــمــن آلـــيـــة مــتــكــامــلــة، ومــنــهــا 
تطبيق القوانين على المخالفين، 
بـــالـــتـــكـــامـــل مــــع قـــــــرار المــجــلــس 
لــلــدفــاع بالترحيل لكل  الأعــلــى 
من يدخل خلسة، مع التشديد 
على احــتــرام لبنان لالتزاماته 
تـــجـــاه الـــقـــانـــون الــــدولــــي بــعــدم 

الإعادة القسرية».

مصاعب تواجه اللاجئين

حسب سجلات الأمن العام 
الــلــبــنــانــي، عــــاد أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
لاجـــــئ ســــــوري مــــن لـــبـــنـــان إلـــى 

سوريا منذ العام ٢٠١٧، سواء 
الـــتـــي ينظمها  الــــرحــــلات  عــبــر 
مــــــن خــــلال  الـــــــعـــــــام، أو  الأمــــــــــن 

مبادرات فردية خاصة.
الــتــقــريــر السنوي  وتــحــدّث 
لمــــنــــظــــمــــة «هــــــيــــــومــــــن رايـــــتـــــس 
ووتش» المتعلق بلبنان عن أكثر 
من مليون لاجئ سوري مسجّل 
لدى «المفوّضية السامية للأمم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين» 
(المفوضية) في لبنان، في حين 
تقدّر الحكومة اللبنانية أن عدد 
السوريين الفعلي في البلاد هو 

١٫٥ مليون.
وبحسب المنظمة الدولية، 
فــــــــإن ســـــيـــــاســـــات الإقـــــــامـــــــة فــي 
لبنان تصعّب على السوريين 
المحافظة على الصفة القانونية، 
مـــــا يــــعــــرّضــــهــــم لــــتــــزايــــد خــطــر 
الاستغلال والإســاءة، كما أنها 
تحدّ من قدرتهم على الوصول 
إلــى العمل والتعليم والرعاية 
الصحية. وكشفت المنظمة أن 
٧٤ في المائة من السوريين في 
لــبــنــان يــفــتــقــرون إلــــى الإقـــامـــة 
الــقــانــونــيــة، ويـــواجـــهـــون خطر 
الاعتقال بسبب وجودهم غير 
الــشــرعــي فــي الـــبـــلاد، موضحة 
أنه في مارس (آذار) ٢٠١٨ ألغى 
لبنان بعض القيود المفروضة 
على الإقامة للأطفال السوريين 
الــــــلاجــــــئــــــين، الــــــذيــــــن تـــــتـــــراوح 

أعمارهم بين ١٥ و١٨ سنة.
ونـــقـــلـــت «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــش» عن عــدد من اللاجئين 
في لبنان أنهم يعودون بسبب 
السياسات القاسية والظروف 
المـــتـــدهـــورة فـــي لــبــنــان، ولــيــس 
لأنـــهـــم يــظــنــون أن الـــوضـــع في 
ســــوريــــا آمــــــن، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«هناك بلديات في لبنان أجلت 
قسراً آلاف اللاجئين، في إطار 
عمليات طــرد جماعي من دون 
مــــراعــــاة  قــــانــــونــــي أو  أســــــــاس 
الإجـــراءات القانونية الواجبة. 
ولا يزال عشرات الآلاف عرضة 

للإجلاء».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
كشف المسح الإقليمي الخامس، 
الذي أجرته «المفوضية السامية 
لـــــــشـــــــؤون الـــــــلاجـــــــئـــــــين»، حـــــول 
تـــــصـــــورات ونـــــوايـــــا الـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين المــتــعــلــقــة بــالــعــودة 
إلى سوريا لشهر مارس ٢٠١٩، 
المـــائـــة من  فـــي  أنّ نــســبــة ٧٥٫٢ 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين يــأمــلــون 
فـــــي الـــــعـــــودة «يـــــومـــــاً مــــــا» إلـــى 
بـــلادهـــم. وأوضــــح المــســح الــذي 
شــمــل كــــلاً مـــن مــصــر والـــعـــراق 
جــري 

ُ
أ ولبنان والأردن، والــذي 

خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 
(تشرين الأول) وفبراير (شباط) 
أنّ نــســبــة ٦٩٫٣ في  الــفــائــتــين، 
المائة من هؤلاء لا ينوون العودة 
إلــى سوريا خــلال الأشهر الـــ١٢ 
بـــــينّ أنّ نــســبــة  المـــقـــبـــلـــة. كـــذلـــك 
السوريين الذين ينوون العودة 
خـــــــلال الأشـــــهـــــر الـــــــــــ١٢ المــقــبــلــة 
المـــائـــة، فــي حين  بلغت ٥٫٩ فــي 
دّرت نسبة اللاجئين الذين لم 

ُ
ق

بــــ٥٫٥ في  يتخذوا قــرارهــم بعد 
المائة، ونسبة الذين لا يأملون 

في العودة بـ١٩٫٣ في المائة.
أمــــــا أبـــــــرز الأســـــبـــــاب الــتــي 
تؤخر العودة، لـ١٩٫٣ في المائة، 
فــهــي؛ الــوضــع الأمــنــي السيئ، 
فــــرص الــعــمــل الــســيــئــة، نقص 
المــــــــأوى، الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، 
الخدمات الأساسية المحدودة، 
الــخــوف مــن الاعــتــقــال، تــدهــور 
التعليم، تعذر التوصل إلى حل 
سياسي، بالإضافة إلى أسباب 

أخرى.
وعلى مستوى لبنان، كشف 
مـــشـــروع «الـــلاجـــئـــون شـــركـــاء» 
الــعــمــالــة  المـــائـــة مـــن  فـــي  أنّ ٨٤ 
السورية في لبنان تقتصر على 
الــزراعــة والبناء، وهي  قطاعي 
قطاعات مسموح بها، بموجب 

قانون العمل اللبناني. 
أنّ  المـــــــشـــــــروع  بـــــــينّ  كـــــذلـــــك 
اللاجئين الأكثر ضعفاً هم الذين 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى المــــســــاعــــدات 
المــــالــــيــــة الــــتــــي بــــالــــكــــاد تــغــطــي 
احتياجاتهم؛ علماً بأن ٩٠ في 
المـــائـــة مــنــهــم يــقــتــرضــون المـــال 
لدفع تكاليف الإيــجــار والغذاء 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة؛ حــيــث إن 
٩ من أصــل ١٠ عائلات سورية 
نازحة في لبنان تراكمت عليها 

ديون في العام ٢٠١٨.
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حصاد الأسبوع

الائتلاف السوري المعارض يهاجم باسيل
> بــــدا لافـــتـــاً خــــلال الأيــــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة فــــي لــبــنــان 
البيان العالي اللهجة الصادر 
عــــــــن «الائـــــــــــتـــــــــــلاف الـــــوطـــــنـــــي 
لـــــقـــــوى الــــــثــــــورة والمــــعــــارضــــة 
الـــســـوريـــة»، الــــذي أكــــد رفــضــه 
واستنكاره لخطابات الكراهية 
والعنصرية، التي تعمل على 
إطــلاقــهــا وتــــــروّج لــهــا أطـــراف 
لبنانية رسمية ضد اللاجئين 

السوريين.
ر مـــن 

ّ
«الائــــــــــتــــــــــلاف» حـــــــــــذ

الــنــتــائــج الــتــي ســتــتــرتــب على 
استمرار التصعيد والتحريض 
ضـــــد الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين، 

«والمــشــاركــة فــي نشر وتعميم 
الــكــراهــيــة والعنصرية  مــوجــة 
والشعبوية المقيتة التي يروّج 
اللبناني  لها وزيــر الخارجية 
جبران باسيل»، وهو الخطاب 
الــذي اعتبر أنــه «سيرتد على 

أصحابه».
وأشــار البيان إلــى أنــه «لا 
يــمــكــن لأي ســـــوري أن ينسى 
مـــوقـــف أشـــقـــائـــه الــلــبــنــانــيــين، 
الــــــذيــــــن وقــــــفــــــوا إلــــــــى جـــانـــب 
الــســوريــين خــلال هــذه المحنة، 
وتظاهرت جموع منهم أمس 
فــــــي بــــــيــــــروت لـــلـــتـــنـــديـــد بــمــا 
لــه، أو يتغافل عن  يتعرّضون 

الــــدور الإجـــرامـــي الـــذي لعبته 
أطـــراف مــعــروفــة، على رأسها 
(حــــــزب الـــــلـــــه)»، الــــــذي وصــفــه 
«الإرهــابــي، المسؤول  بـــ البيان 
والشريك في الإجــرام الجاري 
عــلــى أرضــــنــــا، وبـــالـــتـــالـــي عن 
كـــــــــــوارث الـــــــنـــــــزوح والــــلــــجــــوء 

المترتبة عليه».
وشــــــــدد «الائـــــــتـــــــلاف» فــي 
بــيــانــه عــلــى أن «وجــــــود هــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســــبــــب رئـــيـــس 
فـــــي كـــــارثـــــة الـــقـــتـــل والـــــنـــــزوح 
والتهجير، وأنه ما لم تنسحب 
 عن 

ّ
من الأرض السورية وتكف

دعمها لنظام الأســد وارتكاب 

جرائم حرب على أرض سوريا، 
فــلا جـــدوى مــن المطالبة بحلّ 
مشكلة اللاجئين السوريين في 

لبنان من جانب واحد».
كـــذلـــك، اعــتــبــر الـــبـــيـــان أن 
«مـــــن يـــــــروّج ويــــدعــــم الــخــطــط 
الــرامــيــة إلـــى إجــبــار اللاجئين 
عـــلـــى الـــــعـــــودة الـــقـــســـريـــة إلـــى 
ســـوريـــا يــعــتــبــر مــــســــؤولاً عن 
الجرائم التي يرتكبها النظام 
بحقهم». ورأى «الائتلاف» أنه 
«لا يــمــكــن لمــثــل هـــذا الــخــطــاب 
التحريضي أن يمثل الشعب 
الـــلـــبـــنـــانـــي. وعـــلـــى الأصــــــوات 
الـــــعـــــاقـــــلـــــة، وفـــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــي 
ســعــد الـــحـــريـــري، المــســؤولــيــة 
الإنسانية والرسمية، حسب 
ما تنص عليه مبادئ وقرارات 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والـــجـــامـــعـــة 
الـــعـــربـــيـــة والمـــــعـــــاهـــــدات الــتــي 
لــبــنــان، وأن تعمل  الــتــزم بــهــا 
عــــلــــى وضــــــــع حــــــد لمــــثــــل هــــذه 
التصريحات، قبل أن تتسبب 
الــضــرر أو تتحوّل  بمزيد مــن 
إلـــى شــــرارة لا يمكن لأحـــد أن 

يتنبأ بنتائجها».
ثــــــــم أكــــــــــد الــــــبــــــيــــــان عـــلـــى 
«ضـــــــــرورة احـــــتـــــرام الـــقـــوانـــين 
والمــــعــــاهــــدات، وعـــــدم الـــتـــورط 

بــــمــــزيــــد مــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات 
الــــهــــوجــــاء، الــــتــــي تـــعـــيـــد إلـــى 
الأذهان تجاوزات وانتهاكات 
تتعلق باللاجئين السوريين، 
بـــــــــــــدءاً بــــــحــــــمــــــلات المـــــلاحـــــقـــــة 
والاعــــتــــقــــال، مـــــــروراً بــتــدمــيــر 
الــــخــــيــــام وحــــرقــــهــــا، وصــــــولاً 
إلـــى تسليم لاجــئــين ســوريــين 
إلــــى قـــــوات الـــنـــظـــام». وأشــــار 
أخــيــراً إلــى أن «هــنــاك ضــرورة 
فعلية لتدخل عملي وقانوني 
يمنع استمرار هذه الحملات 
المشينة بحق  والتصريحات 
الشعب اللبناني قبل أي طرف 

آخر».



ل خلال الشهر الماضي
ّ

انتخب وفق قانون الرئاسة المعد

نيجيرفان بارزاني... رئيس كردستان العراق 
وسليل أعرق عائلات الإقليم السياسية

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

أربيل: إحسان عزيز

نــــيــــجــــيــــرفــــان بـــــــن إدريـــــــــــــس بـــن 
مصطفى بارزاني، الرئيس الجديد 
لإقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق (الـــذاتـــي 
تـــدرّج فــي السلمين الحزبي  الحكم) 
والــحــكــومــي، بـــتـــأنٍّ وثـــبـــات، إلـــى أن 
تــبــوأ مــنــصــب نــائــب رئــيــس الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، أكــبــر 
الأحزاب الحاكمة في الإقليم، بزعامة 
رئــــيــــس الإقــــلــــيــــم الــــســــابــــق مــســعــود 
بارزاني، وهذا، قبل أن يتولى رئاسة 

حكومة الإقليم.
يوصف نيجيرفان في الأوساط 
السياسية والإعلامية على المستويين 
«الـــرئـــيـــس  المـــحـــلـــي والـــــخـــــارجـــــي، بــــ
الـــــشـــــاب والأنــــــيــــــق والمــــنــــفــــتــــح» فــي 
سياساته وأفكاره. ولقد اكتسب تلك 
الشهرة من خلال حنكته السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة ومــهــارتــه الــعــالــيــة، 
وتبصره في التعاطي المرن مع أكثر 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 

تعقيداً.
تجلت كل تلك الصفات السياسية 
في الزعيم الشاب بعد أحداث إعادة 

انتشار القوات العراقية.
يـــــومـــــذاك، حــــاولــــت مــيــلــيــشــيــات 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» اقـــتـــحـــام إقــلــيــم 
الـــعـــراق، مستغلة أجـــواء  كــردســتــان 
التوتر بين أربيل وبغداد، في أعقاب 
عملية الاستفتاء على مصير إقليم 
كــــردســــتــــان يــــــوم ٢٥ مـــــن ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) مــــن الــــعــــام ذاتــــــــه، ســاعــيــة 
إلــى القضاء على الكيان السياسي 
والدستوري القائم في الإقليم منذ 

عام ١٩٩٢.
إلا أن نيجيرفان بــارزانــي نجح 
في تطويق الأزمــة وتبديد المخاوف 
والمخاطر، كما نجح في إبعاد شبح 
القتال عن الإقليم وشعبه، وتطبيع 
بـــــغـــــداد أولاً، ومـــع  مـــــع  الــــعــــلاقــــات 
عواصم دول الجوار أيضاً، بحكمته 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــــعـــــهـــــودة وعــــلاقــــاتــــه 
الــدبــلــومــاســيــة الــواســعــة، مــع مــراكــز 
ــــقــــرار فــــي الـــعـــالـــم عــلــى  وعــــواصــــم ال
مــدى عقدين متواصلين تقريباً من 
توليه رئاسة الحكومة، بل أكثر من 
هذا وذاك، نجح بامتياز في توسيع 
نطاق الشعبية والجماهيرية التي 
يتمتع بها حزبه في الإقليم، ما ضمن 
له الفوز في الانتخابات التشريعية 
التي أجريت في العراق خــلال مايو 
(أيار) ٢٠١٨ بحصوله على ٢٦ مقعداً، 
وبعد ذلــك الانتخابات النيابية في 
الإقليم التي أجريت في ٣٠ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المــــاضــــي بـــحـــصـــولـــه عــلــى 
المـــرتـــبـــة الأولــــــــى بــــواقــــع ٤٥ مــقــعــداً 
الــبــرلمــان تقريباً)  (أي نصف مقاعد 
وبــالــتــالــي، كــســب الــرجــل مــزيــداً من 

الــتــألــق السياسي وعـــزّز مــن موقعه 
في الإقليم على مختلف المستويات.

 النظام البرلماني
ّ

تبني

لعل من أهــم ما يُحسب للرئيس 
الجديد، وسليل بيت الزعامة الأبرز 
فـــي كــردســتــان الـــعـــراق مــنــذ النصف 
الــقــرن العشرين. تحديداً  الثاني مــن 
مــن إنـــجـــازات ســيــاســيــة، هــو نجاحه 
في إقناع قيادات حزبه بتبني النظام 
البرلماني، عوضاً عن النظام الرئاسي، 
الذي لطالما تسبب في إثارة معضلات 
سياسية عويصة مع أقطاب المعارضة 

وفي مقدمتها «حركة التغيير».
إذ كـــانـــت هــــذه الـــحـــركـــة تــشــتــرط 
تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام الــــنــــيــــابــــي ســـبـــيـــلاً 
لتطبيع الأوضاع السياسية المتوترة 
بــيــنــهــا وبـــــين الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي، الــــتــــي نـــشـــبـــت عــلــى 
خلفية رفض الرئيس السابق مسعود 
بارزاني في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٦، تبني النظام البرلماني، وتعديل 
قــانــون رئــاســة الإقــلــيــم، مــا أســفــر عن 
تــعــطــيــل بـــرلمـــان الإقــلــيــم لــســنــتــين من 
عــمــر دورتــــه الــســابــقــة، ومــنــع رئيسه 
القيادي في  وقتذاك، يوسف محمد، 
«حركة التغيير» (التي كانت تشغل 
٢٤ مقعداً) من مزاولة مهامه وإبعاد 
الــحــركــة الأربـــعـــة مـــن تشكيلة  وزراء 

الحكومة السابقة.
ومن ثم، كان لحصول هذا التحول 
السياسي والإداري الكبير، أثر عميق 
فــي إبــــراز دور نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، 
فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة وتــصــحــيــح 
مسيرتها في الإقليم، بحيث أفلح في 
اســتــقــطــاب أكــبــر قـــوى المــعــارضــة، أي 
«حركة التغيير»، إلى تحالف القوى 
الثلاث التي ستشكل حكومة الإقليم 
بة، وبالتالي، إضعاف جبهة 

َ
المنتخ

المعارضة النيابية في الإقليم.

إبان مقاومة «داعش»

ـــل لــلــزعــيــم الـــشـــاب،  أيـــضـــاً يُـــســـجَّ
إدارتــــــــــــــه لــــــشــــــؤون الإقـــــلـــــيـــــم، أمـــنـــيـــاً 
واقتصادياً، خلال سنوات الحرب ضد 
تنظيم «داعش»، الذي كان يهدد أمن 
واقتصاد الإقليم فــي الصميم، وفي 
ظــل أوضـــاع اقتصادية خانقة جــراء 
قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة 
العامة للبلاد على مدى أربع سنوات. 
ــــــق تــمــامــاً فـــي حــفــظ الــســلــم 

ّ
ولـــقـــد وُف

الاجتماعي رغم ما عانى منه الإقليم 
مـــن اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة وهــيــجــان 
شـــعـــبـــي، بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات الأزمــــــة 
الاقتصادية. وبرهن للقاصي والداني 

على مهارته وسعة خبرته الإدارية 
والسياسية، ما يؤهله، حسب كثير 
مــــن المــــراقــــبــــين، وقــــطــــاع واســــــع مــن 
الــنــخــبــة الــثــقــافــيــة والإعــلامــيــة، لأن 
يكون رئيساً متميزاً، بوسعه فعل 

للسنوات الأربع المقبلة، سيحظى إقليم كردستان العراق، بحقبة غير مسبوقة من الوئام 
السياسي، والاستقرار الأمني والاقتصادي، مقرونة بعلاقات دبلوماسية وسياسية 
متوازنة مع السلطات الاتحادية في بغداد ومع محيطه الخارجي.

هذا ما تعهد به نيجيرفان بارزاني (٥٢ سنة) الرئيس الجديد للإقليم، الذي تسلم مقاليد 
منصبه أخيراً، وبات من ثم، أول رئيس لكردستان العراق يجري انتخابه وفقاً للنظام 
قر في الإقليم، وفقاً لقانون الرئاسة المعدّل يوم ٨ مايو (أيار) الماضي. 

ُ
البرلماني الذي أ

ولقد حصل نيجيرفان بارزاني على ٦٨ صوتاً من أصوات ٨١ عضواً حضروا الجلسة 
النيابية، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لمقاعد برلمان الإقليم (وبالتالي، عدد نوابه) 
هو ١١١ مقعداً.
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الــكــثــيــر، فـــي حـــال لـــم يتكالب 
أعــــــداء الـــنـــجـــاح لــعــرقــلــة 
الطموحة  مشاريعه 

والواعدة.

مضمون 
خطاب 
اليمين

وفـــــــــــــــــــي 
خــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاب 
نـــــــيـــــــجـــــــيـــــــرفـــــــان 
ألقاه  بارزاني الذي 
خـــلال مـــراســـم أدائـــه 
الـــيـــمـــين الـــقـــانـــونـــيـــة 
أمام برلمان الإقليم في 
١٠يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  
الحالي، حدد الرئيس 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد، جــــــوهــــــر 
وأســــــــــــاس الــــخــــلافــــات 
الـــقـــائـــمـــة بــــين الإقـــلـــيـــم 
والــســلــطــات الاتــحــاديــة 
فــــــي بــــــغــــــداد مــــنــــذ ١٦ 
سنة، ألا وهو تجاهل 
الـــــدســـــتـــــور الــــعــــراقــــي 
الذي صوّت عليه ٧٠ 
في المائة من الشعب 
العراقي عــام ٢٠٠٥، 
أو الانـــتـــقـــائـــيـــة فــي 

تنفيذ بنوده.
وعـــــــــــــــــــــــــــــزا فــــــي 
الـــــــــخـــــــــطـــــــــاب إلــــــــى 
ذلـــــك كــــل المــشــاكــل 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
والأمــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
الــــــــــــتــــــــــــي عـــــــانـــــــى 
ويــــــعــــــانــــــي مـــنـــهـــا 
الــــعــــراق، بــمــا فيها 
مـــشـــكـــلـــة الإرهـــــــــــاب، 
مــــمــــثــــلاً بـــالمـــنـــظـــمـــات 
والجماعات المتطرفة. 
الـــفـــرصـــة مــا  وأكــــــد أن 
زالت سانحة، وهناك 
سع من الوقت  متَّ
لإعـــــــــادة تــفــعــيــل 
الـــــــــــــدســـــــــــــتـــــــــــــور 
وتــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــذ 
مـــــــضـــــــامـــــــيـــــــنـــــــه 
حــــــــــــــــرفــــــــــــــــيــــــــــــــــاً، 
وجــعــلــه المــرجــع 

والفيصل في حلحلة الخلافات القائمة 
بــين الــجــانــبــين. كــذلــك أعــلــن اســتــعــداده 
الــخــلافــات وفــتــح صفحة  لطي صفحة 
أوسع من التعاون والعلاقات المتوازنة 
والإيجابية مــع بــغــداد، وهــو مــا يعني 
إلــى  الــشــاب يطمح  الــرئــيــس  ضمناً أن 
تـــدشـــين مـــرحـــلـــة فــــريــــدة مــــن الـــتـــعـــاون 
المثمر بين الإقليم والسلطات الاتحادية 
بــبــغــداد، مــســتــثــمــراً وجــــود عــــادل عبد 
المــــهــــدي، المــــعــــروف بـــعـــلاقـــاتـــه الــطــيــبــة 
جـــــداً مــــع الــــقــــوى الــــكــــرديــــة، عـــلـــى رأس 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، الأمـــر الـــذي يؤمل 
أن تظهر أولى بوادره أثناء زيارة عبد 
المهدي المرتقبة للإقليم خــلال اليومين 
الــزيــارة  الــزيــارة ستكون  المقبلين. هــذه 
الأولــى لعبد المهدي منذ توليه رئاسة 
الحكومة. ووفقاً لمصادر كردية مطلعة، 
من المرتقب أن يبحث الرئيسان بارزاني 
وعبد المهدي، أهم وأعقد الملفات العالقة 
بــــين الـــطـــرفـــين، وعـــلـــى رأســــهــــا مــســألــة 
تصدير النفط من الإقليم، وقانون النفط 
والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ 
أكثر من عقد، وحصة الإقليم من الموازنة 
المالية للدولة، وملف قوات البيشمركة 
ومستحقاتها المالية والعسكرية، وهي 
جزء من سلسلة ملفات ما برحت تعيق 
عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية، بين 

أربيل وبغداد.

السيرة الذاتية

ولــكــن مــــاذا عـــن نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي 
الإنسان؟ من هو وما سيرته الشخصية؟

سيرة نيجيرفان بــارزانــي تسرد، 
في الحقيقة، فصولاً طويلة من النضال 

السياسي العسير.
يـــوم ٢١ سبتمبر  وُلِــــد نيجيرفان 
(أيلول) من عام ١٩٦٦ في بارزان، معقل 
الأســـرة الــبــارزانــيــة، وهــو ابــن إدريــس، 
أحد ولدي الملا مصطفى بارزاني أحد 
أبرز الزعماء والقادة الميدانيين، بجانب 
أخيه مسعود، الرئيس السابق للإقليم.

وهـــــاجـــــر مـــــع أســـــرتـــــه صـــبـــيـــاً إلـــى 
إيـــران عــام ١٩٧٥، غــداة انهيار الثورة 
الــــكــــرديــــة الــــتــــي قــــادهــــا جـــــده الـــزعـــيـــم 
الراحل الملا مصطفى. ونتيجة لظروف 
الــنــزوح القاسية والانــخــراط بمعترك 
الــســيــاســة والـــعـــمـــل الــعــســكــري ضمن 
الــكــرديــة، ولسنوات  قــوات البيشمركة 
طويلة، تعذر عليه الانتظام واستكمال 
المـــراحـــل الـــدراســـيـــة، والـــحـــصـــول على 
شهادة جامعية. مع هذا، نتيجة لدوره 
المتميز في صفوف الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي انــتــخــب عــضــواً في 
المكتب السياسي عام ١٩٨٩، ثم 

انتُخِب نائباً لرئيس الحزب.
في مارس (آذار) ١٩٩١ شارك 
بفاعلية في الانتفاضة الكردية ضد 
الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق، مــخــطــطــاً 
ومنفذاً لكثير من فصولها، ثم انتُخِب 
رئيساً لحكومة إقليم كــردســتــان، في 
الثالثة عــام ١٩٩٦، ثم للدورة  دورتــهــا 
الرابعة عام ١٩٩٩. (في تلك الفترة كانت 
إلــى إدارتـــين  حكومة الإقليم منقسمة 
بين أربيل والسليمانية بفعل الاقتتال 
الــــداخــــلــــي بــــين الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني وغريمه الأزلــي الاتحاد 

الوطني الكردستاني بزعامة الراحل 
جلال الطالباني).

عِـــيـــد انــتــخــابــه رئيساً 
ُ
بــعــد ذلــــك، أ

لــحــكــومــة الإقــلــيــم فـــي أعـــقـــاب تــوحــيــد 
إدارتــيــهــا عــام ٢٠٠٦. وأعــيــد انتخابه 
مــــجــــدداً رئـــيـــســـاً لــــدورتــــهــــا الــخــامــســة 
لــلــفــتــرة مـــن ٢٠١١ ولــغــايــة ٢٠١٣، ثم 
رئــيــســاً لـــلـــدورة الــســادســة لــلــفــتــرة من 

٢٠١٣ ولغاية ٢٠١٨.
يـــــوم ٣ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٨ قرر الحزب الديمقراطي ترشيحه 
لـــرئـــاســـة الإقـــلـــيـــم، وهــــكــــذا، وانــتــخــب 

بالفعل للمنصب في مايو الماضي.
نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي مـــتـــزوج من 
ابــــنــــة عـــمـــه مـــســـعـــود بـــــــارزانـــــــي، ولـــه 
خمسة أولاد، هــم: إدريــس، وجيافان، 
ورانيا، ومايا، ودانيال. ولقد منحته 
كلية واشنطن وجفرسون الجامعية 

الأميركية المرموقة شهادة فخرية.

تكامل فريقه السياسي

مـــــــا يـــــــعـــــــزّز تــــكــــهــــنــــات المـــــراقـــــبـــــين 
والمتابعين في أن تخيم أجواء إيجابية 
عــلــى الــعــلاقــة المــســتــقــبــلــيــة بـــين بــغــداد 
تــــولــــي مـــســـرور  والإقــــلــــيــــم، الآن، هــــو 
بارزاني، الذي هو النجل الأكبر لزعيم 
الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، 
وابــن عم نيجيرفان، رئاسة الحكومة 
المقبلة، كونه مدعوماً بقوة من والده 
الـــزعـــيـــم وابــــــن عـــمـــه رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم. 
والرجلان تعهدا رسمياً بتقديم الدعم 
الــكــامــل ليتمكن مــن معالجة المشاكل 
الداخلية في الإقليم، لا سيما مكافحة 
ــعــة، 

ّ
المــقــن الـــفـــســـاد الإداري والـــبـــطـــالـــة 

وتوفير فرص العمل المتوازنة للشباب، 
لا سيما حملة الشهادات الجامعية.

هــذا، وسيباشر مــســرور بــارزانــي 
مساعيه لتشكيل حكومته اعتباراً من 
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، بــعــد تكليفه 
بــذلــك رســمــيــاً مــن قــبــل رئــيــس الإقــلــيــم 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي. ومـــن المــنــتَــظَــر 
أن تكون مفاوضاته سهلة في مدينة 
السليمانية مــع زعــمــاء حــزب الاتحاد 
الــكــردســتــانــي (٢١ مــقــعــداً)،  الــوطــنــي 
بصفته الشريك الثاني في الحكومة، 
و«حــركــة التغيير» بصفتها الشريك 
الـــثـــالـــث، فـــي ضــــوء مـــا هـــو مــحــدد في 
الاتــفــاقــات الثنائية المنفصلة المبرمة 
بــــين «الــــديــــمــــقــــراطــــي» وشـــريـــكـــيـــه فــي 
الحكم. على أن يتم تشكيل الحكومة في 
غضون شهر واحــد من تاريخ تكليف 
مــســرور بــارزانــي، الــذي هــو عضو في 

المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــلـــحـــزب 
الديمقراطي، وحاصل على 
شــــــهــــــادة المــــاجــــســــتــــيــــر فــي 

الــعــلــوم السياسية من 
إحـــــــــدى الــــجــــامــــعــــات 

الأميركية.
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,,
لعل من أهم ما 

يُحسب للرئيس 
الجديد  نجاحه 

في إقناع 
قيادات حزبه 
بتبني النظام 

البرلماني عوضاً 
عن النظام 

الرئاسي

إقليم كردستان العراق... خلفيات ومعلومات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــد الإقـــلـــيـــم إيـــــــران مــن 
الــشــرق، وتركيا في الشمال، 
وســوريــا إلـــى الــغــرب، بينما 
تــحــده بــاقــي مــنــاطــق الــعــراق 
إلـــــــى الـــــجـــــنـــــوب. الـــعـــاصـــمـــة 
الإقليمية للإقليم هي مدينة 
أربيل، وهي في الوقت نفسه 
الــعــاصــمــة الإداريـــــة لمحافظة 
أربيل. ومن أكبر مدن الإقليم 
الأخـــرى مدينة السليمانية، 
عاصمة محافظة السليمانية 
المـــتـــاخـــمـــة لإيـــــــــران، ومـــديـــنـــة 
دهـــــــــوك عــــاصــــمــــة مـــحـــافـــظـــة 
دهـــــــــول المــــتــــاخــــمــــة لـــتـــركـــيـــا، 
نــاهــيــك عــن الـــوجـــود الــكــردي 
الـــكـــبـــيـــر فــــي مـــديـــنـــة كـــركـــوك 
(عاصمة النفط) في العراق. 
وبين المدن والبلدات الشهيرة 
في الإقليم راوندوز وشقلاوة 
وسنجار والعمادية وزاخــو 
وبنجوين وجوارتة وحلبجة 

ورانيا.

معاهدة الحكم الذاتي

يــــــعــــــود تـــــأســـــيـــــس إقـــلـــيـــم 
كردستان العراق، رسمياً، إلى 
معاهدة الحكم الذاتي في مارس 
(آذار) ١٩٧٠، بعد الاتــفــاق بين 
الحكومة العراقية والمعارضة 
الكردية عقب سنوات كثيرة من 
الصراع المسلح. وكانت أجزاء 
واســــعــــة مــــن الإقـــلـــيـــم الــشــهــيــر 
بجباله ومياهه قــد عــانــت من 
التدمير إبان الحرب بين إيران 
والــعــراق فــي عقد الثمانينات 
من القرن العشرين، وكذلك إبان 
حملة الإبــادة الجماعية (التي 
«الأنفال») التي شنها  عُرفت بـ
بــــين ١٩٨٦  الــــعــــراقــــي  الـــجـــيـــش 
و١٩٨٨، وتختلف التقارير حول 
الــعــدد الــحــقــيــقــي لــضــحــايــاهــا، 
وهي تتراوح بين ٥٠ ألفاً و١٨٠ 

ألف قتيل.
فــي  أعـــــلـــــن   ،١٩٩١ وعـــــــــام 
ـــــــعـــــــراق، بــــعــــد حــــرب  شـــــمـــــال ال
الخليج الثانية (حــرب تحرير 

الــكــويــت)، مــا شكل مـــلاذا آمناً 
سهل عــودة اللاجئين الأكـــراد، 
كــمــا واصــــل الأكـــــراد فــيــمــا بعد 
محاربة الجيش العراقي، إلى 
الــــقــــوات الــعــراقــيــة  أن غـــــــادرت 
الإقـــلـــيـــم فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
غـــدت  ثــــم  ومـــــن   ،١٩٩١ الأول) 
المــنــطــقــة مستقلة ذاتــيــاً بحكم 
أيـــــاً مــن  الـــــواقـــــع، إلا أن  الأمــــــر 
الــحــزبــين الــكــرديــين الــرئــيــســين 
الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــــــحــــــزب  ال (أي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي والاتــــــــحــــــــاد 
الوطني الكردستاني) لم يعلن 
الاســــتــــقــــلال فــــي ذلــــــك الــــوقــــت، 
وظلت منطقة كردستان العراق 
تعد نفسها جزءاً لا يتجزأ من 
الــعــراق المــوحــد. بــيــد أن وضــع 
الــعــراق تغير في أعقاب الغزو 
الذي تعرض له عام ٢٠٠٣. وأدت 
الــتــغــيــرات السياسية اللاحقة 
للتصديق على دستور جديد 
إلــى تحديد  للعراق عــام ٢٠٠٥ 
الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي الـــجـــديـــد 
منطقة كردستان العراق «كياناً 

اتحادياً» ضمن العراق، وجعل 
اللغة العربية واللغة الكردية 
لغتين رسميتين مشتركتين في 

العراق.
ويــقــدر عــدد سكان الإقليم 
بــنــحــو ٤ مـــلايـــين نــســمــة، كما 
تقدر مساحة محافظاته الثلاث 
أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة ودهــــوك 

بنحو ٤٠ ألف كلم مربع.
وراهـــــــنـــــــاً، يـــتـــمـــتـــع إقـــلـــيـــم 
كــــــردســــــتــــــان الــــــــعــــــــراق بـــحـــكـــم 
ديــمــقــراطــي بــرلمــانــي، مــع حكم 
برلمان إقليمي يتكون من ١١١ 
مقعداً. وكان أول رئيس للإقليم 
الذاتي الحكم مسعود بارزاني، 
زعــــيــــم الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الـــكـــردســـتـــانـــي، الــــــذي انــتــخــب 
بـــدايـــة عــــام ٢٠٠٥، وأعــيــد  فـــي 

انتخابه عام ٢٠٠٩.

عراقة تاريخية

عــــــرفــــــت مـــــنـــــاطـــــق شــــمــــال 
العراق، ومنها كردستان العراق 

الحالية، السكنى منذ عصور 
مــا قــبــل الــتــاريــخ، كــمــا شهدت 
هذه المنطقة حضارات عريقة، 
لــعــل أشــهــرهــا حـــضـــارة آشـــور 
(نــيــنــوى) فــي منطقة المــوصــل، 
كما اشتهرت فيها في العصور 
المــســيــحــيــة الأولــــــى بــمــراكــزهــا 
المـــــســـــيـــــحـــــيـــــة الـــــنـــــســـــطـــــوريـــــة 

واليعقوبية (السريانية).

الفتح الإسلامي

فــي عهد الخليفة عمر بن 
الـــخـــطـــاب (رضــــــي الـــلـــه عـــنـــه)، 
فتحت أرض العراق التي كانت 
تحت سيطرة الدولة الفارسية، 
واتــســع نــطــاق الإســــلام، وبــات 
العراق جزءاً رئيساً من الدولة 
الإســلامــيــة، ولاحــقــاً قــامــت في 
جنوبه عاصمة الخلافة بمدينة 
الكوفة. ومع أن الأمويين نقلوا 
إلـــى دمــشــق،  عــاصــمــة حكمهم 
فــإن انتصار العباسيين أعــاد 
السلطة إلى العراق، حيث شيد 
الخليفة العباسي الثاني أبو 
جعفر المنصور مدينة السلام 
(بــــــغــــــداد)، وجــعــلــهــا عــاصــمــة 
لــلــخــلافــة، وظـــلـــت كـــذلـــك حتى 
سقوطها بعد غزو المغول عام 

١٢٥٨م.
أما بالنسبة لأكراد العراق، 
ورغــــم حــضــورهــم المــؤثــر فيه، 

فــإنــه لــم تــقــم دولـــة كــرديــة ذات 
حدود واضحة متعارف عليها، 
ومستقلة بالمعنى الكامل لكلمة 
استقلال، مع أن كلمة كردستان 
ظهرت كمصطلح جغرافي لأول 
مرة خلال القرن الـ١٢ الميلادي، 

في أيام السلاجقة.
ثــــــم فــــــي أعــــــقــــــاب وصــــــول 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــين إلـــــــــى مـــنـــطـــقـــة 
كـــردســـتـــان الـــــعـــــراق، بــــــدءاً مــن 
الــقــرن الــــــ١٦م، كــانــت تــقــوم في 
المــنــطــقــة ثـــلاث إمـــــارات كــرديــة، 
هـــي إمـــــارات بـــابـــان وبــاديــنــان 

وسوران.
فـــرض  وفــــــي عــــــام ١٨٣١، 
الحكم العثماني المباشر بعد 
اعتماد الدولة العثمانية نظاماً 
إدارياً جديداً (نظام الولايات)، 
بتدخل من بريطانيا وفرنسا، 
فحلت هذه الإمارات كما حلت 
إمــــــــــــارات أخــــــــرى فـــــي أراضـــــــي 
الــدولــة. واستمر الــوضــع على 
هذه الحال حتى الحرب العالمية 
الأولــــى الــتــي انــتــهــت بخسارة 

من  وانسحابهم  العثمانيين، 
ولاية الموصل (الكيان الإداري 

الكبير لشمال العراق).

ما بعد الحرب العالمية الأولى

كـــمـــا هــــو مـــــعـــــروف، قــســمــت 
الــدولــة العثمانية، على  أراضـــي 
أثر هزيمتها في الحرب العالمية 
الأولـــى، بــين دول الحلفاء. وعــام 
١٩١٦، قدمت بريطانيا وفرنسا 
خـــــطـــــة لــــتــــقــــســــيــــم غــــــــــرب آســــيــــا 
وتـــقـــاســـمـــهـــا بـــعـــد تـــلـــك الـــحـــرب، 
«اتـــفـــاقـــيـــة  بـــمـــوجـــب مــــا عُـــــــرف بــــ
ســـايـــكـــس - بـــيـــكـــو»، ولـــكـــن بــعــد 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب مــنــحــت عــصــبــة 
الأمم ولايات سورية ومتصرفية 
جبل لبنان لفرنسا، بينما أعطت 
ولايات بلاد الرافدين (وهي بغداد 

والبصرة والموصل) لبريطانيا.
وهــــــــكــــــــذا، فـــــــــــي١١ نـــوفـــمـــبـــر 
الــثــانــي) ١٩٢٠، أصبح  (تــشــريــن 
الــعــراق منتدباً مــن عصبة الأمــم 

تحت السيطرة البريطانية.

 يحتل إقليم كردستان العراق الذاتي الحكم 
منطقة واسعة من شمال شرقي العراق تضم 

السواد الأعظم من أبناء البلاد من الأكراد



جــــريــــت خــــلال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، لا 
ُ
أ

سيما فــي محافظات الجنوب التي 
كانت تعتبر خزّانها الانتخابي، لكن 

سالفيني تقدّم فيها أيضاً.
برلسكوني، من جهته، يواصل 
تركيز كل نشاطه على إقناع سالفيني 
بالتخلّي عــن تحالفه الحكومي مع 
«الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس»، والــــعــــودة إلــى 
صيغة الانــتــخــابــات العامة الأخــيــرة 
التي شهدت انطلاقة الرابطة، التي 
يمكن أن تتعزّز بانضمام «الفاشيين 
الـــــجـــــدد» إلـــيـــهـــا بـــعـــد الــــتــــقــــدّم الــــذي 
أحـــرزوه فــي الانتخابات الأوروبــيــة، 
عندما حصلوا على ٦٫٧ في المائة من 

الأصوات.
ل التريّث، 

ّ
غير أن سالفيني يفض

ويقاوم الضغوط القوية لفك الائتلاف 
الــحــاكــم. كــذلــك، لا يــريــد الإقـــدام على 
أي خطوة في هذا الاتجاه، بانتظار 
اتــضــاح مسار أزمــة انهيار الحركة، 
الـــتـــي نـــشـــأت فــيــمــا يــشــبــه المــخــتــبــر، 
لتستقطب الاستياء العارم الذي كان 
يجتاح إيطاليا، والتي تواجه اليوم 
أســـوأ أزمـــة مــنــذ تــأســيــســهــا. وكــانــت 
بــلــغــت ذروة شعبيتها  قـــد  الــحــركــة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة الأخــــيــــرة 
عــنــدمــا حــصــلــت عــلــى ٣٣ فـــي المــائــة 
من الأصوات بعد عشر سنوات فقط 
على انطلاقها، لكنها خسرت نصف 
شعبيتها في الانتخابات الأوروبية، 
تحت وطأة الركود الاقتصادي الذي 
فــشــلــت الإجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
معالجته، وأمام «إعصار سالفيني» 
الذي بسط هيمنته على أداء الحكومة 

منذ اليوم الأول.
وبجانب الــركــود، مــن الأســبــاب 
الأخـــــــرى الـــتـــي أســـهـــمـــت فــــي تـــراجـــع 
الــحــركــة: غــيــاب البعد الأوروبــــي في 
مــشــروعــهــا الـــســـيـــاســـي، وافــتــقــارهــا 
إلى حلفاء في بلدان الاتحاد. وفشل 
الــذريــع فــي إدارة العاصمة  الــحــركــة 
روما التي فازت برئاسة بلديتها في 
الانتخابات البلدية الأخيرة. وفضلاً 

عــن انحسار شعبيتها فــي الجنوب 
اتــهــا  الــــذي خــصّــصــت لــه أبــــرز إجــراء
بـــتـــوفـــيـــر دخــــــل ثــــابــــت لـــكـــل مـــواطـــن 
عـــاطـــل عـــن الــعــمــل قـــــدره ٧٨٠ يـــورو 
شهرياً. وكان لافتاً، بالفعل، أن حزب 
الرابطة، الذي كان منذ أربع سنوات 
يطالب بانفصال مقاطعات الشمال 
عــــن إيـــطـــالـــيـــا، ويـــــوجّـــــه الاتـــهـــامـــات 
والانــتــقــادات العنصرية ضــد سكّان 
الـــجـــنـــوب مــتــهــمــاً إيــــاهــــم بــالــفــســاد 
والــكــســل، حــقــق أفــضــل الــنــتــائــج في 

المحافظات الجنوبية.

أزمة «النجوم الخمس»

الـــخـــســـارة المـــــــرّة الـــتـــي أصـــابـــت 
الــخــمــس» فــي الانتخابات  «الــنــجــوم 
الأخــــيــــرة فــتــحــت بــــاب أزمـــــة قــيــاديــة 
ســرعــان مــا حُــسِــمــت بــاســتــفــتــاء أكّــد 
زعامة لويجي دي مايو، الــذي أعلن 
خطة لإعادة هيكلة الحركة وتنشيط 
حـــضـــورهـــا المـــيـــدانـــي بـــعـــدمـــا كــانــت 
حتى الآن تنشط حصراً عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. وبعد اعتراف 
«المسؤولية المشتركة عن  دي مايو بـ
أكّــد  الهزيمة الانــتــخــابــيــة» الأخــيــرة، 
«أن البديل الوحيد الآن هو المقاومة 
والتأكيد على أن الحركة لن تتنازل 
عـــــن مـــبـــادئـــهـــا الأســـــاســـــيـــــة، ورصّ 

الصفوف لمواجهة الأزمة».
عـــلـــى أي حـــــــال، ثــــمّــــة مــــن يـــرى 
أن أزمــــة «الــنــجــوم الــخــمــس» ناشئة 
عــن خلل فــي الــتــواصــل مــع الــقــاعــدة، 
وفــشــل فـــي تــعــبــئــة المــنــاصــريــن إبـــان 
الــحــركــة بــحــاجــة  الانـــتـــخـــابـــات، وأن 
إلى زعيم من طينة سالفيني يشغل 
وســـائـــل الإعــــــلام يــومــيــاً بــتــحــركــاتــه 
وتــــصــــريــــحــــاتــــه الــــــنــــــاريّــــــة. ويـــشـــيـــر 
مـــراقـــبـــون إلــــى أن هــــذه المـــواصـــفـــات 
مـــتـــوفـــرة فــــي أحـــــد زعــــمــــاء الـــحـــركـــة، 
أليسّاندرو دي باتّيستا، الذي اكتفى 
بدور ثانوي حتى الآن، ولكن لم يعد 
مُستبعَداً أن يعود إلى الواجهة قريباً، 

بحيث «تــتــعــادل» الــحــركــة والــرابــطــة 
في «الأسلوب القيادي» الذي لم يعد 
يشكّ أحد في أنه الأعلى مردودية في 

المشهد السياسي الإيطالي.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، بـــيـــنـــمـــا تــــحــــاول 
الــحــركــة لمــلــمــة هــزائــمــهــا واســتــعــادة 
أنــفــاســهــا، يــتــقــدّم ســالــفــيــنــي بثبات 
فـــارضـــاً مشيئته على  نــحــو أهـــدافـــه 
الحكومة بانتظار التوقيت المناسب 
لـــلانـــقـــضـــاض عـــلـــيـــهـــا. وهــــــو يــفــتــح 
جبهات في الداخل والخارج على كل 
المــســتــويــات، فــيــفــرض عــقــوبــات على 
المــواطــنــين الــذيــن يــقــدّمــون المــســاعــدة 
للمهاجرين غير الشرعيين، ويحيل 
إلــى القضاء رئيس بلدية رياتشي، 
الــــقــــريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــتــــي تـــحـــوّلـــت 
إلـــــى مــخــتــبــر اجـــتـــمـــاعـــي وســيــاســي 
يستقطب اهتمام العالم منذ ١٥ سنة 
لــتــجــربــتــهــا الــنــاجــحــة فـــي اســتــقــبــال 

المهاجرين ودمجهم.

معركة مع الفاتيكان

لـــكـــن طـــمـــوحـــات ســالــفــيــنــي لا 
تقف عند حد، ولا شيء يردعه عن 
 أنــهــا 

ّ
خــــوض أي مــعــركــة يــســتــشــف

ســـتـــزيـــد مــــن رصــــيــــده الانـــتـــخـــابـــي 
الذي يبدو بلا قاع. وكانت معركته 
الأخيرة ضد البابا فرنسيس، بابا 
الــفــاتــيــكــان الـــــذي جــعــل مـــن قــضــيّــة 
المــــهــــاجــــريــــن والــــعــــنــــايــــة بـــهـــم أحـــد 
المحاور الرئيسية لحبريّته، والذي 
رفض حتى الآن استقبال سالفيني. 
ففي أواخــر الشهر المــاضــي، بختام 
المــــهــــرجــــان الـــضـــخـــم الــــــذي نــظــمــتــه 
الرابطة افتتاحاً لحملة للانتخابات 
الأوروبـــــيـــــة، وقــــف ســالــفــيــنــي أمـــام 
جمهوره محاطاً بقيادات الأحــزاب 
المــتــطــرّفــة المتحالفة معه  اليمينية 
فــي أوروبـــــا. وبــعــد إطــلاقــه سلسلة 
من الانتقادات للإسلام والمهاجرين 
المسلمين، شن هجوماً مباشرا (لأول 
مرة) على البابا فرنسيس... منتقداً 

رؤيته ومواقفه من قضية الهجرة، 
بينما كانت الشاشة الضخمة وراءه 
تعرض صوراً للبابا يوحنا بولس 
الثاني والبابا بنديكتوس السادس 
عــشــر والـــكـــارديـــنـــال روبــــــرت ســـارا 
ح التيّار المتطرّف في الكنيسة 

ّ
مرش

الكاثوليكية لخلافة البابا الحالي. 
البابا  وعندما لفظ سالفيني اســم 
فرنسيس ضــجّ المهرجان بهتافات 
معادية تردّدت أصداؤها في أروقة 
الــذي تــحــوّل فــي الأشهر  الفاتيكان 
الأخــيــرة إلــى السدّ الأعلى في وجه 
ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة الـــتـــي يــفــرضــهــا 
الـــزعـــيـــم المـــتـــطـــرف عـــلـــى الــحــكــومــة 

الإيطالية.
جدير بالذكر أن الهجرة أيضاً 
ات التي تتضارب فيها مواقف 

ّ
من الملف

الــرابــطــة و«الــنــجــوم الــخــمــس» الــتــي، 
بعلاقات  تتمتع  سالفيني،  بعكس 
مــمــتــازة مــع الــبــابــا فــرنــســيــس، الــذي 
غالباً ما يكرر قــول هنري كيسنجر 
بأن «السياسة الإيطالية مفرطة في 
التعقيد ويعجز عن فهمها». وعندما 
يُسأل البابا عن سالفيني، يــرد: «لا 
يجوز للمسؤول السياسي أن يزرع 

الحقد ويبذر الخوف».
الــفــاتــيــكــان يـــعـــرف أن الــرابــطــة 
بزعامة سالفيني هي اليوم الحزب 
ل بين الناخبين الكاثوليكيين 

ّ
المفض

المحافظين. وثمّة استياء في بعض 
أوساط الكنيسة من هذا التوتّر غير 
المــألــوف فــي الــعــلاقــات مــع الحكومة 
الإيطالية، لكن ثمّة من يذكّر أن البابا 
الــثــانــي عشر أعــلــن الحرمان  بــيّــوس 
الكنسي في حق مَن ينتخب الحزب 
الشيوعي في العام ١٩٤٩، لكنه رفض 
أن يــفــرض الــحــرمــان فــي حــق الــذيــن 

ينتخبون موسوليني.

بصمات ستيف بانون

قــــــــرار المـــــواجـــــهـــــة المـــفـــتـــوحـــة 
ــذه سالفيني 

ّ
لـــم يــتــخ مـــع الــبــابــا 

وحــــده، بــل جـــاء عــمــلاً بنصيحة 
ستيف بانون، «مرشده» وحليفه 
الــذي يعتبر أن البابا  الأميركي، 
فــرنــســيــس «لــيــس مــعــصــومــاً عن 
الخطأ في القضايا السياسية»، 
ولذا يقترح على زعيم الرابطة أن 
يهاجمه بشكل مــبــاشــر ومــركّــز. 
ولــــقــــد بــــــات واضـــــحـــــاً فـــــي ضـــوء 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة الأخــيــرة 
بـــين الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
فــــي الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، والمــــواقــــف 
الــعــلــنــيــة لــرمــوز الــتــيّــار المــحــافــظ 
فـــــي الـــكـــنـــيـــســـتـــين الــكــاثــولــيــكــيــة 
والإنجيلية، أن المعركة والرهانات 
أكـــبـــر بــكــثــيــر، وأبـــعـــد مـــن مــجــرّد 

الصراع على مكاسب انتخابية.
وفي غضون ذلك، تبقى إيطاليا 
ــــح الــحــكــومــي 

ّ
فــــي حـــــال مــــن الــــتــــرن

الــــذي أصــبــح مــتــوطّــنــاً فـــي المشهد 
السياسي، متأرجحة على ائتلاف 
ل 

ّ
عجيب بين «حركة» أسسها ممث

كوميدي، و«رابطة» سياسية كانت 
منذ أربع سنوات تنادي بانفصال 
المحافظات الشمالية وتعتبرها غير 

إيطالية.
كل ذلك يؤشر إلى أن إيطاليا 
تـــســـيـــر، مـــــرة أخـــــــرى، نـــحـــو كــتــابــة 
فصل جديد في التاريخ السياسي 
ــح مــعــالمــه بعد، 

ّ
لــلــتــطــرف، لــم تــتــض

لكنه حتماً يثير القلق في أكثر من 
اتجاه وعلى مستويات عدة.

لا بد من المراقبة اليقظة لمسرى 
الرمال الإيطالية المتحرّكة في هذه 
المــــرحــــلــــة مــــن الــــتــــاريــــخ الأوروبــــــــي 
والــــدولــــي، لأن فــيــه (ربّــــمــــا) مــعــالــم 
النظام السياسي والاجتماعي الذي 

قد يتشكّل في المستقبل القريب.
ولا شــك أن إيــطــالــيــا تــتــفــرّد 
بخاصيّات لا نجدها في البلدان 
الأخـــــــــــرى: مـــنـــظـــمـــات إجــــرامــــيــــة 
عـــلـــى عـــلاقـــة وطــــيــــدة بــالــنــشــاط 
الـــســـيـــاســـي، ومـــصـــالـــح خــاصــة 
واسعة النفوذ والتأثير، وفساد 
راســـخ فــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
مـــــصـــــحـــــوب بـــــــانـــــــعـــــــدام الــــثــــقــــة 

بالمؤسسات العامة.
لكن مــا يُقلق أن العالم سائر 
نحو التشبّه بإيطاليا، وإن بنسبة 
أقل من الجمال الذي يفيض في هذا 
الــبــلــد... وبــمــعــزل عــن الــقــدرة التي 
يتمتّع بها الإيطاليون على الإبحار 
فيما يشبه الهدوء فوق كل الأمواج.

ما الذي سيخرج في النهاية 
من المختبر الإيطالي؟

هــــل ســـيـــعـــود الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
لــــفــــرض تـــعـــصـــبـــه وظـــلامـــيـــتـــه عــلــى 
أوروبـــا مــجــدداً، وعلى العالم أيضاً، 
المــرة؟ هل ستكون بداية نهاية  هــذه 
نــظــام المــؤســســات وإدارة الـــدول مثل 

الشركات الخاصة؟
وأيــن ستكون الحدود الفاصلة 
بين ما نرى ونسمع وما يحصل في 

الواقع؟
وهـــــــل ســــتُــــخــــرج إيــــطــــالــــيــــا مــن 
قبّعتها أرنــبــاً جــديــداً لــم يخطر بعد 

على بال أحد؟

ASHARQ AL-AWSAT
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في ظل تصاعد نفوذ سالفيني بعد اختبار الانتخابات الأوروبية

إيطاليا تعد العالم بمغامرة جديدة مع التطرف الشعبوي
روما: شوقي الريّس

الـــــتـــــحـــــوّلات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
شــهــدتــهــا إيــطــالــيــا خــــلال الــســنــوات 
الثلاث الماضية، والتي ترسّخت في 
الانتخابات الأوروبية، أواخر الشهر 
الماضي، تعلن بداية فصل جديد في 
المشهد السياسي أخــطــر مــا فيه أنه 
قــد يــكــون عــنــوان المــرحــلــة المقبلة في 
أوروبـــا المُبحرة بين أنــواء عاتية من 

الداخل كما من الخارج.
إنـــهـــا المــرحــلــة الـــتـــي بــــدأ ينتقل 
فيها اليمين المتطرّف من دكّ أســوار 
الــقــلــعــة الأوروبــــيــــة إلـــى الــتــمــركــز في 
أبراجها العالية لإملاء شروطه عند 

وضع خريطة الطريق المقبلة.
عـــــنـــــدمـــــا تــــشــــكّــــلــــت الــــحــــكــــومــــة 
الائتلافية الحالية فــي إيطاليا قبل 
ســنــة بــين «حــركــة الــنــجــوم الخمس» 
وحزب «الرابطة» (بعد إسقاط كلمة 
«الــــشــــمــــال» مــــن اســــمــــه) فــــي أعـــقـــاب 
مـــخـــاض عــســيــر طـــــال ثـــلاثـــة أشـــهـــر، 
ق زعيم «الرابطة» ماتّيو سالفيني 

ّ
حق

الهدف الأول، والأساسي، في خطته 
إلــى الحكم  الــوصــول  الاستراتيجية: 
بـــــأســـــرع وقـــــــت مــــمــــكــــن، والمــــبــــاشــــرة 
فــــــي تـــطـــبـــيـــق الـــــوصـــــفـــــات وتـــنـــفـــيـــذ 
الــوعــود التي كانت وراء انتصاراته 

الانتخابية المتلاحقة.
لـــــم يـــــتـــــردد الــــزعــــيــــم الــيــمــيــنــي 
المتطرف في استغلال رفــض الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي (الـــــيـــــســـــار المــــعــــتــــدل) 
الــتــحــالــف مـــع «الـــنـــجـــوم الــخــمــس»، 
لــيــعــرض عــلــى الــحــركــة تــوقــيــع عقد 
حكومي مــشــتــرك، بــل وتـــرك للحركة 
الاعـــتـــراضـــيـــة لــهــا اخـــتـــيـــار الــرئــيــس 
والــحــقــائــب الــرئــيــســيــة مــقــابــل تولّيه 
الــتــي تشمل  الــداخــلــيــة  حقيبة وزارة 
ي الهجرة والسياسة 

ّ
صلاحياتها ملف

الأمنية.
منذ ديكتاتورية موسوليني لم 
تشهد الساحة السياسية الإيطالية 
تغييراً واسعاً وعميقاً كالذي شهدته 
مــنــذ وصـــــول ســالــفــيــنــي إلــــى وزارة 
الداخلية، متأهباً للصعود إلى مركز 
الـــقـــوة الــســيــاســيــة الأولـــــى، وطــامــحــاً 

لرئاسة الحكومة.
لـــــم يـــتـــوقـــف زعــــيــــم «الــــرابــــطــــة» 
(الــــــــذي أشـــــــرف عـــلـــى تــحــويــلــهــا مــن 
قــوة انفصالية إلــى قــوة تــرفــع ألوية 
المــتــطــرفــة على  الــشــعــبــويــة اليمينية 
مــســتــوى إيــطــالــيــا كــلــهــا) عــنــد كسر 
التوازن الدقيق الذي كانت تقوم عليه 
معادلة توزيع القوى السياسية في 
إيطاليا، إطلاقاً، بل أغــرق البلاد في 
بــحــر مـــن الــتــوتّــر والــغــضــب، وحـــوّل 
إلـــى مــا يشبه البث  الــداخــلــيــة  وزارة 
التلفزيوني المباشر؛ ينقل تحرّكاته 
ومهرجاناته وتصريحاته وتفاصيل 

حياته الخاصة على مدار الساعة.

«الفيسبوك»... و«الغريزة» الكاسرة
«الـــــــفـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» هـــــــــو عــــــدّتــــــه 
 

ّ
الــتــي لا تكف الانتخابية الأســاســيــة 
عــن الحركة، ولا يجاريه فيه أي من 
الزعماء الأوروبيين. وهو ينطلق فيه 
(يُــقــال إن المنظّر  من برنامج متطوّر 
الأمــيــركــي اليميني المتطرف ستيف 
بانون، «مهندس» سياسات دونالد 
ترمب ساعده على تطويره) يرصد 
الــشــارع وينشر عبره التعليق  مــزاج 

المناسب في كل لحظة.
«الماكينة  غير أن المحرّك الرئيس لـ
الــكــاســرة  الــغــريــزة  السالفينية» هــو 
التي أخطأ خصومه طوال سنوات في 
تقدير تأثيرها على مجتمع يغلي في 
مرجل الركود الاقتصادي والبطالة 

والنقمة على الفساد والهجرة.
راهــنــاً، يتولّى ماتّيو سالفيني 
مـــنـــصـــب نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــداخــلــيــة) بموجب  (بــجــانــب وزارة 
الاتفاق الذي أبرمه مع «حركة النجوم 

الخمس» في السنة الماضية. يومذاك، 
جــلــس زعــيــم «الـــرابـــطـــة» إلـــى طــاولــة 
المـــــفـــــاوضـــــات، وفــــــي جــعــبــتــه نــصــف 
الأصــــــــوات الـــتـــي كـــانـــت قــــد حــصــلــت 
الــيــوم يتصدّر  الــحــركــة، لكنه  عليها 
المــشــهــد الــســيــاســي الإيــطــالــي بعدما 
حــصــد ٣٤٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 
الإيطاليين في الانتخابات الأوروبية، 
مضاعفاً أصــوات حلفائه في الحكم 
الذين يحارون كيف يتعاملون معه، 
ويـــــتـــــرددون فــــي مـــعـــارضـــتـــه خــشــيــة 

انفراط الائتلاف الحاكم.
ســالــفــيــنــي كــــان قـــد انــقــلــب على 
أومــــبــــرتــــو بـــــوســـــي، عـــلـــى «عـــــرّابـــــه» 
الــســيــاســي الأول ومـــؤســـس «رابــطــة 
الشمال» الانفصالية، ثم انقلب على 
«عــــرّابــــه» الــثــانــي روبـــرتـــو مـــارونـــي، 
الــذي كان  م برلسكوني 

ّ
قبل أن يهش

يتعامل معه بفوقيّة حتى الانتخابات 
العامة الأخيرة... التي التهمت فيها 
الرابطة الأصوات التي جمعها حزب 

«الفارس» طوال ٢٤ سنة.
انــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
الأخــــيــــرة كـــرّســـت هــيــمــنــة ســالــفــيــنــي 
على المعسكر اليميني والمحافظ في 
الــرابــطــة إلى  إيطاليا، ورفــعــت حــزب 
مــركــز الــقــوة الــســيــاســيــة الأولـــــى، في 
حين خسر حلفاؤه في «حركة النجوم 
الخمس» نصف مجموع أصواتهم، 
فــتــراجــعــوا إلـــى المـــركـــز الــثــالــث، بعد 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، الـــذي استعاد 
قسماً من التأييد الذي كان قد خسره 

في الانتخابات العامة الأخيرة.
لـــلـــعـــلـــم، نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الأوروبــيــة، رغــم أهميتها وتأثيرها 
المعنوي، لا تغيّر شيئاً في التوزيع 
الراهن للقوى البرلمانية في إيطاليا. 
ولأن سالفيني يــدرك ذلــك جيداً، ولا 
يريد المجازفة برصيده الكبير في بلد 
مشهور بتقلّب مناخه السياسي، فإنه 
أحجم منذ اللحظة الأولى عن المطالبة 
بـــتـــعـــديـــل تـــــوزيـــــع الـــــقـــــوى والـــنـــفـــوذ 
داخل الحكومة... مكتفياً بالتشديد 
عــلــى الإســــراع فــي تنفيذ مقترحاته 
الأســاســيــة الــتــي قـــام عليها الاتــفــاق 
الـــحـــكـــومـــي، مـــثـــل خـــفـــض الـــضـــرائـــب 
وإعطاء مزيد من الصلاحيات الإدارية 

والمالية للحكومات الإقليمية.

رجل المرحلة المقبلة
الــحــذر لسالفيني،  المــوقــف  هـــذا 
الــــــذي مــــا عـــــاد يـــشـــكّـــك أحـــــد فــــي أنـــه 
رجــــل المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فـــي إيــطــالــيــا، 
أحـــرج حــلــفــاءه فــي الــحــكــومــة، وبــات 
ر عليهم رفــض مطالبه أو 

َّ
من المتعذ

الالــتــفــاف عــلــيــهــا، كــمــا فـــي الــســابــق، 
خصوصاً بعد الهزيمة المريرة التي 
مُــنــيــت بــهــا «الــنــجــوم الــخــمــس» 
أوروبـــــــيـــــــاً. وهـــــنـــــا، تـــجـــدر 
الإشــــــارة إلـــى أن الــحــركــة 
تراجعت أيضاً في معظم 
الانتخابات المحلية التي 

لو عُدنا إلى التاريخ السياسي الإيطالي الحديث منذ مطالع القرن 
الماضي، أو إلى المراحل القديمة على أبواب عصر النهضة، يتبدّى 
بوضوح كيف أن هذا البلد الذي لم ينعم باستقرار الحكم حتى 
في أوج ازدهاره الاقتصادي وتألقه الفني والحضاري، كان على 
دت فيه تيّارات ومنازعات لم تقف 

ّ
الدوام مختبراً سياسياً تول

تداعياتها عند حدود شبه الجزيرة الإيطالية.
الحديثة عندما قفز  الحقبة  هنا ظهر «الشعبوي» الأول فــي 
سيلفيو برلسكوني إلى الشهرة والحُكم على متن إمبراطوريته 

بيّة 
ّ
الإعلامية، التي كانت تتيح له تسويق ما شاء من وعود خل

ومزايا وهمية وافتراءات على خصومه، قبل أن تصبح وسائل 
الــســلاح الأمــضــى بيد «الشعبويين  الــتــواصــل الاجتماعي هــي 
الجدد»، الذين فرّخوا في التربة التي خصّبها برلسكوني طوال 

سنوات بلا محاسب أو رادع.
النور  «الفاشيّة»  وقبل برلسكوني و«شعبويته»، هنا شهدت 
الشيوعية  بــدأت الأحــزاب  على يد بينيتو موسوليني، وأيضاً 
الديمقراطية الاجتماعية مع زعيم  إلى  العودة  الأوروبية رحلة 

إنريكو برلينغوير... وهنا أيضاً كانت  التاريخية»  «المساومة 
بداية النهاية للأحزاب التاريخية الكبرى: الديمقراطية المسيحية 

يميناً والاشتراكية يساراً.
وأيضاً، في إيطاليا دشّنت أوروبا ظهور الحركات الانفصالية 
الــشــمــال»، وشهدنا كيف تكفي أشهر قليلة لكي  مــع «رابــطــة 
تتبخّر الأحزاب والقوى اليسارية، وكيف يعود اليمين المتطرف 
العالمية  إلــى الحكم للمرة الأولــى في أوروبــا منذ نهاية الحرب 

الثانية.

«في ظل الظروف الحالية والتأثيرات 
الــخــارجــيــة الــخــطــيــرة والــحــظــر الــخــارجــي 
المـــفـــروض، فـــإن الــحــاجــة إلـــى الــتــفــاعــل بين 
بلدان المنطقة، ولا سيما بين بلدينا (إيران 
وروســيــا)، يصبح أكثر إلحاحاً مــع مــرور 

كل يوم».
الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره 
الروسي فلاديمير بوتين

«كنت أحـــاول التأكيد على أن المحافظين 
يـــركّـــزون عــلــى الــعــمــل لــصــالــح الـــشـــعـــب... لقد 
رشحت نفسي مرشحاً للمستقبل، لكن الحزب 
يبحث عن مرشح من أجل الظروف الفريدة التي 
الــوقــت الحالي (الأزمـــة المتصلة  نواجهها فــي 

بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)».
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لدى 
انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين

«أيـــهـــا الأصـــدقـــاء الأعــــــزاء، الـــوقـــت يــنــفــد... ما 
عــاد لدينا رفاهية انتظار الآخــريــن لأن يتحركوا 
في هذا الصدد (التغير المناخي)، أو منح الأولوية 
المـــدى القصير. أزمــة  للمكاسب الاقــتــصــاديــة على 
المناخ تستدعي منا إجراءً حازماً فورياً، والكنيسة 

ملتزمة تماماً بأداء هذا الجزء».
البابا فرنسيس 
- بابا الفاتيكان

«مـــن هــم ضــامــنــو الــنــظــام فــي إدلــب 
وسوريا بشكل عــام؟ روسيا وإيـــران. لا 
القائل: لا يمكننا أن نجعل  نقبل العذر 
الــبــدايــة قلنا  لــنــا... منذ  النظام يصغي 
إنــنــا ضــامــنــو المــعــارضــة. لــم تــحــدث أي 

مشكلة مع المعارضة المعتدلة».
وزير خارجية تركيا 
مولود جاويش أوغلو

- التشيدي دي غاسبيري (١٩٤٦ 
(١٩٥٣ -

- جيوزيبي بيلا (١٩٥٣ – ١٩٥٤)
- أمينتوري فانفاني (١٩٥٤ - ١٩٥٨ 
 – ١٩٥٩ - ١٩٦٠ – ١٩٦٣ - ١٩٨٢ –

(١٩٨٣ - ١٩٨٧
- ماريو سكيلبا (١٩٥٤ – ١٩٥٥)

- أنطونيو سينيي (١٩٥٥ – ١٩٥٧ 
(١٩٥٩ – ١٩٦٠ -

- آدوني زولي (١٩٥٧ – ١٩٥٨)
- فرناندو تامبروني (١٩٦٠)

- جيوفاني ليوني (١٩٦٣ - ١٩٦٨)
- آلدو مورو (١٩٦٣ – ١٩٦٨ - ١٩٧٤ 

(١٩٧٦ –
- ماريانو رومور (١٩٦٨ – ١٩٧٠ - 

(١٩٧٣ – ١٩٧٤
- إيــمــيــلــيــو كـــولـــومـــبـــو (١٩٧٠ – 

(١٩٧٢
- جوليو آندريوتي (١٩٧٢ – ١٩٧٤ 

(١٩٧٦ – ١٩٧٩ - ١٩٨٩ – ١٩٩٢ -
- فرانشيسكو كوسيغا (١٩٧٩ – 

(١٩٨٠
آرنالدو فورلاني (١٩٨٠ – ١٩٨١)

- جيوزيبي سبادوليني (١٩٨١ – 
(١٩٨٢

- بتينو كراكسي (١٩٨٣ – ١٩٨٧)
- جيوفاني غوريا (١٩٨٧ – ١٩٨٨)
- تــشــيــريــاكــو دا مــيــتــا (١٩٨٨ – 

(١٩٨٩
- جوليانو آماتو (١٩٩٢ – ١٩٩٣ - 

(٢٠٠٠ – ٢٠٠١
- كارلو آزيليو تشامبي (١٩٩٣ – 

(١٩٩٤
بـــرلـــســـكـــونـــي (١٩٩٤  - ســيــلــفــيــو 
 - ١٩٩٥ - ٢٠٠١ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨ –

(٢٠١١
- لامبرتو ديني (١٩٩٥ – ١٩٩٦)

- رومانو برودي (١٩٩٦ – ١٩٩٨ - 
(٢٠٠٦ – ٢٠٠٨

- ماسيمو داليما (١٩٩٨ – ٢٠٠٠)
- ماريو مونتي (٢٠١١ – ٢٠١٣)

- إنريكو ليتا (٢٠١٣ – ٢٠١٤)
- ماتيو رينزي (٢٠١٤ – ٢٠١٦)

- باولو جنتيلوني (٢٠١٦ – ٢٠١٨)
- جيوزيبي كونتي (٢٠١٨ - .....)

رؤساء الحكومات الإيطاليون بعد الحرب العالمية الثانية

آلدو مورو أمينتوري فإنفاني

,,

,,

ائتلاف عجيب 
بين «حركة» 
ل 

ّ
أسسها ممث

كوميدي، 
و«رابطة» 

سياسية كانت 
منذ أربع سنوات 
تنادي بانفصال 

المحافظات 
الشمالية 

سيلفيو برلسكوني 



خـــــــــلال الـــــــعـــــــام ونــــــصــــــف الـــــعـــــام 
الماضي، كانت وزارة الدفاع الأميركية 
تــواصــل إجـــراء الــتــغــيــيــرات الــجــذريــة 
الــدفــاع الأميركية.  فــي استراتيجية 
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  وظــــلــــت وزارة 
تباشر إصلاح استراتيجية «الحرب 
المـــــزدوجـــــة» الـــدفـــاعـــيـــة خـــــلال الـــربـــع 
الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، لصالح 
الاســتــراتــيــجــيــة الأخـــــرى الــتــي تــركــز 
على الــفــوز فــي معركة واحــدة عالية 
المـــخـــاطـــر ضــــد الــــصــــين أو روســــيــــا. 
وترتكز استراتيجية الحرب الواحدة 
على تقدير صحيح تماماً يفيد بأن 
هزيمة خصم القوى العظمى عسكرياً 
سوف يكون أصعب من أي شيء آخر 
اضــطــلــع بـــه الــجــيــش الأمــيــركــي منذ 
عــقــود. ومــع ذلـــك، فــإن الأمـــر ينطوي 
كــــذلــــك عـــلـــى مـــخـــاطـــر عــــــدم امـــتـــلاك 
لــلــقــوة العسكرية  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الكافية التي تمكنها من التعامل مع 
العالم الذي قد تواجه فيه تهديدين 

رئيسيين أو أكثر في ذات الوقت.
خـــــــلال حـــقـــبـــة مـــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
الباردة، كان الجيش الأميركية يملك 
ما يُعرف بهيكل تخطيط القوة (وهي 
الــتــي تــلائــم حجم وإمــكــانــات  الخطة 
القوة وفق السيناريوهات الرئيسية 
المـــرجـــح أن تــواجــهــهــا هــــذه الـــقـــوة)، 
والــــــــذي يـــركـــز عـــلـــى خـــــوض حــربــين 
طــارئــتــين إقليميتين رئيسيتين في 
وقـــت واحـــد أو أكــثــر. وكــانــت الفكرة 
تــــــدور حـــــول أنـــــه يــنــبــغــي لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة امــتــلاك الــقــدرة على هزيمة 
الخصم في الشرق الأوســط بصورة 
حاسمة - العراق أو إيــران - من دون 
تعريض قدراتها على مواجهة كوريا 
الشمالية بشكل كبير. وكانت قدرة 
خــــــوض الــــحــــربــــين مـــــن الــــــضــــــرورات 
الـــهـــجـــوم  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون وقـــــــــوع 
الانــــتــــهــــازي مــــن قـــبـــل أحــــــد خــصــوم 
الـــولايـــات المــتــحــدة أثـــنـــاء انــشــغــالــهــا 
بخوض حرب أخرى في نفس الوقت، 
ومــــن ثـــم الــتــمــســك بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الكبرى التي تستند إلى ردع نشوب 
الـــــحـــــرب فـــــي مـــنـــاطـــق مــــتــــعــــددة فــي 
الــوقــت. واستراتيجية الحرب  نفس 
المـــزدوجـــة، كــمــا قــال مــســؤولــو وزارة 
الدفاع الأميركية في عام ١٩٩٧: «هي 

الشرط اللازم للقوة العظمى».
وبعد الشروع في تدابير تقشف 
تـــلاشـــت  عــــــام ٢٠١١  فـــــي  المــــيــــزانــــيــــة 
ـــــحـــــرب المـــــزدوجـــــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
تــــدريــــجــــي إذ جــعــلــتــهــا  عـــلـــى نـــحـــو 

التخفيضات الدفاعية 
أصـــــــعـــــــب مــــــــن حـــيـــث 
التعامل مع خصمين 
إقليميين في آن واحد. 
وفــــــي أعـــــقـــــاب الـــغـــزو 
الـــــروســـــي لأوكـــرانـــيـــا 
في عام ٢٠١٤ كان من 
الــواضــح أن الــولايــات 
المــتــحــدة تــواجــه عالماً 
مختلفاً للغاية، حيث 
لم يعد خصوم البلاد 

الــــرئــــيــــســــيــــين هــــــم مــن 
الــــــدول المـــارقـــة الأدنــــى 

اقتصادياً وعسكرياً، وإنــمــا هــم من 
القوى الكبرى ذات القدرات العسكرية 
الضخمة والمؤكدة. ومما يضاف إلى 
ذلــك، أن أي حــرب تنشأ ضد روسيا 
أو الصين، من المرجح أن تنشب في 
الخلفية،  الجيوسياسية  الساحات 
الـــكـــبـــيـــريـــن قــد  الـــخـــصـــمـــين  كــــلا  وأن 
قــطــعــا وقــتــاً طـــويـــلاً، وأنــفــقــا الكثير 
الفكرية  مــن الأمـــوال، وبــذلا الجهود 
الهائلة في محاولات تحييد المقدرة 
الأمــيــركــيــة عــلــى اســـتـــعـــراض الــقــوة. 
ومن شأن الجيش الأميركي أن يجد 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الـــفـــوز بــالــحــرب 
الواحدة ضد منافس كبير من القوى 

العظمى الأخرى.
في استراتيجية الدفاع الوطني 
لــعــام ٢٠١٨، والــبــيــانــات  الأمــيــركــيــة 
اللاحقة عليها، صاغت وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــيـــكـــلاً مــــغــــايــــراً تــمــامــاً 
لــتــخــطــيــط الــــقــــوة لـــديـــهـــا. وأعـــلـــنـــت 
الــــوزارة أن الجيش الأمــيــركــي المعبأ 
بـــالـــكـــامـــل ســـــوف يـــكـــون قـــــــادراً عــلــى 
هــزيــمــة الــــعــــدوان مـــن خــصــم الــقــوى 
العظمى، مع ردع (وليس بالضرورة 
الثاني.  العدوان في المسرح  هزيمة) 
وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى، تــعــمــل الــــولايــــات 
المتحدة في الآونة الراهنة على بناء 
الــــقــــوة الـــتـــي لا تــضــطــلــع بــمــواجــهــة 
نــزاعــين إقليميين مــع الـــدول المــارقــة، 
ولــكــنــهــا الـــقـــوة المــعــنــيــة بــمــتــطــلــبــات 
الكثافة ضد  الفوز في صراع مرتفع 
منافس واحد من الدرجة الأولى، مثل 
الحرب ضد الصين على تايوان، على 
سبيل المثال، أو المواجهة مع روسيا 

في منطقة البلطيق.
هــــنــــاك قـــــدر كـــبـــيـــر مــــن الــتــفــكــيــر 
الـــجـــاد وراء هــــذا الـــتـــحـــول. وتــهــدف 
الاستراتيجية الجديدة إلى الإشارة 
بصورة لا لبس فيها - إلى الحلفاء، 
والمنافسين، والهيئة البيروقراطية 

الـــــدفـــــاع -  فــــي وزارة 
بأن الولايات المتحدة 
بـــصـــفـــة  الآن  تــــــركــــــز 
مباشرة على منافسة 
الــــــــــقــــــــــوى الــــعــــظــــمــــى 
والــتــحــديــات الــهــائــلــة 
الــتــي تــشــكــلــهــا للقوة 
الــتــي انشغلت تماما 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب 
ومــكــافــحــة الــتــمــرد لما 
يربو على عقدين من 
الـــزمـــان. وتــــدرك أيضاً 
الــعــســكــريــة  المــــزايــــا  أن 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــصـــين 
وروسيا قد تراجعت بشكل خطير، 
الــــدفــــاع ســـــوف تــحــتــاج  وأن وزارة 
إلــــى قــــــدرات تــقــنــيــة فــائــقــة وجـــديـــدة 
ومفاهيم عملياتية مبتكرة لهزيمة 
أي من البلدين في حالة اندلاع الحرب 

الشاملة.
وتــولــي الاستراتيجية الجديدة 
الأولــــويــــة لــتــصــحــيــح تــلــك المــفــاهــيــم 
والــقــدرات الأساسية - والتي لا تزال 
فـــي طــــور الـــنـــشـــوء - بـــشـــأن تــوســيــع 
القوة من خلال الحصول على المزيد 
مــن حــامــلات الـــطـــائـــرات، والمــقــاتــلات 
من حقبة الحرب الباردة، وغير ذلك 
مــن الـــقـــدرات الــقــديــمــة، والــتــي يمكن 
اســـتـــهـــلاكـــهـــا بـــكـــل بـــســـاطـــة فـــــي أي 
قــتــال ينشب ضــد مــوســكــو أو بكين. 
الدفاع  والمقصود منها إبعاد وزارة 
عــــن الـــطـــريـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــقــديــمــة 
لخوض الحروب - تلك الطريقة التي 
الــقــوة الساحقة  اعتمدت على حشد 
في المسرح ثم شن الحرب في الوقت 
الـــذي تــخــتــاره واشــنــطــن - والانــتــقــال 
إلــــى طــريــقــة جـــديـــدة لــلــحــرب تــحــرم 
القوات الأميركية بموجها الخصوم 
الــقــدرة على الاستيلاء  الآخــريــن مــن 
الرئيسية  الــبــريــة  الــتــضــاريــس  عــلــى 
بسرعة، أثناء القتال في بيئة مهلكة 

بصورة لا مثيل لها.
وإجــمــالاً للقول، تستند مقاربة 
أنــه ينبغي  فــكــرة  الــدفــاع على  وزارة 
على الولايات المتحدة التخلص من 
هــاجــس كــيــفــيــة الــتــغــلــب عــلــى خصم 
واحــــد مـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، قــبــل أن 
تنطلق إلى أي مقاربات أخــرى أكثر 
طموحاً من ذلك. وهذه من المقاربات 
المعقولة، ولكنها تنطوي فــي نفس 
الوقت على مخاطر حقيقية بالنسبة 

للحرب والسلام على حد سواء.
والــــخــــطــــر الــــرئــــيــــســــي فـــــي زمــــن 

الـــحـــرب هـــو أن الـــعـــالـــم قـــد يــمــارس 
المــزيــد مــن الــضــغــوط عــلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــأكــثــر مــمــا يــمــكــن لـــــوزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــعــه. 
فالولايات المتحدة لا تواجه منافساً 
واحــــــــــداً وإنـــــمـــــا تـــــواجـــــه اثــــنــــين مــن 
خصوم القوى العظمى، ناهيكم عن 
التهديدات من المستوى الأدنى التي 
الــشــمــالــيــة، وإيــــران،  تشكلها كــوريــا 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة المــخــتــلــفــة. 
وليست هناك فرصة جادة لأن تجد 
الولايات المتحدة نفسها تتعامل مع 
في  الخطيرة  العسكرية  التحديات 
مسرحين أو ثلاثة مسارح من القتال 

في آن واحد.
وفـــي واقــــع الأمـــــر، إن كـــان يجب 
عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الــــخــــروج 
إلـــى حـــرب لهزيمة  بمعظم جيشها 
الـــرهـــان الــصــيــنــي عــلــى الــهــيــمــنــة في 
غرب المحيط الهادي، فمن شأن القوة 
المعادية الأخرى - وربما تكون روسيا 
- أن تشرع في شن حرب مماثلة أثناء 
انشغال الولايات المتحدة بالقتال في 
مــســرح آخـــر. وحــتــى بــرغــم أن الــقــوة 
الثانية لن تقوم بشن حرب رئيسية 
كبيرة ضد الولايات المتحدة أو أي من 
حلفائها، فربما تسعى إلى الحصول 
الدبلوماسية  التنازلات  على بعض 
عــن طــريــق فـــرض الــقــوة والــتــهــديــد - 
الصريح أو الضمني - بالعدوان في 
الوقت الذي لا تكون واشنطن متأهبة 

فيه تماماً للتعامل معها.
والـــتـــمـــاســـاً لـــلإنـــصـــاف، طــرحــت 
كـــبـــار  مـــــن  الــــــدفــــــاع وبــــعــــض  وزارة 
المــســؤولــين الــســابــقــين فــكــرة مــفــادهــا 
أنه بموجب مبدأ الحرب الواحدة، لا 
يزال بإمكان الولايات المتحدة إعمال 
مبدأ الـــردع فــي المــســرح الــثــانــي، وأن 
النجاح الذي حققه الجيش الأميركي 
في التعامل مع الخصم الأول سوف 
يكون أداة حاسمة في تحديد ما إذا 
كان سوف يواجه الخصوم الآخرين 
مــن عــدمــه. ومـــع ذلـــك، وكــمــا لاحظت 
الــدفــاع الوطني  لجنة استراتيجية 
المكلفة من قبل الكونغرس، ليس من 
الدفاع  الــواضــح كيف تخطط وزارة 
لــردع  الأميركية على وجــه التحديد 
الــخــصــم المــعــتــدي الــثــانــي إذا كــانــت 
الوزارة تفتقر إلى المقدرة على منعه 
من الاستيلاء على التضاريس البرية 

الرئيسية في المقام الأول.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الــــوزراء  عشية وصـــول رئــيــس 
الـــــيـــــابـــــانـــــي شـــــيـــــنـــــزو آبـــــــــــي، يـــــوم 
الأربــعــاء، إلى طهران، في محاولة 
دولية جديدة، منسقة مع الرئيس 
دونالد ترمب، على ما يبدو، لوقف 
الــولايــات  الاحــتــقــان المتصاعد بــين 
المتحدة وإيـــران، كانت طوكيو قد 
أعـــلـــنـــت أنـــهـــا تـــوقـــفـــت نــهــائــيــاً عــن 
اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي، بــعــد 
انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الـــســـمـــاح الـــتـــي كـــان 
تـــرمـــب قـــد مــنــحــهــا لــثــمــانــي دول، 
الــيــابــان، وهــو طبعاً مــا زاد  بينها 
لــم تخرج  التي  مــن تعقيد مهمته، 
النتيجة السلبية  النهاية عــن  فــي 
الخارجية  إليها وزير  انتهى  التي 
الألماني هايكو ماس، الذي كان قد 
أنــهــى مــحــادثــاتــه مــع محمد جــواد 
ظــريــف، فــي طــهــران، أيــضــاً، بكلام 
لــه مــدلــول واضـــح: «إن الأوروبــيــين 
الــوفــاء بالتزاماتهم  يــريــدون فعلاً 
مع إيــران، لكننا لا نستطيع صنع 

المعجزات»!
بــمــعــنــى أن المــراهــنــة الإيــرانــيــة 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة الــــــدول الأوروبــــيــــة 
المــوقــعــة على الاتــفــاق الــنــووي، أي 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، لكي 
 عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

ّ
تــلــتــف

لن تــؤدي إلى أي نتيجة، وقد كان 
هـــــذا واضــــحــــاً تـــمـــامـــاً مـــنـــذ الـــرابـــع 
مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 

العام الماضي موعد بدء العقوبات 
الأمــيــركــيــة، عــنــدمــا بــــدأت كــبــريــات 
الشركات الصناعية الأوروبية، بما 
فيها شركات الطيران، بالتخلي عن 
إيران خوفاً  عقودها وأعمالها في 
مــــن أن تــنــعــكــس الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
مــصــالــحــهــا الـــواســـعـــة فـــي الــســوق 
الأميركية، هذا إضافة إلى أن عدداً 
كبيراً من هذه الشركات تعتمد على 

قطع الغيار الأميركية!
ربــمــا مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بما 
ســبــق وأشـــرنـــا إلــيــه مــن أن مجمل 
قيمة العقود التي أبرمتها الشركات 
الأوروبـــيـــة مــع إيــــران، بــعــد توقيع 
إدارة باراك أوباما الاتفاق النووي 
تــتــجــاوز ٤٠٠ مليار  عــام ٢٠١٥، لا 
الكعكة  قــيــمــة  تــبــلــغ  بــيــنــمــا  دولار، 
الــســوق الأميركية أكثر مــن ١٨  فــي 

تريليون دولار!
لــــيــــس فـــــي وســـــــع ألمــــانــــيــــا ولا 
اليابان أو غيرهما صنع المعجزات، 
لأنــــه بــــات مـــن الــــواضــــح تــمــامــاً أن 
النظام  مــن يستطيع صنعها هــو 
الإيــــرانــــي وحـــــده، عــنــدمــا يـــقـــرر أن 
يــــعــــود إلــــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات، 
وفــق الــشــروط الــــ١٢ الــتــي ســبــق أن 
حــــددهــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بومبيو بوضوح. في هذا السياق 
عـــنـــدمـــا تـــقـــول واشـــنـــطـــن إن عــلــى 
النظام الإيــرانــي أن يغير سلوكه، 

فــإن ذلــك يعني أن عليه أن يوقف 
كـــل ســـيـــاســـات الـــتـــدخـــل الإقــلــيــمــي 
والتطوير الصاروخي، وأن يتغيّر 
جـــذريـــاً ويـــعـــود إلـــى حــجــمــه داخـــل 
حــــــــــــدوده، بــــعــــدمــــا مــــضــــى بـــعـــيـــداً 
فـــي تــدخــلاتــه المـــزعـــزعـــة لاســتــقــرار 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، وحـــــــــــرك عـــــــشـــــــرات مـــن 
الميليشيات التي يمولها ويسلحها 
ويــكــلــفــهــا تــنــفــيــذ روزنـــامـــتـــه، الــتــي 
وصلت إلى حد الإعلان أنه أصبح 
الدولة المحورية في الإقليم، وبات 
يــســيــطــر عـــلـــى أربــــــع عــــواصــــم هــي 
صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت.

وزيــر الخارجية الألماني ماس 
غادر طهران، وهو يقول: «إن وضع 
الــشــرق الأوســـط خطير جـــداً»، لكن 
ذلــك لا يعني قط أن الحرب ستقع 
غــــــداً، فـــرغـــم الـــتـــهـــويـــل والـــتـــراشـــق 
والتهديد بالتدمير بين واشنطن 
وطــــهــــران، مـــن الـــواضـــح تــمــامــاً أن 
إيران لن تتورط في حرب قد تكون 
نــتــائــجــهــا وبـــــــالاً عـــلـــيـــهـــا، وســبــق 
لـــلـــمـــرشـــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي أن كـــرر 
أكثر من مرة «أن إيران لن تحارب، 
التفاوض  تــفــاوض، لأن  لــن  لكنها 
بمثابة سم زعاف»، وفي المقابل من 
الواضح تماماً أن ترمب لن يذهب 
إلـــــى الــــحــــرب، رغـــــم ارتــــفــــاع نــســبــة 
مؤيديها، سواء في الكونغرس أو 
حتى في الرأي العام الأميركي، الذي 

أثبت استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز»، 
بالتعاون مع «إبسوس»، أن ٥٠ في 
المائة يؤيدون رداً جزئياً أو شاملاً 

على أي اعتداء إيراني.
لـــكـــن الأمــــــــور تـــــــدور فــــي إطــــار 
مـــراهـــنـــة أمـــيـــركـــيـــة واضــــحــــة عــلــى 
المــتــصــاعــدة ستزيد  الــعــقــوبــات  أن 
الخناق على النظام الإيراني، الذي 
الــتــفــاوض،  إلــى  لــلــعــودة  سيضطرّ 
ولــو كــان خامنئي سبق أن وصف 
الــتــفــاوض بــأنــه «ســم زعـــاف»، كما 
قـــلـــنـــا، هـــــذا فــــي حــــين كـــــان ظــريــف 
يكرر أكثر من مرة أن إيران لا تريد 
تصعيداً عسكرياً، وأنها مستعدة 

للتعامل مع أي مبادرة لخفضه.
منذ ذلك الحين كثرت مبادرات 
الدول التي تتحرك لإيجاد مخرج، 
عُـــمـــان عــنــدمــا زار وزيـــر  تــحــركــت 
خــارجــيــتــهــا، طــــهــــران، قــبــل شــهــر، 

ونــشــطــت الاتــــصــــالات الــفــرنــســيــة، 
وتــــحــــرك الــــعــــراقــــيــــون بـــعـــد زيـــــارة 
ظريف لبغداد، وتحرك الألمــان، ثم 
الــيــابــانــيــون، وتــحــركــت ســويــســرا 
ســراً، وقيل إن ترمب زود رئيسها 
رقماً هاتفياً لإيصاله إلى الإيرانيين 

إذا كانوا يريدون التفاوض.
الــنــتــيــجــة المعلنة  كــانــت  فــمــاذا 
مثلاً، بعدما وقف ترمب إلى جانب 
شــيــنــزو آبـــــي، وقـــــال فـــي ٢٧ مــايــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، إنــــه مــنــفــتــح على 
مــفــاوضــات جــديــدة، «وأعــتــقــد أننا 
سنبرم اتفاقاً جديداً مع طهران، لأن 
الحوار، وسنرى  الرغبة في  لديها 
مــــا يــــحــــدث بـــعـــد زيــــــــارة آبــــــي إلـــى 
إيـــران، حيث لــه عــلاقــات وثيقة مع 

المسؤولين».
فـــــجـــــأة عــــــــــاود ظـــــريـــــف لــهــجــة 
أن هـــنـــاك  مـــفـــتـــرضـــاً  الـــتـــصـــعـــيـــد، 
تـــراجـــعـــاً أمـــيـــركـــيـــاً، وأعــــلــــن بـــدايـــة 
الأســـبـــوع أنــــه لا يــمــكــن لــواشــنــطــن 
أن تــتــوقــع الــبــقــاء آمــنــة بــعــد شنها 
حربها الاقتصادية، ولكن واشنطن 
سارعت إلى الرد عليه يوم الثلاثاء، 
عـــنـــدمـــا وصـــفـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الــخــارجــيــة مـــورغـــان أورتـــاغـــوس، 
تــعــلــيــقــاتــه، بــأنــهــا تــعــكــس ســلــوكــاً 
نمطياً بـــات مــعــروفــاً فــي مــواجــهــة 
العقوبات، وأضافت: «إن كلامه لم 
إيران  يترك لدينا انطباعاً قوياً... 

تواجه خياراً بسيطاً: إما التصرف 
كـــــأي دولــــــة طــبــيــعــيــة، أو مـــراقـــبـــة 

اقتصادها وهو ينهار»!
كــانــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة قد 
وصـــفـــت بــــدورهــــا كــــلام تـــرمـــب عن 
رغــبــتــه فــي الــتــفــاوض بــأنــه مــجــرد 
كــلام زائـــف، وقــال عــبــاس موسوي 
إن فرض عقوبات جديدة، أصابت 
هذه المرة «شركة الخليج الفارسي 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات»، يـــؤكـــد هـــذا، 
خــصــوصــاً أنـــه يــأتــي بــعــد أقـــل من 
أســـبـــوع عــلــى تــصــريــحــات تــرمــب، 
لكن مايك بومبيو قال إن «مروحة 
العقوبات الجديدة هدفها حرمان 
الــنــظــام الإيــرانــي مــن الأمــــوال التي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا لــــزعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
الــضــغــط  الــــشــــرق الأوســـــــــط... وإن 

سيتواصل»!
الــقــومــي جــون  الأمـــن  مستشار 
بولتون، تولى الرد أيضاً، ليصعّد 
مـــن لــهــجــتــه بــالــقــول «يــجــب إنــهــاء 
أربــعــين عــامــاً مــن حــكــم الإرهـــــاب»، 
في إشارة منه إلى قيام الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة فـــي إيــــــران عــــام ١٩٧٩، 
و«أن الرئيس الأميركي منح إيران 
الــــفــــرصــــة لـــتـــحـــســـين مــســتــقــبــلــهــا، 

وعليها أن تقرر»!
تقول أوساط الخبراء في شأن 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، إن هــــذا قــطــاع 
حــيــوي جـــداً، ويــأتــي فــي إيـــران في 

الثانية مباشرة بعد قطاع  المرتبة 
الــنــفــط مــن نــاحــيــة الإيـــــــرادات، ولــم 
العقوبات  يكن مشمولاً في لائحة 
التي فرضها ترمب، وكانت وزارة 
الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة كـــشـــفـــت أن 
العقوبات الجديدة تشمل  مروحة 
أضخم مجموعة قابضة في إيران، 
وأكــثــرهــا ربــحــاً، وتــشــمــل ٣٩ فرعاً 
ووكيلاً في الخارج، وهي تقدم أكبر 
دعــم مــالــي إلــى «الــحــرس الــثــوري» 
الذي ينشط في تدخلاته الإقليمية 
الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الأمــــن 

والاستقرار في المنطقة!
وهــــــكــــــذا يـــــبـــــدو مــــــن الـــــواضـــــح 
تــمــامــاً، أن الــوضــع الإيــرانــي يــزداد 
صـــــعـــــوبـــــة، فــــــلا هــــــي قـــــــــــادرة عــلــى 
الحرب، ولا هي قــادرة على تحمل 
التبعات الاقتصادية الخانقة، التي 
التململ  من شأنها زيــادة حركات 
الــــداخــــلــــي أيــــضــــاً، ولا هــــي قـــــادرة 
على تحمل سنتين إضافيتين في 
الوضع الحالي الخانق، من منطلق 
تــحــلــيــلات الــبــعــض الــتــي تــقــول إن 
طـــهـــران ســـتـــحـــاول الــتــحــمــل حــتــى 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، 
على أمل أن يخرج ترمب من البيت 
الأبـــيـــض، ويــحــل مــكــانــه مــثــلاً جو 
بـــايـــدن الـــــذي كــــان نــائــبــاً لــلــرئــيــس 
بــاراك أوباما وتوقيع الاتفاق  أيام 

النووي!
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أميركا و«الحرب المزدوجة»

معجزة وحيدة: «سمّ التفاوض»

إميل أمين

راجح الخوري

هال براندز*

حـــين تــعــلــن جــمــاعــة «أنـــصـــار 
الـــلـــه» (الـــحـــوثـــيـــة) عـــن «أن الــقــوة 
الـــصـــاروخـــيـــة الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة 
أطــلــقــت صـــاروخـــاً مـــن نـــوع كـــروز 
عــلــى مــطــار أبــهــا، وأن الــصــاروخ 
أصـــــــاب هــــدفــــه بـــــدقـــــة»، فــــــإن هـــذا 
الــبــلاغ لا يعني ســوى أمــر واحــد، 
بـــالـــفـــعـــل  بــــــــدأت  إيــــــــــران  وهـــــــو أن 
حروبها بالوكالة في المنطقة، وأن 
طهران تعلن للقاصي والداني ما 
تــمــتــلــكــه مـــن أســلــحــة شـــر ودمــــار، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــتـــحـــدث فــيــه 
الــبــعــض عـــن الــتــهــدئــة وتــخــفــيــف 
التوتر العسكري ما بين واشنطن 

وطهران بنوع خاص.
يــعــن لــلــمــرء أن يــتــســاءل منذ 
متى كان للحوثي قوة صاروخية؟

المـــقـــذوف الـــــذي أصـــــاب مــطــار 
أبها وتسبب في إصابة العشرات، 
لا سيما من الأطفال، يمثل مرحلة 
خــطــيــرة ونــقــلــة نــوعــيــة قــاتــلــة من 
الاعــــــــتــــــــداءات الــــحــــوثــــيــــة، والـــتـــي 
تــــدخــــل ضـــمـــن ســــيــــاقــــات جـــرائـــم 
الحرب قطعاً وقولاً واحداً، فنحن 
أمــام صــاروخ «كــروز» وهو الاسم 
الـــعـــلـــمـــي لمـــــا نـــســـمـــيـــه بـــالـــعـــربـــيـــة 
المقابل  «الصاروخ الجوال»، وهو 
لــلــصــاروخ الــبــالــيــســتــي مــن حيث 
الفيزيائي  الــعــســكــري أو  المــفــهــوم 

العلمي.
عدة ملاحظات ينبغي التوقف 
أمـــامـــهـــا، مـــع هــــذا الــتــغــيــر الــكــمــي 
والنوعي في المواجهة مع الإرهاب 
الإيراني عبر الأذرع الميليشياوية 
أننا  الحوثية، وفــي المقدمة منها 
أضـــحـــيـــنـــا أمـــــــام إرهــــــــاب إيــــرانــــي 
د حقيقي  لـــلـــحـــدود، ومـــهـــدِّ عـــابـــر 
للأمن والسلم الدوليين، ولم تعد 
المملكة العربية السعودية أو دولة 
الإمارات العربية المتحدة، هي فقط 
الأهداف المرصودة من قبل الملالي، 
بــل أضــحــت الــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
خطراً محدقاً بالعالم برمته، وفي 
المقدمة تأتي دول أوروبــا التي لا 
تـــزال تــحــاول فــتــح طــاقــات وكــوى 
للحلول السلمية مــع الإيــرانــيــين، 
وتــغــفــل أو تــتــغــافــل عـــن الــكــارثــة 
القائمة والقادمة، وربما يذكرها 
صــاروخ أبها الجبان، بصواريخ 
هتلر الــتــي دكــت المـــدن الأوروبــيــة 
من فوق رؤوس الأوروبيين طوال 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  ســنــوات 
ولولا الدور الأميركي في الحرب، 

لكان النازي قد توصل إلى سلاحه 
النووي المحمول على صواريخه، 
ولما كان أحد قد استطاع أن يوقف 

مده الإرهابي الرهيب.
كــــــارثــــــة مــــــا يـــــجـــــري مــــــن قــبــل 
الحوثي اليوم، هي أننا إزاء امتلاك 
مــيــلــيــشــيــات فــوضــويــة وإرهــابــيــة 
لــســلاح عــالمــي، لا يــعــرف أحـــد إلــى 
الغد، كما أن دقة  من سيوجه في 
التصويب هذه المرة، تؤكد وبجلاء 
منقطع النظير أن هناك من يدعم 
هـــــــــؤلاء بـــــخـــــبـــــرات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 

متقدمة لا قبل لهم بها.
قبل شهر أو أكثر قليلاً كانت 
الطائرات من دون  الضربات عبر 
طـــيـــار عـــلـــى مـــنـــشـــآت «أرامـــــكـــــو»، 
وبعدها الهجمات المختلفة على 
جازان ونجران، التي تعد تصعيداً 
مــتــعــمــداً ومـــقـــصـــوداً، ووراء هــذه 
الـــهـــجـــمـــات أهـــــــــداف ورســــــائــــــل لا 
تــخــطــئــهــا الـــعـــين، تـــوضـــح مــقــدار 
الــشــر الــكــامــن فــي نــفــوس وعــقــول 
أصــــــــحــــــــاب الــــــــحــــــــرب الأصـــــلـــــيـــــة، 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــركــون أطــرافــهــم 
الميليشياوية كإنذار وتحذير، في 
محاولة لدفع ميدان المعركة بعيداً 
القلب، في فهم مقصود لمبدأ  عن 

«المراكز والتخوم».
مــــــن يـــــصـــــدق مــــــن جـــــديـــــد أن 
الحوثي طرف يمكن الاعتداد بأي 
تــفــاهــمــات ســلــمــيــة مـــعـــه، أو يثق 
بــــأي تـــعـــهـــدات يــلــتــزم بـــهـــا، وهــو 
على هذا النحو من الإرهاب المنظم 

والممنهج والمدعوم إيرانياً؟
قرار الحوثي ليس في اليمن، 
إنه هناك في طهران، حيث يوجد 
آيــــــات الـــلـــه المـــنـــحـــولـــون أصـــحـــاب 
الأمـــر والــنــهــي، ومــن يشير علينا 
بغير ذلك هو غافل، سيما أنه منذ 
اتفاق الهدنة في استوكهولم تم 
رصــد نحو خمسة آلاف خــرق من 

قبل تلك الجماعة، وبات واضحاً 
أنها تستغل موقعها وموضعها 
المــســيــطــر عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، 
من أجل تهريب أنواع خطيرة من 
الأسلحة، وبنوع خاص الصواريخ 
الــبــعــيــدة المــــــدى، بــكــافــة أنــواعــهــا 
وأشكالها، ومن دون أن تجد رادعاً 
دولياً، أو إدانة وتضييقاً يتسقان 

وإجرامها المعهود.
مــثــيــر وعــجــيــب مـــوقـــف الأمـــم 
ـــدمـــاً فـــي دعــم 

ُ
المــتــحــدة المــاضــيــة ق

الــدولــي غريفيث ليكمل  المــبــعــوث 
مفاوضاته، معتبراً الحوثي طرفاً 
البلاد  شرعياً فــي مقابل حكومة 
الأصلية، رغم أن يوماً تلو الآخر 
يتبين له أن الحوثي جماعة مارقة 
خارقة، ما يجعل المرء يكاد يشك 
في نية الهيئة الأممية ومقاصدها 
اليمن ومــا حوله،  مما يجري في 

وما الذي تريده على وجه الدقة!
البريطانيون  أيــام كشف  قبل 
عن عملية إرهابية كادت تتسبب 
فــادحــة فــي الأرواح في  بــخــســائــر 
لـــنـــدن، عــمــلــيــة نــوعــيــة أخـــــرى من 
إيــــــران في  تــرتــيــب وتـــدبـــيـــر أذرع 
أوروبــــا، ومــن خــلال أتــبــاع «حــزب 
الله» هــذه المــرة، الأمــر الــذي يؤكد 
إليه أنها حرب إيرانية  ما أشرنا 
الــعــالــم استبقاقاً  بــالــوكــالــة حـــول 

للأسوأ القادم على رؤوسها.
الــحــقــيــقــة المــــؤكــــدة أن إرهــــاب 
إيران اليوم فاق إرهاب «داعش»، 
ســيــمــا أن الأخــــيــــرة لــــم تـــقـــم عــلــى 
عمليات عابرة للحدود بأسلحة 
الــذي رأيناه  النحو  متقدمة على 
في أبها، ولهذا يبقى من المنطقي 
مــوقــف الــرئــيــس تــرمــب الــــذي أكــد 
مــــواصــــلــــة جــــيــــش بــــــــلاده تـــقـــديـــم 
مختلف أنواع الدعم لتحالف دعم 
العربية  الشرعية، بقيادة المملكة 
الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا بـــــان جــلــيــاً فــي 
رسالته منذ أيام إلى الكونغرس.

مــــــا يـــــجـــــري عــــلــــى الأراضــــــــــي 
الــحــدود، وبلغت  اليمنية فــاق كل 
مخاطره حــداً يبقى الصمت معه 
اللحظة  أكـــبـــر، ولــعــلــهــا  إشــكــالــيــة 
الــحــاســمــة والـــحـــازمـــة لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي لإنــهــاء ســيــطــرة الــحــوثــي 
بــدايــة، ومن  على ميناء الحديدة 

بعدها لكل حادث حديث.
مـــن جــــديــــد... طــــرح الــقــضــايــا 
المــصــيــريــة يــبــدأ مـــن الـــــذات لا من 

الآخرين.

إرهاب الحوثي وحروب إيران بالوكالة



١٧الــــرأي

رأس الذئب
في التراث يروى أن أسداً كانت 
لديه طريدة وحضر الذئب والثعلب 
القسمة، فسأل الأســد «كيف يمكن 
تقسيم الطريدة؟»، قال الذئب «يأكل 
سيد الغابة ثــلاثــة أربــاعــهــا ويترك 
لــنــا الـــربـــع الأخـــيـــر»، فــصــفــع الأســـد 
الذئب بقوة أطارت رأسه متدحرجاً، 
وعاد وسأل الثعلب «ما رأيك؟» قال 
الثعلب «أنت سيد الغابة ورأسها، 
تــأكــل مــا تشتهي مــن الــطــريــدة وإن 
بــقــي شــــيء مــنــهــا نــتــركــه لـــك لــلــيــوم 
الــتــالــي كــي تفطر بـــه»، ســـأل الأســد 
الثعلب «مَنْ علمك كل تلك الحكمة؟»، 
الـــطـــائـــر!». كلما  الـــذئـــب  قـــال «رأس 
قــرأت عن حركة النهضة التونسية 
وانعطافاتها السياسية (أو حركة 
الإسلام السياسي التونسي) أتذكر 
تلك القصة، وقد احتفل مناصروها 
في الأسبوع الماضي بذكرى قيامها 
القيام  الثامنة والــثــلاثــين، لكن بــين 
والاحــــتــــفــــال مـــســـاحـــة شـــاســـعـــة مــن 
الــــتــــحــــولات، الـــســـبـــب فــــي انــعــطــافــة 
الــــحــــركــــة فـــــي الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي 
الـــتـــونـــســـي مــــن حـــركـــة «انـــقـــلابـــيـــة» 
وإقصائية وتهميشية مستندة إلى 
اســتــنــســاخ تـــجـــارب زمــــن تــاريــخــي 
مختلف نبعت مــن خــلال تنظيرات 
مبسطة لحسن البنا وسيد قطب، 
إلى حركة مهادنة ومشاركة، السبب 
في ذلــك هو ما جــرى في عــام ٢٠١٣ 

في مصر، فبعد إعلان «النهضة» - 
متسرعة - الاستعداد لاستقبال كل 
الــلاجــئــين مـــن مــصــر مـــن مــنــاصــري 
الحركة الإخوانية المصرية والتنظيم 
الدولي، على أساس أن ما حدث هو 
تغيير مــؤقــت، إلا أنــهــا ســرعــان ما 
انكفأت عن ذلك، وتحولت في مجمل 
طروحاتها؛ حتى لا يتكرر المشهد 
المصري في تونس، هذا التحول قاد 
بــعــد ثــلاثــة أعــــوام إلـــى إعـــلان فصل 
الدعوة عن الحركة السياسية، في 
المؤتمر العام العاشر الذي عقد عام 
كـــان ذلـــك تحسباً فــي نهاية   ،٢٠١٦
الأمـــر مــن تــكــرار «رأس الــذئــب الــذي 
طــار فــي بلد الــكــنــانــة»، وبــعــيــداً عن 
إقامة الخلافة الراشدة السادسة في 
تونس التي بشر بها قــادة الحركة 
عشية الإطــاحــة بزين العابدين بن 
علي عام ٢٠١١ إلى المشاركة في كل 
الــحــكــومــات الائــتــلافــيــة الــتــي قامت 
فـــي تـــونـــس مــتــنــقــلــة بـــين الــنــقــيــض 
والــنــقــيــض فـــي الــفــضــاء الــســيــاســي 
التونسي. تلونت «النهضة» بعدد 
من الألوان الفكرية، وآخر شعاراتها 
أنــهــا تنتقل مــن الإســـلام السياسي 
إلى الإسلام الديمقراطي! الذي أخذ 
قادة «النهضة» التونسية التبشير 
به في المرحلة الأخيرة قبل أشهر من 
موعد الانتخابات العامة. المعضلة 
الفكرية لــم تحل ولــن تحل رغــم كل 

«النهضة»؛  لـ المــنــاورات السياسية 
فــــــــــــأداة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» مــــثــــل أدوات 
الإســـلام السياسي مصفوفة الكلم 
لديهم، جاهزة لإيهام الناس بالمنّ 
والسلوى، والكلمات أدوات إنسانية 
وليست ربانية. «النهضة» إن قررت 
السير في فضاء الأحزاب الحديثة؛ 
فإنها تنتقل من «احتكار الحق» إلى 
«نسبية» الحق، وهي بذلك تتناقض 
مـــع ثـــوابـــتـــهـــا، وتــفــقــد فـــي وقــــت ما 
فاعليتها التحشيدية إن أوغلت في 
الــدعــوة لــلــدولــة المــدنــيــة، وإن بقيت 
مع احتكار الحق فقدت قدرتها على 
التواؤم مع الدولة المدنية التعددية 
بــــالــــضــــرورة، تـــلـــك لــيــســت مــعــضــلــة 
«الــنــهــضــة»، لــكــن مــعــضــلــة الإســـلام 
الــذي  ألـــوان الطيف  السياسي بكل 
تــشــكــل مـــنـــه. يــخــطــئ مــــن يـــظـــن أن 
الكتابة عــن «النهضة» ومسيرتها 
المتعرجة هي شأن تونسي داخلي، 
هي في الواقع شأن عربي بامتياز؛ 
لأنها مثال لمحاولة التحول والتأقلم 
المـــــتـــــردد. ومـــــع ســـقـــوط نـــظـــام عــمــر 
البشير الذي اتكأ كثيراً على «الإسلام 
السياسي»، وقد ثبت أنه مفلس في 
إدارة شؤون الدولة الحديثة، وقبل 
ذلــك ســقــوط الإســـلام السياسي في 
مصر، إلى خفوت أصوات «الإسلام 
الــــصــــحــــوي» وإلـــــــى تــــوهــــان أفـــعـــال 
الإســـلام السياسي فــي إيـــران، الــذي 

يـــواجـــه مــعــضــلات عــمــيــقــة ويــحــول 
العقيدة إلــى اســتــبــداد، إلــى ارتــبــاك 
شــكــل آخــــر مـــن الإســـــلام الــســيــاســي 
الـــذي يعتقل معارضيه  فــي تــركــيــا 
ويـــلـــغـــي انـــتـــخـــابـــات صــحــيــحــة لــم 
أمـــام ظــاهــرة تراجع  تناسبه، نحن 
عامة هي تعثر «استخدام الإســلام 
في السياسة» التي خلفت كــوارث، 
وعــطّــلــت الــتــنــمــيــة، وضــلــلــت جــيــلاً 
كــامــلاً، واستنزفت طــاقــات وقــدرات 
مجتمعاتنا لنصف قرن من الزمان 
تقريباً، وأفــرزت ما أفــرزت من عنت 
وتــشــدد وإرهـــــاب. لا يــجــب التسرع 
باعتبار أن الــظــاهــرة قــد أفــلــت؛ لأن 
إلــى بناء نقيضها،  أفولها يحتاج 
وهي الدولة المدنية العادلة، وتنقية 
الثقافة العامة من طروحات الجهل 
والتفاسير العمياء لأحداث التاريخ 
الإسلامي. حركة النهضة التونسية 
تريد بعد أن غيرت جلدها أن تتواءم 
مع التيار العام سواء في تونس أو 
غيرها من البلدان، وأن تخلق تجربة 
تــســوّق لها فــي المنطقة، لها قشرة 
الــحــزب السياسي ومخبر الإســلام 
السياسي، وهي عملية تكاد تكون 
مستحيلة، ولا يمكن أن تنسجم مع 
الحداثة والدولة المدنية. في سنوات 
ســابــقــة قـــرأت للسيد الــغــنــوشــي (لا 
لمــاذا يجب تسميته شيخاً)!  أعــرف 
كتاباً عن الحكم الإسلامي، واعتقدت 

أن به أفكاراً تعينني كقارئ على فهم 
المــشــروع، بعد قليل مــن الصفحات 
وجدت أن مشكلة الكتاب هي مع بن 
علي وليس تقديم لفكر مختلف في 
مــنــظــومــة الــحــكــم فــهــجــرتــه بسرعة، 
الــيــوم كــتــابــات البنا  مثلما نــهــجــر 
الــذي أعلن أن الديمقراطية معلمة 
ولــيــســت مـــلـــزمـــة! أو كـــتـــابـــات سيد 
قـــطـــب الــــــذي جـــــزم فــــي «مـــعـــالـــم فــي 
الطريق» بأن المجتمع الذي يعايشه 
هو «مجتمع غير مسلم»! كثير من 
مــفــكــري حــركــة الإســـــلام الــســيــاســي 
والصحوي عندما تقرأ لهم لا تجد 
السطحية فقط فــي عــرض الأفــكــار، 
لكن تجد حتى الغثاثة في التناول 
المنهجي، حيث تسقط على أحداث 
الحاضر قصصاً حدثت في الماضي، 
والقياس هنا فاسد عقلاً، وفي جزء 
مــن الــتــنــاول كُـــره لأنــظــمــة قــائــمــة أو 
أشخاص بأعينهم، وتعميم مخل، 
وانـــتـــقـــاء لــبــعــض الأفـــكـــار الــتــراثــيــة 
الــقــريــبــة إلــــى الـــتـــزمـــت. الــتــحــولات 
الفكرية لدى «النهضة» في مجملها 
الـــتـــعـــبـــيـــر، أي  «ثـــعـــلـــبـــيـــة» إن صــــح 
تـــتـــوافـــق مــــع مـــجـــريـــات الأمـــــــور فــي 
الظاهر وتحاول التسويق لها، لكن 
يبقى مشروعها في الاستيلاء على 
الــســلــطــة كــامــنــاً رغــــم كـــل الــخــيــبــات 
لــــلــــتــــجــــارب المــــحــــيــــطــــة، هــــــي حــتــى 
فــــي تــصــفــيــة المـــعـــارضـــين تــتــمــاثــل، 

ولعلنا نذكر تصفية شكري بلعيد 
ومــحــمــد الإبــراهــيــمــي مـــن نشطاء 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
وقـــد تــمــت الــتــصــفــيــات تــحــت حكم 
وكـــانـــت   ٢٠١٣  /٢٠١٢ الـــتـــرويـــكـــا 
النهضة شريكاً كاملاً فيه، ويشاع 
أنــــه تـــم بـــذراعـــهـــا الـــســـريـــة، وتــتــهــم 
على الأقــل بالمسؤولية السياسية 
والأخلاقية عن تلك التصفيات. لا 
مجال لحركات الإســلام السياسي 
التحول الصحيح والصحي نحو 
الدعوة والعمل على بناء مجتمع 
حديث وعادل بأدوات العصر التي 
تناقض بعض ثوابتهم، وما يحدث 
أمـــام أعيننا الــيــوم مــن صـــراع في 
كل من السودان والجزائر وليبيا، 
على سبيل المــثــال لا الــحــصــر، هو 
رسم خطوط الصراع للوصول إلى 
الــدولــة الحديثة بعد عــنــاء نصف 
قــرن مــن تحريف وحــبــس مقولات 
هـــذا الــديــن الــعــظــيــم وحــشــرهــا في 

مسارات ضيقة.
آخر الكلام:

لا تــتــوانــى جــمــاعــات الإســـلام 
السياسي إن تمكنت من السلطة 
عــــن تـــحـــويـــل الـــعـــقـــيـــدة إلــــــى أداة 
قهر وســرعــان ما تخوض حروباً 
ســيــاســيــة وتــتــحــول بــعــد ذلـــك من 
حـــــــرب كــــلــــمــــات إلـــــــى حـــــــرب دمـــــاء 

تستنزف الأوطان!

عبد الرحمن شلقم أحمد الحريري... كلمات تعزف عطرها للوطن
الشاعر الليبي أحمد الحريري، 
صورة وصوت وحروف، شكّلت لغة 
لحبّ ليبيّ جميل. نقش بالكلمة كيان 
ليبيا، فــي زمــن مضى وبــقــي. عاش 
فــي كــل عــصــور الإحــســاس الــوطــنــي. 
تغنى بقلم، وهـــامَ بقلب جميل، في 
وطن كان يحلم فيه وبه. استلّ كلماته 
مـــن كـــل قـــلـــب، تــحــســس الـــحـــب نحو 
لــكــنــه يقاسمها  يـــراهـــا،  مــعــشــوقــة لا 
دفقة عطر، يفوح منها ومنه. أحمد 
الــذي كتب  الليبي  الحريري الشاعر 
الـــقـــصـــيـــدة الـــغـــنـــائـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة فــي 
ستينات وسبعينات القرن الماضي، 
عندما كانت ليبيا وليدة الزمن، أخذ 
الليبية،  مساحة خاصة في الأغنية 
بتوليد كلمات لها ألوانها وعطرها. 
الغناء في ليبيا وُلد مع الحياة، من 
أغاني العمل، إلى أغاني الحادي الذي 
يشارك جماله في رحلة طويلة عبر 
الصحراء. الشاعر الذي يغرد بكلماته 
الــلــيــبــيــة، يــخــاطــب مــن حــولــه، يأخذ 
منهم، ويقدم لهم التاريخ والمعاناة 
والــحــكــمــة، ويــكــتــب خــيــوط الأنــســاب 
الممتدة في التاريخ. مرحلة الجهاد 
ضـــــدّ الاســـتـــعـــمـــار الإيــــطــــالــــي كــانــت 
مــلاحــم بــالــدم والــضــمــيــر، الـــذي عبّر 
عنه شــعــراء مــن وســط المــعــارك التي 

تواصلت عقدين كاملين.
الــحــريــري مــن مــوالــيــد طرابلس 
سنة ١٩٤٣ بالمدينة القديمة، بزنقة 
شايب العين، حيث يتجمع السكان 
من خليط جنسيات متعددة. شريحة 
كبيرة منهم ارتبطت بالبحر، ليس 
في مجال صيد الأسماك فقط، ولكن 
في منظومة سلوك وقيم اجتماعية، 
وفـــــــي مــــركــــزهــــا الـــــرقـــــة والـــتـــســـامـــح 

والترابط وإبـــداع جماليات الحياة. 
المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة بـــطـــرابـــلـــس لــوحــة 
زيتية رسمتها ريشة صنعها المكان 
والتاريخ، بألوان أبدعها البحر الذي 
يحمل الــتــجــار والـــغـــزاة، وكـــلّ يحمل 
مــعــه بــضــائــع وأفــــكــــار ونـــمـــط حــيــاة 
من أكل وملابس ولغات وفــنّ. كانت 
أسرته تعمل بصيد السمك، يتوارثها 
اللاحق عن السابق، هكذا بقي البحر 
والمدينة القديمة أنفاساً خاصة، تنبع 
منهما أطياف حروفه في أغانيه التي 
تــجــاوزت الألــــف. كــتــب لــلــحــبّ أغــانــي 
مــشــحــونــة بــــحــــرارة الــعــاطــفــة وقـــوة 
الــــشــــوق، ورســـــم بــالــكــلــمــات لــوحــات 

العاطفة.
بدأ مطرباً، غنى لمؤلفين آخرين، 
مارس الكتابة في الصحافة في عدد 
من الصحف والمجلات، رافــق المفكر، 
الـــصـــادق الــنــيــهــوم، والأديـــــب خليفة 
الفاخر، ومحمد وريت، في صحيفة 
«الحقيقة»، التي كانت منبر الجرأة 
السياسية والإبـــــداع والــنــقــد الأدبـــي 
والاجتماعي، بقيادة الأخوين محمد 
ورشـــــــاد الـــهـــونـــي، كـــذلـــك فــــي مــجــلــة 
«الإذاعة» وصحيفة «الفجر الجديد» 
و«الأســبــوع الثقافي» وغــيــرهــا. قــدّم 
لــــلإذاعــــة أعــــمــــالاً كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، 
مــن المــســلــســلات إلـــى الاســتــعــراضــات 

والمونولوجات.
نشر عدداً من الدواوين الشعرية، 
بـــالـــعـــربـــيـــة الـــفـــصـــحـــى والـــشـــعـــبـــيـــة 
الليبية، أبــرزهــا ديــوان «لــو تعرفي» 
و«خمسينية صائد الرياح» و«عزف 
الــعــشــاق»، وروايــة  منفرد على مقام 
«وجدت في عيونكم مدينتي». سبقه 
كثير من مؤلفي الأغنية، لكن النقلة 

قها أحمد الحريري 
ّ
النوعية التي حق

كــــانــــت فــــي لـــغـــة الأغــــنــــيــــة مــــن حــيــث 
الــكــلــمــات، وكــذلــك فــي المــضــمــون. في 
بعض الأغاني العاطفية التي سبقته، 
سادت آهات العشق الباكي والشاكي، 
الـــذي يــصــور لــوعــات العاشق كأنها 
ســــهــــام ونـــــبـــــال، تـــنـــطـــلـــق مـــــن غـــنـــج، 
ع المحبوبة على قلب الحبيب 

ّ
وتمن

الملتاع، فتحرقه أو تمزقه. في مرحلة 
متأخرة، سيطرت الأغنية السياسية 

في أناشيد حماسية وطنية ثورية.
الحريري نقل أغنية الحب إلى 
أفــــق آخـــــر، الــكــلــمــات قــــوس قــــزح من 
حــــــروف مـــعـــطـــرة، تـــرتـــفـــع طــبــقــاتــهــا 
لــتــكــون شــعــاع العطر  أو تــنــخــفــض، 
الوجداني الذي ينساب بين العشاق 
راسماً حالة من الفرح المزين بالحنين 

الجميل والشوق الحالم.
بـــنـــفـــس الـــــقـــــامـــــوس الـــعـــاطـــفـــي 
ـــى أحـــمـــد الــحــريــري 

ّ
والـــجـــمـــالـــي، غـــن

للوطن، لم تكن الأغنية الوطنية في 
شعره تحمل كلمات؛ بالقواذف والنار 
والـــــبـــــارود، لــكــنــهــا مــشــحــونــة بحب 
المــعــشــوقــة  الأرض والـــنـــاس، فليبيا 
التي لا يتوقف الحريري عن التغني 
بــحــبــهــا، يــغــرف مـــن المـــاضـــي مطلعاً 
للقصيدة، منتقلاً إلى أجواء تطوف 
ــى لــه عــدد من 

ّ
بــين مــرابــع الــوطــن. غــن

المطربين الشباب، لكنه شكّل ثنائياً 
مــــع أحـــــد أبــــــرز المـــطـــربـــين الــلــيــبــيــين، 
ســـلام قــــدري، ابـــن مــديــنــتــه طــرابــلــس 
وصـــــديـــــق عـــــمـــــره. اشـــــتـــــرك الاثــــنــــان 
فــي الــحــرف والـــصـــوت وحـــبّ الــوطــن 
والــنــاس. الفنان الراحل ســلام قدري 
كــان شخصية فــي غــايــة الحساسية 
والأنفة، امتلك صوتاً بطبقة متوسطة 

وواســـعـــة، اســتــطــاع أن ينقل كلمات 
الــــحــــريــــري إلـــــى الـــقـــلـــوب بــإحــســاس 
إلــى أغلب المستويات  يعبر مباشرة 
الــعــمــريــة بـــين الـــرجـــال والـــنـــســـاء في 
مختلف مناطق ليبيا، وشكّل كوكبة 
من المطربين الليبيين في الخمسينات 
والستينات والسبعينات من القرن 
الماضي، صنعت دنيا الأغنية الليبية 

الجديدة.
أحــمــد الـــحـــريـــري أبــــدع كــلــمــات، 
لها حواس، تتغنى بالعشق الهامس 
والـــــــصـــــــادح لـــلـــمـــحـــبـــوب والــــــوطــــــن، 
بـــدفـــقـــات مــــن الانـــــدمـــــاج مــــع الـــنـــاس 
الــروح التي يعانق  والأرض، بنفس 
عبرها ليبيا، الإنسان والكيان. يقول 

في أنشودة العشق لليبيا...
لو تؤمريني فوق نسمة نطير

ونـــجـــيـــب لــــك حـــزمـــة نـــجـــوم تــنــيــر - 
تضوّي طريق الحب للإنسانْ

يا ليبيا وتزرع ترابك خيرْ
لــو تطلبي عــربــونْ - قفطان غــرزاتــه 

عيونْ
َ
هَدَبْ ل

وزرايـــــرهْ طــقــاتْ قــلــبْ حــنــونْ - ندفع 
عليه العمر ما هو كثيرْ

كان ما يسدْ نجيبكْ مليون - يا ليبيا 
على محبتي تعبيرْ

 الغروبْ - نفصله وندير 
ْ

نأخدْ شفق
ه ثوبْ

ّ
من

كيف يشبحه التاريخ فيه يذوبْ - وين 
تلبسيه المجد منه يغيرْ

 لك مكتوبْ - يوصف 
ْ
وبدمْ قلبي نخط
ها لغيرْ

ْ
محبهْ ما حمل

ــــى شــــاعــــر الأغـــنـــيـــة 
ّ
هــــكــــذا تــــغــــن

الــحــريــري بعشقه  العاطفية الليبية 
المـــتـــدفـــق لـــلـــوطـــن، فــــي ســـيـــل الــعــطــر 
الــقــلــب والضمير.  المــكــتــوب بــحــروف 

وبــــــــــذات المــــــــــداد الــــــروحــــــي يـــخـــاطـــب 
حبيبته، المرأة التي تعلق بها مبكراً، 
وكتب لها كثيراً من أغانيه. هو ابن 
مدينة طرابلس التي لا يغيب عنها 
عبير «الفلّ» الذي يسمى في تونس 
«المــشــمــوم»، وهــو عطر الـــود والحب 
الذي لا يغيب عن العيون والصدور 
الفل بلقاء  والأنــوف. يُذكره عرجون 
الحبيبة الــتــي أهــداهــا إيـــاه فــي لقاء 

حميم...
 منين فاحْ خذانِي

ْ
عرجون فل

ا حبنا الحقانِي ر عليَّ
ّ
خط

ر عليا زينكْ - والليل ساهرْ وسط 
ّ
خط

نني عينكْ
 فوق جبينكْ

ْ
رْ عليا هلال

ّ
خط

 تحتهم وجدانِي
ْ

ل  قيَّ
ْ

ورموش
أظــن أن هــذه الأغنية مــن روائــع 
ما أبدع الحريري، فقد صوّر حبيبته 
بألوان الحب الروحي. ذكّره «عرجون 
اللقاء، التي تــاه في  الــفــل» بلحظات 
جمال وجهها. عيونها السوداء كأن 
الليل ساهر فيها، وجفنها استدارة 
إلــى قمة التصوير  هـــلال، ثــم يرتفع 
الـــتـــي يــلــتــقــي فــيــهــا الـــجـــمـــال المـــــادي 

والروحي...
رموش قيّل تحتهم وجداني 

- هناك الظل الظليل الذي لا مثيل 
لـــه حــيــث يــقــضــي الـــوجـــدان قيلولته 

الصيفية تحت رموش الحبيب.
بالروح الشعرية السهلة الشفافة 

نفسها، يقول في أغنية أخرى...
تــتــفــكــري مــاضــي مــشــى يــا ريــــدي - 

يه ليا وعيدي
ّ
لحنْ الهوى غن

يتنقل الشاعر أحــمــد الحريري 
بــــين المـــعـــشـــوقـــتـــين؛ لــيــبــيــا الــحــبــيــبــة 
الرائعة الجمال،  الأولــى، ومحبوبته 

التي يقيّل وجــدانــه تحت رموشها، 
لــكــنــه فــي الــهــيــام الــوطــنــي يستدعي 
التاريخ ولوعة الغربة، ولا يملّ من 
العزف على أوتــار حروفه المسكونة 
بعشق ليبيا. في أغنية «فتنا النخل 
والــــديــــس»، يــســتــلّ بــيــتــاً مـــن الــشــعــر 
الشعبي الليبي القديم، لمؤسس شعر 
الحكمة والحنين الدائم للوطن الشيخ 

قنانة الزيداني...
 والديسْ وتعدينا - لحقنا 

ْ
فتنا النخل

نا وَلِينا
ْ
الندمْ يا ريت

فتناهْ وطن الحنهْ - نحسابْ ينسانا 
ه
ّ
ا - لقيناه دايرْ في القلوبْ محن

ّ
 عن

ْ
ويجفل

تريت الوطنْ داير كبيدَهْ علينا
لــه - اشتقنا وشــامْ  فتناه واشتقنا 
ــهْ - تــريــت الــوطــنْ بيغير   فــوق رمــال

ْ
الــنــخــل

عالرجالهْ - غيرة العاشق وين يقوى حنينه.
ويــقــفــل أغــنــيــتــه بــإيــقــاع ســريــع، 

يسمى في ليبيا «البرول» يقول...
 

ْ
 وفي الموال

ْ
عزيز غالي يكبرْ في البال

 
ْ

محبهْ ما يوزنها مال
هْ 

َ
- يكبر يا غريبْ، الوطنْ تريته فراق

صعيبْ
 

ْ
 - فارق لو فارقتْ حبيبْ وما تفارق

ْ
وطنك محال

لليبيا  الــلــي  الــحــبْ   - يكبر ويــعــيــش 
 

ْ
مافيش

 
ْ

- محبهْ ما يرسمها خيال
رحـــل أحــمــد الــحــريــري، وصــوت 
قلمه الفنان ســلام قــدري، عن الدنيا 
فـــي ذات الـــفـــتـــرة، وكــأنــهــمــا تـــوأمـــان 
يــفــتــرقــان، وفــــي ليبيا  ســيــامــيــان لا 
ا فوقها عطر العشق والحب 

ّ
التي رش

والسلام، فيها عرس دم، بلا عرجون 
فـــلّ، ولا وجــــدان يــقــيّــل تــحــت رمــوش 

المحبة.

محمد الرميحي

كيف نتصدى لإيران في الخليج؟
خياراتنا محدودة أمام هجمات إيران التي استهدفت، 
في أقل من شهر، ست ناقلات نفط ومنتجاته. تعمدت تفجير 
سفن مقبلة مــن مــوانــئ سعودية وإمــاراتــيــة مــن خــلال جمع 
المعلومات والتجسس على حركة الملاحة. هل الحل في شن 
حرب شاملة على إيران، أو الهجوم على أهداف منتقاة، مثل 
مرافق إيرانية مهمة، أو رفع مستوى الحماية ضد أي هجمات 

جديدة؟
الــخــيــار الــثــالــث هــو الأرجـــح فــي المــرحــلــة الأولـــى المقبلة، 
وأتوقع أننا سنعود لسيناريو ناقلات النفط الكويتية إبان 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة، فنحن نعيش أجــــواء خطيرة  الــحــرب 
مماثلة لما عرفتها مياه الخليج والمنطقة إبــان تلك الفترة؛ 
فإيران أرادت الردّ على هجمات العراق على مرافقها النفطية 
باستهداف الكويت، وتحديداً ناقلاتها النفطية. بعد فشل 
إلــى الرئيس الأميركي، حينها،  الــوســاطــات، لجأت الكويت 
رونــالــد ريــغــان، الـــذي وافـــق على منح الــحــمــايــة، وانخرطت 
واشــنــطــن فــي عملية عــســكــريــة كــبــيــرة ضــد نــشــاطــات إيـــران 
الملاحية في مياه الخليج. ولأن القانون الأميركي يمنع قيام 
القوات الأميركية بحماية سفن أجنبية، جرت إعادة تسجيل 
السفن الكويتية ورفع العلم الأميركي عليها. بين عامي ١٩٨٧ 
و١٩٨٨، حيث كانت الناقلات الكويتية تبحر بمرافقة القوات 
البحرية الأميركية، دارت معارك في تلك المنطقة، أغرقت فيها 
قــوارب إيرانية ونفذت عمليات سرية في عرض البحر ضد 
مواقع إيرانية تولت مهام زرع الألغام البحرية، ووصل التوتر 
إلى مرحلة أن أسقطت خطأ طائرة إيرانية مدنية فوق مياه 
الخليج، عندما أطلقت البحرية الأميركية صاروخاً أصاب 
الطائرة وقتل ركابها المائتين والتسعين. انتهت حرب الثماني 

سنوات سريعاً بعدها.
ما علاقة تلك الحرب بهذه الأزمة؟ تكاد تكون مطابقة في 
ظروفها؛ ها هو نظام طهران قد بدأ موسم صيد ناقلات النفط 
ولن يتوقف، غير عابئ بما سيحدثه عمله من كوارث بيئية 
فــي مــيــاه الخليج بالنفط المــســرب، وتسميم مــدن السواحل 
بالبتروكيماويات من السفن المضروبة، ورفع أسعار النفط 
عالمياً، فهو يريد أن يضطر الرئيس الأميركي للتراجع، وإنهاء 
الحصار الاقتصادي. وبالتالي، ليس هناك ما يدعو للشك في 
أن إيــران خلف الهجمات، ولها دوافــع واضحة وتنسجم مع 
تهديداتها المتكررة صراحة على لسان مسؤوليها باستهداف 

الملاحة في مياه الخليج.
وإيران لن تكتفي بضرب بضع ناقلات أخرى لاحقاً، حتى 
الآن أصابت ستاً. والأرجح أنها ستتجرأ على ما هو أبعد من 
ذلك، باستهداف مرافق بحرية ثابتة، كما فعلت إبان حرب 
الثمانينات، حتى تدفع بــالأمــور نحو المواجهة أو التنازل 

لمطالبها.
الــثــالــث هــو الأقـــرب للاحتمال،  الــخــيــار  فــي مواجهتها، 
أي تحاشي الحرب العسكرية الشاملة التي لا تريدها دول 
الخليج ولا حــتــى الـــولايـــات المــتــحــدة؛ فــهــذه الــــدول تــجــد في 
العقوبات الاقتصادية سلاحاً مريحاً لها. إيران تنزف مالياً 
واقتصادياً كل يوم، وستصل إلى مرحلة من الضعف، وحتى 
الــزمــن، لكنها تعرف  لــو استمرت هكذا لفترة مــن  الانــهــيــار، 
ذلك وتريد فرض واقع مختلف. وهنا، بسبب التصعيد، قد 
الـــدول المستهدفة، تحديداً السعودية والإمــــارات، إلى  تلجأ 
خيار الثمانينات؛ ببناء قوة دولية بحرية في الخليج تتعقب 
القوارب الإيرانية المكلفة التلغيم، ومواجهتها وملاحقتها. قد 
تتطلب خطوات كهذه موافقة مجلس الأمن، وستجد تأييداً 
من الجميع، ربما باستثناء روسيا التي غالباً ستقبل وفق 
صيغة مناسبة. الحراسة الأمنية المرافقة للسفن موجودة في 
البحر الأحمر ضد القراصنة، وإن كانت نشاطات الدول فردية.

ســتــجــد الــــــدول المــســتــهــدفــة نــفــســهــا مــضــطــرة لمــواجــهــة 
الاعــــتــــداءات الإيـــرانـــيـــة مـــبـــاشـــرة، فـــي حــــال فــشــلــت الــرســائــل 
الــتــحــذيــريــة، مثل تــزايــد الــقــوة البحرية الأمــيــركــيــة فــي مياه 
الخليج. ولا أحد هنا يريد بلوغ هذه النقطة، إنما يبدو أننا 
نتعامل مع طهران مختلفة، التي ينشط فيها جنرالات مثل 
قاسم سليماني، وتغيب عنها زعامات سياسية قوية وعاقلة 
الــذي يصر  الــراحــل هاشمي رفسنجاني  آنـــذاك، مثل  نسبياً 
تِل غيلة، ولــم يمت ميتة طبيعية، في ظل 

ُ
ق أنــه  أقــاربــه على 

التصارع على النفوذ داخل أروقة النظام.
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خفضت تقديرات نمو الطلب على الخام في ٢٠١٩ 

وكالة الطاقة تحذر من تداعيات الهجمات على ناقلات النفط... والأسعار ترتفع لليوم الثاني 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال فـــــاتـــــح بــــــيــــــرول المــــديــــر 
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية 
أمس الجمعة، إن الهجمات التي 
تعرضت لها ناقلتان فــي خليج 

عمان تهدد أمن الطاقة العالمية.
وأثـــــــــــــــارت الـــــهـــــجـــــمـــــات عـــلـــى 
الناقلتين الخميس مخاوف بشأن 
تقلص تدفقات الخام في أحد أهم 
مسارات الشحن العالمية مما دفع 
أســعــار الــنــفــط لــلــصــعــود ٤٫٥ في 

المائة.
وقـــــال بـــيـــرول لــلــصــحــافــيــين: 
«هـــــــــذا مـــبـــعـــث قــــلــــق كـــبـــيـــر لأمــــن 
الــــطــــاقــــة الـــعـــالمـــيـــة، لأمــــــن الــنــفــط 
العالمي ولأسواق الطاقة العالمية». 
وأضــــــاف «نـــراقـــب الأحــــــداث على 
نـــحـــو وثــــيــــق لـــلـــغـــايـــة» قــــائــــلا إن 
الــوكــالــة مــســتــعــدة لــلــتــحــرك متى 

كان ذلك ضروريا.
وواصـــــــــل خــــــام بــــرنــــت أمـــس 
الــجــمــعــة، مــكــاســبــه الــقــويــة الــتــي 
ســـجـــلـــهـــا فــــــي الــــخــــمــــيــــس، عــقــب 
هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط 
في خليج عمان، مما أثار مخاوف 
بشأن تقلص تدفقات الخام عبر 
الــشــحــن الرئيسية  أحـــد مــســارات 

في العالم.
ودفعت الهجمات التي وقعت 
قرب إيران ومضيق هرمز أسعار 
الــنــفــط لـــلارتـــفـــاع ٤٫٥ فـــي المــائــة 
الــخــمــيــس، مــمــا أوقـــف انخفاضا 
ســجــلــتــه الأســـعـــار فـــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة بــفــعــل مــــخــــاوف بــشــأن 

الطلب العالمي.
وهــذه المــرة الثانية في شهر 
الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض فـــيـــهـــا نــــاقــــلات 
لهجمات في أهم منطقة لإمدادات 
النفط في العالم، في ظل تصاعد 
الــتــوتــرات بــين الـــولايـــات المتحدة 
وإيـــــــــــــــــران. وســــــــرعــــــــان مـــــــا ألــــقــــت 
واشنطن باللوم على إيران بشأن 
هــجــمــات الــخــمــيــس، لــكــن طــهــران 

نفت مسؤوليتها.

توقعات قاتمة

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
أمـــــس، إن تـــوقـــعـــات نــمــو الــطــلــب 
لــعــام ٢٠١٩ أصبحت  على النفط 
قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة 
الــنــمــو سيلقى  الــعــالمــيــة، رغـــم أن 
الــدعــم مــن حــزم التحفيز والـــدول 

النامية في ٢٠٢٠.
وعــدلــت الوكالة التي مقرها 
باريس، وتنسق سياسات الطاقة 
لـــــلـــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة، بــالــخــفــض 
تقديراتها لنمو الطلب في ٢٠١٩ 
بمقدار مائة ألــف برميل إلــى ١٫٢ 
مليون برميل يوميا، لكنها قالت 
إن النمو سيرتفع إلى ١٫٤ مليون 

برميل يوميا في ٢٠٢٠.
وقــالــت الــوكــالــة فــي تقريرها 
الشهري «التركيز الرئيسي على 
الطلب على النفط مع ضعف الثقة 
الاقتصادية... العواقب بالنسبة 
لـــلـــطـــلـــب عــــلــــى الــــنــــفــــط أصـــبـــحـــت 
واضــــــحــــــة». وأضـــــافـــــت «تــــدهــــور 
الــتــجــارة مسألة شائعة  توقعات 

في أنحاء جميع المناطق».
وتـــــفـــــتـــــرض تـــــوقـــــعـــــات نــمــو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الإبـــقـــاء على 
الرسوم الجمركية التي فرضتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين على 
سلع في ٢٠١٨، لكن الوكالة قالت 
إنها لم تضع في الاعتبار رسوم 
عــلــنــت فــي مايو 

ُ
أمــيــركــيــة أخـــرى أ

(أيار).
كما عزت الوكالة ضعف نمو 
الطلب في النصف الأول من العام 
إلى تباطؤ قطاع البتروكيماويات 
فــــي أوروبـــــــــــا، وارتــــــفــــــاع درجــــــات 
الــحــرارة بما يــفــوق المــتــوســط في 
الــكــرة الأرضـــيـــة الشمالي  نــصــف 
وركـــــــــود الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن 

والديزل في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن ينتعش نمو 

الـــطـــلـــب إلـــــى ١٫٦ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــا فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
العام بفضل الإجراءات الحكومية 
لكبح التباطؤ الاقتصادي وتعزيز 
الاستهلاك في الدول غير المتقدمة.
وكتبت الوكالة: «من المرجح 
الـــتـــحـــفـــيـــز نــمــو  تــــدعــــم حـــــــزم  أن 
الطلب في الأجــل القصير. علاوة 
على ذلك، أوقفت البنوك المركزية 
الفائدة  الرئيسية زيــادات أسعار 
أو أبطأتها، مما سيدعم النمو في 
النصف الثاني من ٢٠١٩ و٢٠٢٠».
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
إن العقوبات الأميركية على إيران 
وفنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج 
الــــــــذي تـــنـــفـــذه مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) بجانب 
فـــي ليبيا  حــلــفــائــهــا، والــــصــــراع 

والهجمات على ناقلتين في خليج 
عـــمـــان عـــوامـــل عـــــززت الــضــبــابــيــة 
التي تكتنف الإمدادات على نحو 

محدود.
إيــــــران  إنــــتــــاج  وأضـــــافـــــت أن 
آلاف   ٢١٠ انــــخــــفــــض  الــــنــــفــــطــــي 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي مــايــو إلـــى ٢٫٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا، مسجلا 
أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ الـــحـــرب 
العراقية الإيرانية في الثمانينات. 
الـــصـــادرات ٤٨٠ ألف  وانخفضت 
برميل يوميا إلى ٨١٠ آلاف برميل 

يوميا.
وســيــســاهــم ارتـــفـــاع الإنــتــاج 
الأمـــيـــركـــي وكـــذلـــك الــــزيــــادات في 
إنتاج البرازيل وكندا والنرويج 
فــي صــعــود الإمـــــدادات مــن خــارج 
أوبك ١٫٩ مليون برميل يوميا هذا 

العام و٢٫٣ مليون برميل يوميا 
في ٢٠٢٠.

وتـــتـــصـــاعـــد الـــــتـــــوتـــــرات فــي 
الشرق الأوســط منذ قرر الرئيس 
الأمــــيــــركــــي انــــســــحــــاب الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مــن اتــفــاق نــــووي عالمي 
بــــرم مــع إيــــران فــي ٢٠١٥. وأعـــاد 

ُ
أ

فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى طــــهــــران 
مستهدفا صادراتها النفطية على 

وجه الخصوص.
وعلى جانب الطلب، خفضت 
أوبـــك الخميس تــوقــعــاتــهــا لنمو 
الطلب العالمي على النفط بسبب 
النزاعات التجارية وأشــارت إلى 
مخاطر حــدوث تــراجــع أكبر مما 
يبرر تمديد قيود على الإمدادات 

حتى نهاية ٢٠١٩.
ومن المقرر أن تجتمع المنظمة 

وحــلــفــاؤهــا فــي الأســابــيــع المقبلة 
لاتــخــاذ قــــرار بــشــأن الإبـــقـــاء على 
قــيــود الإمــــــدادات. ويــشــعــر بعض 
الأعضاء في المنظمة بالقلق إزاء 
تــراجــع الأســعــار على نحو حــاد، 
رغـــم مــطــالــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب بالتحرك لخفض 

سعر النفط.
وقالت أوبك في تقرير شهري 
شر الخميس إن الطلب العالمي 

ُ
ن

على النفط سيزيد ١٫١٤ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا هـــــذا الــــعــــام، بــمــا 
يــقــل ٧٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا عن 

التقديرات السابقة.
الـــــســـــاعـــــة ٠٦:٣٨  وبـــــحـــــلـــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غــــريــــنــــتــــش، ارتـــفـــعـــت 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــــخــــام الـــقـــيـــاس 
العالمي برنت ٢٣ سنتا أو ٠٫٤ في 

إلــى ٦١٫٥٤ دولار للبرميل،  المائة 
المـــائـــة  فــــي  بـــعـــد أن صـــعـــدت ٢٫٢ 
عـــنـــد الـــتـــســـويـــة الـــخـــمـــيـــس. لــكــن 
عقود برنت تتجه صوب تسجيل 
انخفاض أسبوعي نسبته نحو ٣ 
في المائة متراجعة بذلك للأسبوع 

الرابع.
وتــــراجــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
الأميركي بمقدار سنت إلى ٥٢٫٢٧ 
ارتــفــعــت  لــلــبــرمــيــل بــعــد أن  دولار 
في وقت سابق. وأغلق خام غرب 
تــكــســاس أيــضــا مــرتــفــعــا ٢٫٢ في 
المائة في الجلسة السابقة، لكنه 
يتجه صــوب الانــخــفــاض ٣٫٢ في 

المائة على أساس أسبوعي.

السعودية تطمئن الأسواق

قــال وزيـــر الــطــاقــة السعودي 
المــمــلــكــة ملتزمة  الــفــالــح إن  خــالــد 
بتزويد الأسواق العالمية بإمدادات 
«موثوقة» من النفط وإنها زادت 
الاســــتــــعــــدادات لــلــتــعــامــل مــــع أي 
تهديدات في أعقاب هجومين على 
ناقلتي نفط في الخليج الخميس.
الـــهـــجـــومـــين  الــــفــــالــــح  وأدان 
اللذين تعرضت لهما الناقلتان، 
وإحـــــداهـــــمـــــا تـــحـــمـــل شـــحـــنـــة مــن 
المـــيـــثـــانـــول مــــن الــــســــعــــوديــــة، فــي 
خــلــيــج عـــمـــان. وجــــاء الــهــجــومــان 
في أعقاب هجمات الشهر الماضي 
على أربع سفن، من بينها ناقلتا 
نـــفـــط ســـعـــوديـــتـــان، قـــبـــالـــة دولــــة 

الإمارات العربية المتحدة.
وقال الفالح في بيان «المملكة 
ســتــتــخــذ الإجـــــــراءات الــتــي تــراهــا 
مناسبة لحماية موانئها ومياهها 
الإقليمية». ودعا المجتمع الدولي 
«لــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه لــحــمــايــة 

الملاحة البحرية الدولية».
وأضــاف أن وزارة الطاقة في 
أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم 
وشــركــة الــنــفــط الــعــمــلاقــة أرامــكــو 

المملوكة للدولة رفعتا «مستوى 
الجاهزية للتعامل مع مثل هذه 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة والإرهـــابـــيـــة». 
وأكد مجددا التزام المملكة بإرسال 
إمدادات «موثوقة» من النفط إلى 

الأسواق الدولية.

أوبك وروسيا تقتربان 
من اتفاق التمديد

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة نــــيــــكــــي 
الــيــابــانــيــة نــقــلا عــن وزيـــر الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك أن أوبك 
ومــنــتــجــين آخــــريــــن بـــمـــا فــــي ذلـــك 
روسيا يجرون محادثات نهائية 
بشأن اتفاق، ربما يجري توقيعه 
في أوائل يوليو (تموز) للتعاون 
بشأن إمدادات النفط على أساس 
طـــويـــل المـــــــدى. كـــمـــا أبـــلـــغ نـــوفـــاك 
نيكي أن المباحثات مع أوبك بشأن 
تعديل موعد الاجتماع إلى أوائل 
يوليو من الموعد الأصلي المزمع 
يــومــي ٢٥ و٢٦ يونيو (حــزيــران) 

تقترب من نهايتها.
وجـــــرى الــتــخــلــي عـــن اقـــتـــراح 
بتأسيس كــيــان رســمــي فــي وقت 
ســابــق مــن الــعــام الــجــاري بعد أن 
بدأ الكونغرس الأميركي تحركات 
لإقرار تشريع يستهدف التكتلات 
الاحتكارية في قطاع النفط. لكن 
نيكي قالت إن المجموعة تسعى 
لأن تكون أوبــك إطــار عمل دائما 
بموجب اتفاق سيجري توقيعه 

في الاجتماع القادم.
وقبل المخاوف الأخيرة، كان 
بـــعـــض أعــــضــــاء أوبــــــك يــشــعــرون 
انـــــخـــــفـــــاض حــــاد  بــــالــــقــــلــــق إزاء 
لــلأســعــار الــتــي تــراجــعــت إلـــى ٦٢ 
دولارا للبرميل من ذروة سجلتها 
في أبريل (نيسان) عند ما يزيد 
لــلــبــرمــيــل بسبب  عـــن ٧٥ دولارا 
مــخــاوف بــشــأن الـــنـــزاع الــتــجــاري 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 

وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)

توقعات بارتفاع أسهم شركات الشحن 
أوسلو: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــي  ــــــهــــــجــــــمــــــات  ال أدت 
استهدفت ناقلتي نفط بالقرب 
مــــــــن مـــــضـــــيـــــق هـــــــرمـــــــز صــــبــــاح 
الــخــمــيــس، إلـــى زيــــادة تــوقــعــات 
بــشــأن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــشــحــن، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم 
شــــركــــات الـــشـــحـــن الـــتـــي تــشــغــل 

ناقلات.
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــهـــــم شـــركـــة 
«فــرونــت لايـــن» المــحــدودة، التي 
تـــــضـــــررت ســفــيــنــتــهــا «فــــرونــــت 
التير» جــراء عمليات التخريب 
إلـــى ١١  المــتــعــمــد، بنسبة تــصــل 
فـــــي المـــــائـــــة فـــــي أوســـــلـــــو، وهـــي 

أكبر نسبة منذ فبراير (شباط)  
الماضي. وارتفعت أسعار أسهم 
شركة «نورديك أميركان تانكرز 
المـــحـــدودة» بنسبة مماثلة، في 
حين ارتفعت أسعار أسهم شركة 
«دي إتش تي هولدينغز» بنسبة 
تصل إلى ٧٫١ في المائة، حسبما 

أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.
وقال فرود موركيدال المحلل 
المــالــي لــدى شركة «كلاركسونز 
بــلاتــو ســيــكــيــوريــتــيــز» ومــقــرهــا 
أوسلو: «الجديد هو أن الصراع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة واحــــتــــمــــال إغــــلاق 
مــضــيــق هـــرمـــز ســيــكــون مــفــيــدا 
لأســعــار خــدمــات نــاقــلات النفط 

على المدى القصير».

الهند تفرض رسوماً عقابية على ٢٠ سلعة أميركية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤول هــنــدي أمــس 
فـــرضـــت  الـــهـــنـــد  الـــجـــمـــعـــة، إن 
رسوما عقابية على أكثر من ٢٠ 
الــولايــات  سلعة مستوردة مــن 
المـــتـــحـــدة، بــعــد قــــرار واشــنــطــن 
المــزايــا التجارية  إلــغــاء بــعــض 
التي كانت تمنحها لنيودلهي.
تأتي الخطوة الهندية في 
أعــقــاب قـــرار الــولايــات المتحدة 
إلــــــغــــــاء المــــعــــامــــلــــة الــــتــــجــــاريــــة 
التفضيلية للهند اعتبارا من 
٥ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــقــبــل، 
وهو ما يهدد بتصاعد التوتر 

التجاري بين البلدين.
وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
وزارة التجارة الهندية: «سيتم 
المــالــيــة بالسلع  إخــطــار وزارة 
الــــــتــــــي ســــتــــخــــضــــع لــــلــــرســــوم 
الإضــافــيــة فـــي وقـــت لاحـــق من 

اليوم أو غدا».
يــذكــر أن الهند والــولايــات 
المـــتـــحـــدة تـــرتـــبـــطـــان بــعــلاقــات 
تجارية وثيقة، لكن الأميركيين 
يعتبرون الهند من الدول التي 
تفرض رسوما تجارية مرتفعة 
على وارداتها، وهو ما يحد من 
قــدرة الشركات الأميركية على 

الــســوق الهندية  إلـــى  الـــدخـــول 
الضخمة.

مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا اعــــتــــبــــرت 
نـــــيـــــودلـــــهـــــي قـــــــــــرار واشــــنــــطــــن 
اســـتـــبـــعـــاد الـــهـــنـــد مـــــن قــائــمــة 
المــعــامــلــة التجارية  الــــدول ذات 
التفضيلية خطوة «مؤسفة»، 
وقالت إن الهند تحرص دائما 
الــوطــنــيــة في  عــلــى مصلحتها 

مثل هذه القضايا.
ويـــأتـــي قــــرار الــهــنــد زيــــادة 
الـــرســـوم عــلــى عــــدد مـــن الــســلــع 
الزيارة المقررة  الأميركية قبيل 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
«مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو» لــنــيــودلــهــي 

خلال الأسبوع المقبل.
وقـــــــــال «بــــومــــبــــيــــو» خــــلال 
اجــــــتــــــمــــــاع لمــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
الأميركي - الهندي في واشنطن 
إن «بعض الموضوعات الصعبة» 
ستكون على مائدة المحادثات 
خـــلال زيـــارتـــه لــنــيــودلــهــي، بما 
في ذلك نظام المعاملة التجارية 
الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة. وأضــــــــاف وزيــــر 
الخارجية الأميركي: «مــا زلنا 
منفتحين على الحوار ونأمل أن 
يتخلى أصدقاؤنا الهنود عن 
حواجزهم التجارية والثقة في 

القدرة التنافسية لشركاتهم».

الذهب يتجاوز ١٣٥٠ دولاراً مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن
لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــز الــذهــب مــا يــزيــد عــن واحــــد في 
المائة أمــس الجمعة، ليتجاوز المستوى 
الرئيسي البالغ ١٣٥٠ دولارا للمرة الأولى 
منذ أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام الماضي، 
فــي الــوقــت الـــذي تــعــزز فــيــه الــطــلــب على 
الــذي يُعتبر مــلاذا آمنا،  المعدن النفيس 
بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية 
الضعيفة الصادرة من الصين والولايات 
المتحدة وكذلك المخاوف السياسية في 

الشرق الأوسط.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٧:٤٩  وبـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش، ارتــفــع الــذهــب فــي المــعــامــلات 
الفورية ١٫٠١ في المائة إلى ١٣٥٥٫٤٩ دولار 
لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بــعــد أن بــلــغ أعلى 
مستوى منذ ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
عند ١٣٥٨٫٠٤ دولار في وقت سابق من 

الجلسة.
وارتفع المعدن النفيس ١٫١ في المائة 
الــجــاري، ليواصل  منذ بــدايــة الأســبــوع 
الاتجاه صوب تحقيق مكسب للأسبوع 

الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي. وقـــفـــزت الــعــقــود 
الأميركية الآجــلــة للذهب ١٫٢ فــي المائة 

إلى ١٣٥٩٫٥٠ دولار للأوقية.
والــخــمــيــس، ألــقــت واشــنــطــن باللوم 
عــلــى إيـــــران بــشــأن هــجــوم عــلــى ناقلتي 
نفط فــي خليج عــمــان، مــا عــزز المخاوف 
بشأن وقوع مواجهة جديدة بين الولايات 

المتحدة وإيران.
في غضون ذلك، تباطأ نمو الإنتاج 
الــصــنــاعــي فـــي الـــصـــين لأدنـــــى مــســتــوى 
فــي أكــثــر مــن ١٧ عــامــا عــنــد ٥ فــي المــائــة 
فــي مايو (أيـــار)، فــي أحــدث مؤشر على 
اقــتــصــاد في  أكــبــر  ضعف الطلب بثاني 
العالم في الوقت الذي تكثف فيه الولايات 
المتحدة الضغط التجاري على بكين. كما 
ظهر أثر الحرب التجارية المستمرة منذ 
فترة طويلة على سوق العمل الأميركية، 
التي شهدت ارتفاعا غير متوقع في عدد 
الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول 
عـــلـــى إعــــانــــة الـــبـــطـــالـــة خـــــلال الأســــبــــوع 

الماضي.
وعــــــــــززت الــــــــقــــــــراءات الاقــــتــــصــــاديــــة 

الــصــادرة فــي الآونـــة الأخــيــرة بالولايات 
المــــــتــــــحــــــدة تــــــوقــــــعــــــات خـــــفـــــض مـــجـــلـــس 
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي) لأسعار الفائدة، ما دفع عوائد 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة الــقــصــيــرة 
الأجل للانخفاض الخميس قبيل اجتماع 
المركزي الأميركي المقرر الأسبوع القادم.
المــعــادن النفيسة،  وبالنسبة لبقية 
ارتفعت الفضة واحدا في المائة إلى ١٥٫٠٤ 
دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها في 
أسبوع. وزاد البلاتين ٠٫٧ في المائة إلى 

٨١٣٫٠٨ دولار للأوقية.
الــــبــــلاديــــوم ٠٫٤ فــــي المـــائـــة  وصـــعـــد 
إلى ١٤٥٠٫٨٥ دولار للأوقية بعد أن بلغ 
أبــريــل نيسان  أعلى مستوياته منذ ٢٩ 
عند ١٤٥٣٫٣٠ دولار في وقت سابق من 
الــجــلــســة. وارتــفــع المــعــدن المــســتــخــدم في 
التحفيز بصناعة السيارات ٧ في المائة 
مـــنـــذ بــــدايــــة الأســــبــــوع الـــحـــالـــي ويــتــجــه 
أفــــضــــل أداء أســـبـــوعـــي مــنــذ  لــتــســجــيــل 
الأسبوع المنتهي في ٢١ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٨

بكين ترفع رسوم مكافحة الإغراق على بعض منتجات الصلب

ق مقاضاة الصين بشأن حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة
ّ
أميركا تعل

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت لـــــجـــــنـــــة لــــتــــســــويــــة 
المــنــازعــات فــي بــيــان نــشــر أمــس 
الــجــمــعــة، إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
أوقــفــت نــزاعــا بمنظمة التجارة 
العالمية بــشــأن معالجة الصين 
لحقوق الملكية الفكرية حتى ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول).
وقــــــالــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــعـــنـــيـــة 
بسماع القضية التي تضم ثلاثة 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  محكمين إن 
الثالث  النزاع في  طلبت تعليق 
من يونيو (حزيران)، وإن الصين 

وافقت في اليوم التالي.
كــــان  يـــتـــضـــح مـــــا إذا  ولـــــــم 
الــــتــــعــــلــــيــــق ربــــــمــــــا يــــشــــيــــر إلـــــى 
ذوبـــــــــان فـــــي جــــمــــود الـــعـــلاقـــات 
التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين قبيل اجتماع محتمل 

بــــين الـــرئـــيـــس شــــي جــــين بــيــنــغ 
والرئيس دونالد ترمب في قمة 
الــتــي تعقد  مجموعة العشرين 
فــي الــيــابــان فــي وقـــت لاحـــق من 

الشهر الحالي.
ولم يفصح بيان اللجنة عن 
الــذي  الــنــزاع،  أي سبب لتعليق 
بــدأه الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في مارس (آذار) من العام 
الماضي، في إطار معركة أوسع 
نـــطـــاقـــا بـــشـــأن ســـرقـــة مــزعــومــة 

لحقوق الملكية الفكرية.
وبـــمـــوجـــب قــــواعــــد مــنــظــمــة 
التجارة العالمية، فإن الشاكي في 
النزاع التجاري يمكن أن يطلب 
تعليق الإجـــــراءات فــي أي وقت 

لمدة تصل إلى ١٢ شهرا.
يـــــــأتـــــــي هـــــــــــذا فــــــــي الــــــوقــــــت 
الـــــذي قـــالـــت فــيــه الـــصـــين، إنــهــا 
رفــعــت رســـوم مــكــافــحــة الإغـــراق 

أنــــــواع معينة  المـــفـــروضـــة عــلــى 
من الواردات الآتية من الولايات 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
مـــن المـــواســـيـــر والأنـــابـــيـــب غير 
الملحومة المصنوعة من الصلب 

السبائكي.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــصــيــنــيــة فــــي بـــيـــان الــجــمــعــة، 
إن رســـــــــوم مـــكـــافـــحـــة الإغـــــــــراق 
ـــرضـــت على 

ُ
الــضــريــبــيــة الـــتـــي ف

المــواســيــر والأنــابــيــب المصنوعة 
مـــن الــصــلــب تـــحـــددت بـــين ٥٧٫٩ 
المــائــة على شركات  و١٤٧٫٨ فــي 
الــولايــات المتحدة والاتحاد  في 
الأوروبـــــي، وســيــبــدأ العمل بها 

ا من ١٤ يونيو  الحالي. بدء
وتصل الرسوم الجديدة إلى 
الـــرســـوم السابقة  عــشــرة أمــثــال 
التي كانت تتراوح نسبتها بين 
١٣ و١٤٫١ في المائة وبدأ العمل 

بها في ٢٠١٤. وانقضت مدتها 
في العاشر من مايو (أيار).

الــزيــادة في الرسوم  وتأتي 
المــفــروضــة على الصلب فــي ظل 
نــــــــزاع تـــــجـــــاري مـــتـــصـــاعـــد بــين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة أثــر 
على سلع بقيمة مئات المليارات 
فــي الــتــبــادل الــتــجــاري بــين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وقالت الوزارة إن قرار زيادة 
رسوم مكافحة الإغراق وتوسعة 
نــطــاقــهــا جــــاء فـــي أعـــقـــاب طلب 
مـــــن قــــطــــاع صـــنـــاعـــة المـــواســـيـــر 
والأنابيب المصنوعة محليا من 

الصلب.
وأمـــــــــس أظـــــهـــــر الاقــــتــــصــــاد 
الــصــيــنــي فـــي مـــايـــو مـــزيـــدا من 
الــتــي تــنــذر بالخطر  المـــؤشـــرات 
مــــع تـــعـــزيـــز الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الضغوط التجارية على بكين، 

إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي 
على نحو غير متوقع إلى أدنى 
مستوياته فيما يــزيــد على ١٧ 
عــــامــــا، كـــمـــا ســـجـــل الاســتــثــمــار 
الــحــاجــة إلى  يــبــرز  ضعفا، مما 

مزيد من التحفيز.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن صـــدور 
البيانات الضعيفة والتي شكلت 
مـــفـــاجـــأة، أعـــلـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
الصيني عن دعم جديد للبنوك 
بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــار  الـــصـــغـــيـــرة 
يـــوان (٤٣ مــلــيــار دولار)، وذلــك 
عــلــى الــرغــم مــن تــوقــع المحللين 
بــأن تطبق بكين إجــــراءات أكثر 
الــشــهــور المقبلة إذا  شــمــولا فــي 
تــصــاعــد الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري بين 

الولايات المتحدة والصين.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات المــكــتــب 
الوطني لــلإحــصــاءات الجمعة، 
ارتـــفـــع  الـــصـــنـــاعـــي  أن الإنـــــتـــــاج 

بنسبة خمسة في المائة في شهر 
مايو مقارنة بالفترة نفسها من 
العام السابق، مخالفا توقعات 
المـــحـــلـــلـــين بــــــأن يـــرتـــفـــع بــنــســبــة 
٥٫٥ فـــي المــــائــــة، وبـــمـــا يــقــل عن 
الــنــســبــة الــبــالــغــة ٥٫٤ فـــي المــائــة 
الـــتـــي ســجــلــهــا فـــي شــهــر أبــريــل 

(نيسان).
وهذه القراءة هي الأضعف 
مــنــذ أوائـــــل عـــام ٢٠٠٢، وكــانــت 
الصادرات من بين عوائق الأداء 
الرئيسية التي تسببت في ذلك، 
حيث لم تسجل سوى نسبة نمو 

هامشية.
كـــــمـــــا نـــــمـــــت اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
أقــل من  الثابتة بشكل  الأصـــول 
المتوقع، ما عــزز التوقعات بأن 
إلــى تنفيذ المزيد  بكين بحاجة 
مــــن الـــتـــدابـــيـــر الـــداعـــمـــة لــلــنــمــو 

قريبا.

تسوية «الحرب التجارية» 
قد ترفع سهم «آبل» ١٣ ٪

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت دراســـــــة اقـــتـــصـــاديـــة بـــأن 
التوصل إلى تسوية للحرب التجارية 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين من 
شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسهم شركة 
آبل الأميركية للتكنولوجيا بواقع ٢٥ 
دولارا للسهم الواحد، أي ١٣ في المائة 

من قيمته في البورصة.
وذكـــــــــــر دانـــــــيـــــــل إيـــــــفـــــــز، المـــحـــلـــل 
الاقتصادي بشركة «ويدبوش للأوراق 
المالية»، أن زيادة سعر سهم آبل بواقع 
٢٥ دولارا، بما يوازي ١٣ في المائة من 
قيمته قبل الإغلاق يوم الخميس على 
سعر ١٩٤٫١٥ دولار، سيؤدي إلى رفع 
القيمة السوقية للشركة إلى مستوى 

تريليون دولار مرة أخرى.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
إلــى اتفاق  عن إيفز قوله إن التوصل 

بين الولايات المتحدة والصين سوف 
«يبدد الخطر الأساسي الذي يتعلق 
بــالــصــين والــــــذي يــلــقــي بــظــلالــه على 

سعر السهم حاليا».
واســتــطــرد إيــفــز أنـــه إذا فــرضــت 
الــولايــات المتحدة مــزيــدا مــن الرسوم 
الجمركية على السلع الصينية، فإن 
ذلــك ســوف يــؤدي إلــى «تغيير قواعد 
الــلــعــبــة» بــالــنــســبــة لــشــركــة آبــــل لأنــه 
سيرفع تكلفة تصنيع هواتف آيفون؛ 
حــيــث لـــن يــكــون بــمــقــدور الــشــركــة أن 
تنقل سوى جزء محدود من إنتاجها 

خارج الصين خلال العام المقبل.
إيــفــز بالقول إن تسوية  واختتم 
الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري خــــلال اجــتــمــاعــات 
مجموعة العشرين في اليابان أواخر 
الشهر الــجــاري ستضيف مــا بــين ٢٠ 
إلى ٢٥ دولارا إلى سهم آبل في غضون 

الشهور المقبلة.
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وائل مهدي

الاعتداءات على ناقلات 
النفط لم تعد مهمة

أليس من الغريب أن يتم الاعتداء على ناقلتين 
للمواد البترولية في خليج عمان وأســعــار النفط 
تــرتــفــع دولاراً واحـــــداً فــقــط؟ والأغــــــرب مـــن هــــذا أن 
الاعــتــداءات تتزايد حيث تــضــررت ٤ نــاقــلات خلال 
أســابــيــع بــســيــطــة تــخــلــلــهــا اعــــتــــداءات عــلــى البنية 
التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية ومع 
هــذا دخلت أسعار النفط الأسبوع الماضي منطقة 
تعرف باسم سوق الدببة بعد هبوطها ٢٠ في المائة.

لم تعد الاعــتــداءات على ناقلات النفط والمــواد 
البترولية في مضيق هرمز أو الهجوم على المنشآت 
الــنــفــطــيــة واحــتــمــالــيــة صـــــراع عــســكــري بـــين إيــــران 
والسعودية أو إيران والولايات المتحدة تشكل أهمية 
للمتداولين والتجار في سوق النفط. إن أمراً مشابهاً 
لهذا كان سيدفع أسعار النفط إلى الصعود بجنون 

قبل ٥ أعوام من الآن.
لقد صعدت أسعار النفط منذ انطلاق الربيع 
إلـــى ١٠٠ دولار وظــلــت عــنــد أو  فـــي ٢٠١١  الــعــربــي 
فــوق هــذا الحد لمــدة أربــع ســنــوات بسبب المخاوف 
من المخاطر الجيوسياسية والانقطاعات المحتملة 

نتيجة الأزمات الأمنية.
إذن ما الذي حدث وما التغيير الكبير الذي جعل 
سوقاً تتفاعل مع عطل في أنبوب بشكل جنوني إلى 
تجاهل اضطرابات جيوسياسية أثرت على حركة 
ناقلات النفط هي الأشد منذ حرب الخليج الثانية؟!!

قبل الإجــابــة عن هــذا الــســؤال فلنعد قليلاً إلى 
الــــوراء فــي الــزمــن وتــحــديــداً إلـــى عـــام ٢٠٠٨ عندما 
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
التاريخية وبلغت ١٤٧ دولارا للبرميل في يوليو 
(تـــمـــوز) مـــن ذلــــك الـــعـــام؛ لــقــد كــــان الــطــلــب فـــي ذلــك 
العام يواجه مخاطر من الأزمة المالية التي ضربت 
الأسواق العالمية في أعقاب أزمة الرهن العقاري في 

الولايات المتحدة.
وفــــي نــظــر الــســعــوديــة وبـــاقـــي دول أوبـــــك فــإن 
الإمــــدادات كانت كافية ولــم يكن هناك داع لزيادة 
الإنتاج حتى تهبط الأسعار وألقت السعودية باللوم 
حينها على المضاربين الذين رفعوا أسعار النفط 
في نيويورك ولندن بهذا الشكل الجنوني. ودعت 
إلــى اجتماع جدة  السعودية في يونيو (حــزيــران) 
للطاقة (قبل شهر من وصول الأسعار إلى مستوى 
جنوني) لبحث موجة ارتفاع سعر النفط والتقى 
المستهلكون والمنتجون تحت مظلة منتدى الطاقة 
الدولي. وكان النقاش محتدماً نظراً لتباعد وجهات 
النظر حيث دافعت الولايات المتحدة عن المضاربين 

في أسواقها، وقالت إن سببها نقص الإمدادات.
لم يقتنع الأميركان بــأن المضاربين لهم علاقة 
قـــويـــة بـــارتـــفـــاع الأســـــعـــــار، وكــــانــــت أوبــــــك فــــي شــد 
وجــذب لإظهار الدليل بعد الدليل بــأن المضاربات 
هي السبب. أسرد هذه القصة لإظهار مدى هيمنة 
الــســوق حتى وإن أنكر الأميركان  المــضــاربــين على 
ذلك. إن إمدادات النفط مهددة بالتراجع هذا العام 
ومــع هــذا فالأسعار لا تستجيب والسبب فــي ذلك 

هو: المضاربون.
إن المضاربين كانوا وما زالوا هم من يحددون 
الــصــعــود فسوف  اتــجــاه الأســعــار وإذا أرادوا لها 
تصعد وإذا ما أرادوا العكس فسوف يحدث. ففي 
عام ٢٠٠٨ كانت الإمــدادات كافية ولكنهم دفعوها 
للصعود، وفي عام ٢٠١١ كانت هناك مخاوف وقلق 
مــن عــدم وجــود نفط كــاف فــي الــســوق بعد خــروج 
إنتاج ليبيا بالكامل، وفي عام ٢٠١٢ تم حظر النفط 
الإيراني واستجاب المضاربون ورفعوا الأسعار. 
وفــــي هــــذا الـــعـــام الإمـــــــدادات مـــهـــددة بــالانــخــفــاض 
ولكنهم يدفعون الأســعــار للهبوط ولا يتفاعلون 

معها.
مــا الـــذي تغير وجــعــل المــضــاربــين يتخلون عن 
مخاوفهم فجأة أمام أحــداث جيوسياسية وأمنية 
مهمة قد تؤثر على إمدادات النفط؟ السبب هو أنهم 
وجــدوا البديل في النفط الصخري وفــي تغريدات 

وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
إن المـــضـــاربـــين كـــانـــوا يــســتــخــدمــون الأحـــــداث 
الجيوسياسية كغطاء في السابق لرفع الأسعار، 
ولكن بعد أن وجــدوا أن النفط الصخري الأميركي 
يستمر في النمو، حولوا مضاربتهم حول ما يحدث 
في السوق الأميركية، وإن كان إنتاج النفط الأميركي 
لــن يــعــوض نــقــص الإمــــــدادات مــن إيــــران وفــنــزويــلا 
وغــيــرهــا نــظــراً لاخـــتـــلاف نــوعــيــة الــنــفــوط. ويــبــدو 
المـــنـــوال، وستبقى  الــوضــع سيستمر عــلــى هـــذا  أن 
السوق تمشي في اتجاهات غير منطقية. وقد يعود 
المضاربون مستقبلاً إلى تقدير أوبك ونفطها وقد 

يتفاعلون بشدة مع ما يحدث فيها.
الأمـــــر الآخـــــر الـــــذي يــتــفــاعــل مــعــه المـــضـــاربـــون 
هــذه الأيــام هو حــروب ترمب التجارية وتغريداته 
وســيــاســاتــه، وغــطــت مــخــاوف نــمــو الــطــلــب نتيجة 
الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة على 
كل المعطيات الأخرى وإن كان لا يوجد حتى الآن ما 
يظهر فعلياً أن الطلب ضعف أو سيضعف بالطريقة 

المتوقعة التي تصل إلى مليون برميل يومياً.
إن النفط كان ولا يزال قصة أميركية. وستظل 
الــلاعــب الرئيسي فــي سوق  الــولايــات المتحدة هــي 
الــنــفــط ولــيــســت أوبــــــك. وهــــي مـــن يـــحـــدد أســـعـــاره 
واتجاهاته وليست أوبك. إن أوبك ليست إلا عاملا 
مؤثرا كبيرا في السوق ولكن أميركا هي من تحدد 
كل شيء حوله. قبل أربع سنوات كان أحد التنفيذين 
الذين عــاصــروا أوبــك يقول لــي: «العم ســام هو من 
يحدد سعر النفط وليست أوبـــك». وهــذه خلاصة 
خبرته في القطاع. وكنت أقول له إن السوق تتأثر 
بالعرض والطلب، ولكن بدأت أميل إلى رأيه عندما 

أرى ما يحدث اليوم من أمر غير مفهوم.

أطلق في أبريل دورة التراخيص الثانية للتنقيب في خمس رقع

شركات روسية وأوروبية مهتمة بالاستثمار في نفط لبنان وغازه
بيروت: «الشرق الأوسط»

صرحت وزيرة الطاقة والمياه 
اللبنانية ندى بستاني، أن شركات 
دولـــيـــة كـــبـــرى روســـيـــة وأوروبـــيـــة 
تزور بيروت تباعاً وتبدي اهتماماً 
بــالاســتــثــمــار فـــي قــطــاعــي الــنــفــط 
والـــغـــاز، فـــي وقـــت يــســتــعــد لبنان 
لحفر أول بئر نهاية العام الحالي.
ويـــــــقـــــــدم لـــــبـــــنـــــان عـــــلـــــى هـــــذه 
المرحلة في وقت تضطلع واشنطن 
بـــوســـاطـــة بـــيـــنـــه وبـــــين إســـرائـــيـــل 
لـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود بـــيـــنـــهـــمـــا، لا 
سيما الــبــحــريــة. وتــقــع ثـــلاث رقــع 
مــن إجــمــالــي عــشــر حــددهــا لبنان 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز في 

المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ووقـــــع لــبــنــان الـــعـــام المــاضــي 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عــــقــــوداً مــــع ثـــلاث 
شـــركـــات هـــي «تـــوتـــال» الفرنسية 
و«إيــنــي» الإيــطــالــيــة و«نــوفــاتــيــك» 
الــــروســــيــــة لــلــتــنــقــيــب عـــــن الــنــفــط 
والــــــغــــــاز فـــــي رقـــعـــتـــين فـــــي المـــيـــاه 
الإقليمية. وأطلق في شهر أبريل  
دورة التراخيص الثانية للتنقيب 
عــن النفط والــغــاز فــي خمس رقع 
أخــرى، على أن تنتهي مهلة تقدّم 
الشركات نهاية شهر يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وقـــالـــت بــســتــانــي (٣٦ عــامــاً)، 
وهــي أصــغــر وزيـــرة فــي الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة «يــــزورنــــا 
الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى.. 
نتحدث هنا عن غازبروم (روسية) 
ولــوك أويــل (روســيــة)»، وإلــى لقاء 
مــع شــركــة «بـــي. بــي» البريطانية 

حدث الخميس.
وإلـــى جــانــب «اهــتــمــام تــوتــال 
وإيني ونوفاتاك»، قالت بستاني 
إن الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة تــحــديــداً 

«مهتمة للغاية».
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة 
اللبنانية أنها تبلغت من مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الــشــرق الأدنــــى ديــفــيــد ساترفيلد 
الذي التقته الأربعاء، أنه «لا مانع 
مــن أن تــشــارك شــركــات أميركية» 

فـــي مــشــروعــات الاســتــثــمــار هـــذه، 
معتبرة ذلك «خطوة إيجابية».

ويـــجـــري ســاتــرفــيــلــد زيـــــارات 
مـــكـــوكـــيـــة إلــــــى بــــيــــروت فــــي إطــــار 
وســــــاطــــــة يـــــتـــــولاهـــــا بــــــين لـــبـــنـــان 
وإسرائيل من أجل ترسيم الحدود 
البحرية. وأعلنت إسرائيل الشهر 
المــــــاضــــــي مــــوافــــقــــتــــهــــا عــــلــــى بــــدء 
المــــحــــادثــــات حـــــول هـــــذه الــــحــــدود 
أمــيــركــيــة، فيما يتمسّك  بــوســاطــة 
اتــفــاق حول  إلــى  لبنان بالتوصل 
الــحــدود الــبــحــريــة والــبــريــة فــي آن 

معاً.
ولبنان وإسرائيل رسمياً في 
حــالــة حـــرب ولا تــرســيــم لــلــحــدود 
البرية أو البحرية بينهما. وحددت 
الأمــــم المــتــحــدة مـــا يُـــعـــرف بالخط 
الأزرق ليحل مكان الحدود البرية 
الـــتـــي تـــضـــم نـــقـــاطـــاً عـــــدة يــتــنــازع 

عليها البلدان.
وقـــالـــت بــســتــانــي: «فــــي حــال 
اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى بـــــدء مــــحــــادثــــات أو 
مفاوضات مع إسرائيل، فسيصار 
بالإضافة إلى مفاوضات الحدود 
آلــيــة لتقاسم  إلــى بحث  البحرية، 
الحقول البحرية المشتركة برعاية 
دولــــــيــــــة وطـــــريـــــقـــــة الــــعــــمــــل الـــتـــي 

ستحصل على هذه الحدود».
ومن المقرر بدء عمليات الحفر 
في الرقعة رقم ٩ التي تضم جزءاً 
مــتــنــازعــاً عــلــيــه مــع إســرائــيــل، في 
مايو (أيـــار) المقبل. وقــالــت شركة 
«تــوتــال» الفرنسية العام الماضي 
ب بعيداً عن هذا الجزء.

ّ
إنها ستنق

وتــســتــخــرج إســـرائـــيـــل الــغــاز 
الــطــبــيــعــي قـــبـــالـــة ســـواحـــلـــهـــا فــي 

البحر الأبيض المتوسط.
وبينما يستعد لبنان لحفر 

أول بئر شمال بيروت في ديسمبر 
(كــانــون الأول)، تتسارع عمليات 
الاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب فـــي دول 
الــجــوار ومــيــاه المتوسط، وهــو ما 

يثير توتراً على جبهات عدة.
واتفقت سبع دول متوسطية، 
بينها قبرص ومصر وإسرائيل، 
الــعــام على إنــشــاء «منتدى  مطلع 
شـــــرق المـــتـــوســـط لـــلـــغـــاز» ومـــقـــره 
القاهرة، بهدف إنشاء ســوق غاز 
إقــلــيــمــيــة. ولــــم يـــشـــارك لــبــنــان في 
المـــنـــتـــدى لـــوجـــود إســـرائـــيـــل فــيــه، 
لكنه بدأ مؤخراً مفاوضات لإبرام 

اتفاقات ثنائية.
وقـــــالـــــت بـــســـتـــانـــي: «فــتــحــنــا 
المجال للتفاوض مع قبرص ونقوم 
بــالأمــر ذاتـــه مــع مــصــر»، مضيفة: 
«أيـــنـــمـــا يـــوجـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــون لا 
يمكن أن نكون، لكن من الضروري 

متابعة الاتفاقات مع الطرفين ولا 
شيء يمنع إبرام اتفاق ثلاثي» مع 
مــصــر وقـــبـــرص تــمــهــيــداً لتحالف 

مستقبلي.
وأعــــــلــــــن لــــبــــنــــان فــــــي أبــــريــــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، الاتـــــفـــــاق مــع 
قبرص التي تسعى بدورها لتكون 
لاعباً إقليمياً على صعيد مــوارد 
الطاقة، على تسريع إبرام اتفاقيات 

ثنائية.
وتـــــــرى الـــخـــبـــيـــرة فــــي مــجــال 
حوكمة النفط والــغــاز فــي الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا لـــوري 
هــايــتــيــان أن الاتـــفـــاق مـــع قــبــرص 
ومـــــصـــــر قـــــد يـــــكـــــون واحــــــــــداً «مــــن 
الخيارات المتاحة أمام لبنان لحجز 
لــه على خريطة التحالفات  مكان 

النفطية في المنطقة».
عــلــى خــــطّ آخــــر، يــشــكّــل عــدم 

تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة مــع 
ســوريــا معضلة رئــيــســيــة. وتقع 
رقــــعــــتــــان فـــــي المـــــيـــــاه الــلــبــنــانــيــة 
بـــدورة  (رقــــم ١ و٢)، مــشــمــولــتــان 
التراخيص الثانية، مقابل رقعتين 

سوريتين.
اللبنانية  الــحــكــومــة  وتــشــهــد 
المــوقــف مــن سوريا،  انقساماً إزاء 
إذ تعارض قوى عدة على رأسها 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
أي انفتاح على دمشق على خلفية 
عــداء معها مستمر منذ سنوات، 
بخلاف حزب الله، حليف دمشق، 
والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه 

الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقالت بستاني الممثلة لتيار 
عــــون فـــي الــحــكــومــة: «ثــمــة مــجــال 
بالتأكيد (للتفاوض) مع سوريا، 
ويتطلب الأمر البحث فيه قريباً». 
وتابعت: «عندما وافقت الحكومة 
الــبــلــوكــين ١ و٢، وهما  عــلــى فــتــح 
عــلــى الــــحــــدود، فـــهـــذا يــعــنــي أنــهــا 
أنّ ثمة اتفاقا ما  تعرف (مسبقاً) 
ســيــحــدث» مـــع ســـوريـــا. ورفــضــت 
سوريا مراراً ترسيم الحدود البرية 

والبحرية مع لبنان.
وأفــــــادت هــايــتــيــان بــاحــتــمــال 
أن تــــكــــون روســـــيـــــا، أبـــــــرز حــلــفــاء 
دمــشــق الــدولــيــين، مهتمة بــإجــراء 
اســتــكــشــافــات تــحــديــداً فــي الرقعة 
رقــــم ٢، وبــالــتــالــي ســيــكــون الــحــل 
الـــــحـــــدود أن «يــــفــــاوض  لمـــعـــضـــلـــة 
الروس بين اللبنانيين والسوريين 
ويـــضـــعـــوا خــطــة لــتــقــاســم المـــــوارد 

والإنتاج».
ويــــعــــلّــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــون آمـــــالا 
على التنقيب التي إن أفضت إلى 
العثور على آبار نفطية، ستنعش 
الاقــــــتــــــصــــــاد المــــــتــــــداعــــــي. وقــــالــــت 
بــســتــانــي: «أمــلــنــا كبير جـــداً بهذا 
القطاع، لكن لا يمكننا أن نستبق 
الاستكشافات، ولذلك سرعنا دورة 
التراخيص الثانية لأنه.. يجب أن 

نكثف الحفر».
«يـــــســـــتـــــفـــــيـــــد  أن  وأمـــــــــــلـــــــــــت 
اللبنانيون قريباً من هذا القطاع 
أمـــام الكثير من  الــبــاب  لأنــه يفتح 

الاستثمارات وفرص العمل».

ارتفاع الدين الداخلي في المغرب إلى ٥٩ مليار دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغ حجم المديونية الداخلية 
لــلــمــغــرب ٥٦١ مــلــيــار درهـــم (٥٩٫٠٥ 
بــنــهــايــة شــهــر مــايــو  مــلــيــار دولار) 
(أيــــــــــار)  المـــــاضـــــي، حـــســـب الـــنـــشـــرة 
الإحــصــائــيــة الــتــي أصــدرتــهــا أمــس 
الــعــامــة للمملكة، وعرفت  الخزينة 
هــذه المديونية ارتفاعا بنسبة ٢٫٢ 

في المائة منذ بداية العام.
وعزت النشرة هذا الارتفاع إلى 

لجوء الخزينة إلى سوق المناقصات 
لــســحــب مــبــلــغ صـــافـــي بــقــيــمــة ٨٫٧ 
مليار درهــم (٩١٥٫٨ مليون دولار) 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، وذلـــــك نتيجة 
اكـــتـــتـــاب المــســتــثــمــريــن فـــي ســنــدات 
جـــديـــدة بــقــيــمــة ٥٥٫٥ مــلــيــار درهـــم 
(٥٫٨٥ مليار دولار) وتسديد ٤٦٫٨ 

مليار درهم (٥ مليارات دولار).
وحــســب الآجــــــال، تــتــكــون هــذه 
المــديــونــيــة بنسبة ٩٧ فــي المــائــة من 
سندات يفوق أجلها ٥ سنوات، مع 

الــســنــدات لأجـــل ٥ ســنــوات،  هيمنة 
والـــتـــي تــمــثــل حــصــة ٢٦ فـــي المــائــة 
من هذه المديونية، تليها السندات 
لأجل ١٥ سنة بنسبة ٢٤ في المائة، 
ثم السندات لأجل ١٠ سنوات بنسبة 

٢٢ في المائة.
وأشــارت النشرة إلى أن تنفيذ 
مــــوازنــــة الــحــكــومــة خــــلال الــخــمــســة 
أشــــهــــر المـــاضـــيـــة عــــــرف نـــقـــصـــا فــي 
الــتــمــويــل بقيمة ٢٤٫٧ مــلــيــار درهــم 
(٢٫٦ مليار دولار). وجـــرى تمويل 

هذا النقص باللجوء إلى الاستدانة 
من السوق المالية المحلية بقيمة ١٩٫٣ 
مــلــيــار درهــــم (٢٫٠٣ مــلــيــار دولار)، 
فيما تــم استيفاء ٥٫٥ مليار درهــم 
(٥٨٠ مليون دولار) عبر الاستدانة 

من الخارج.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــخــــارجــــي، 
اقترضت الحكومة خلال هذه الفترة 
مبلغ ٩٫٥ مليار درهم (مليار دولار)، 
موزعة بين البنك الدولي بقيمة ٧٫١ 
مليار درهم (٧٤٧٫٤ مليون دولار)، 

والبنك العربي للتنمية بقيمة ٢٫٣ 
مــلــيــار درهــــم (٢٤٢ مــلــيــون دولار). 
فيما بلغ مجموع تسديدات أقساط 
المـــديـــونـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة خـــــلال هـــذه 
الفترة ٤ مليار درهـــم (٤٢١ مليون 
دولار)، وبـــالـــتـــالـــي ســجــل حــســاب 
المديونية الخارجية رصيدا إيجابيا 
بقيمة ٥٫٥ مليار درهـــم، ساهم في 

تغطية نقص تمويل الميزانية.
تجدر الإشارة إلى أن المديونية 
الإجمالية للحكومة المغربية تناهز 

٧٢٠ مليار درهم (٧٦ مليار دولار)، 
وتــتــكــون بــنــســبــة ٧٨ فـــي المـــائـــة من 
المـــديـــونـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة وبــنــســبــة ٢٢ 
في المائة من المديونية الخارجية. 
ورخص البرلمان المغربي للحكومة، 
خلال مصادقته على قانون المالية 
للعام الحالي، بالخروج هذه السنة 
إلــى الــســوق المــالــيــة الــدولــيــة للقيام 
بــإصــدار ســنــدات ســيــاديــة بالعملة 
الــصــعــبــة، غــيــر أن هـــذه العملية ما 

زالت في طور الإعداد.

سياسة «المركزي» أحد أسباب تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات الدولية

روسيا تدرس مع الاتحاد الأوروبي اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري
موسكو: طه عبد الواحد

إلــــى تقليص  تــســعــى روســـيـــا 
حــــصــــة الــــــــــــــدولار الأمــــــيــــــركــــــي فــي 
تـــعـــاونـــهـــا الـــتـــجـــاري مــــع أوروبـــــــا، 
وأجــــــــرت مــــحــــادثــــات مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبي لتحديد إمكانية اعتماد 
الروبل واليورو عملات رئيسية في 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــجــانــبــين. 
وفـــــي اقــــتــــراح بـــهـــذا الــــصــــدد، ركـــز 
الجانب الروسي خــلال المحادثات 
على اعتماد العملتين في المدفوعات 

عن الطاقة، أي النفط والغاز.
ويــأتــي هـــذا الــتــطــور فــي وقــت 
تواصل فيه روسيا اتخاذ خطوات 
ضمن خطة «فك الارتباط بالدولار»، 
وقلصت حصته في احتياطياتها 
إلــى حد كبير، الأمــر الذي  الدولية 
ســاهــم، إلــى جــانــب أســبــاب أخــرى، 
الــتــراجــع القياسي على حصة  فــي 
الــــــــدولار فــــي احـــتـــيـــاطـــي الــعــمــلات 
البنك  العالمية، وفق دراســة أعدها 

المركزي الأوروبي.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالات 
الأنـــــبـــــاء الـــــروســـــيـــــة، قــــــال أنــــدريــــه 
لافروف، نائب وزير المالية الروسي، 
أنـــــطـــــون ســـيـــلـــوانـــوف  الـــــوزيـــــر  إن 
أجـــــــــرى مـــــحـــــادثـــــات مــــــع مـــــــاروش 
شـــيـــفـــتـــشـــوفـــيـــتـــش، نــــائــــب رئـــيـــس 
المفوضية الأوروبية لشؤون اتحاد 
الطاقة، اتفقا خلالها على تشكيل 
لجنة عمل لبحث مسألة التحول 

نـــحـــو اعــــتــــمــــاد الـــــروبـــــل الــــروســــي 
والــيــورو الأوروبــــي فــي المدفوعات 
عن التبادل التجاري. ويلبي هذا 
الاقتراح مساعي روسيا لتقليص 
حصة الــدولار في اقتصادها، كما 
يتوافق مع «خريطة الطريق» التي 
طرحتها المفوضية الأوروبية نهاية 
الــدولار  ٢٠١٨ حول «الابتعاد» عن 
في المدفوعات التجارية وفي المجال 

المالي.
وأكـــــــد المـــــســـــؤول الـــــروســـــي أن 
سيلوانوف وشيفتشوفيتش بحثا 
بما في ذلك اعتماد الروبل واليورو 
في المدفوعات عن الطاقة، أي الغاز 
والـــنـــفـــط، لافــتــا إلــــى أن «الــجــانــبــين 
أشـــــــارا إلـــــى أن تـــوســـيـــع اســـتـــخـــدام 
العملات الوطنية مربح لأنه يخفف 
من المخاطر بالنسبة لرجال الأعمال 
الروس والأوروبيين». وقال الوزير 
ســــيــــلــــوانــــوف إن مــــســــؤولــــين عــلــى 
مـــســـتـــوى نــــائــــب وزيـــــــر ســيــمــثــلــون 
الــروســي فــي لجنة العمل  الــجــانــب 
الــتــي يــــدور الــحــديــث عــنــهــا، والــتــي 
ســـتـــعـــمـــل تـــــحـــــديـــــداً عــــلــــى دراســــــــة 
الخطوات العملية في مجال الانتقال 
نــحــو اعــتــمــاد الـــروبـــل والـــيـــورو في 
مـــدفـــوعـــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 

روسيا والاتحاد الأوروبي.
وحسب بيانات البنك المركزي 
الــــروســــي فـــــإن حـــصـــة الــــروبــــل فــي 
المــدفــوعــات عــن صـــادرات البضائع 
والــخــدمــات الــروســيــة إلـــى أوروبــــا 

لا تتجاوز ٨٫٣ في المائة، ولا تزيد 
حصة اليورو على ٣٤٫٣ في المائة، 
بينما تزيد حصة الــدولار في تلك 
المــدفــوعــات عــلــى ٥٤ فــي المــائــة، أي 
إن الــهــيــمــنــة تــبــقــى لــــلــــدولار، ذلــك 
أنه العملة المعتمدة في المدفوعات 
عــن صــــادرات النفط والــغــاز، التي 
تشكل الجزء الرئيسي والأكبر من 
الـــصـــادرات الــروســيــة إلـــى الاتــحــاد 

الأوروبي.
المــــشــــهــــد مـــخـــتـــلـــف بــالــنــســبــة 
لـــــــــــواردات الـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات 
الأوروبـــيـــة إلـــى الــســوق الــروســيــة؛ 
حــيــث تـــســـدد الـــشـــركـــات الــروســيــة 
قيمتها باليورو والروبل بصورة 
أكــــبــــر. وتـــصـــل حـــصـــة الــــروبــــل فــي 
مدفوعات الــواردات حتى ٢٨٫٤ في 

المائة، وحصة اليورو تزيد على ٤٨ 
في المائة، بينما لا تتجاوز حصة 

الدولار ٢٢ في المائة.
الــتــفــاف روســيــا نــحــو الــيــورو 
لــيــس مــجــرد حـــدث عــابــر أو ولــيــد 
اللحظة. إذ كشفت دراســة أعدتها 
أخيرا صحيفة «آر بي كا» بناء على 
بيانات البنك المركزي الروسي، عن 
زيــادة حصة العملة الأوروبــيــة في 
مــدفــوعــات الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
روســــيــــا وبـــعـــض الـــــــدول الــحــلــيــفــة 

ضمن مجموعة «بريكس».
وكــانــت روســيــا تــأمــل بــزيــادة 
الــعــمــلات الوطنية (الــروبــل  حصة 
والــــيــــوان) فـــي مـــدفـــوعـــات الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري مـــع الــصــين عــلــى سبيل 
المـــثـــال، وتــقــلــيــص حــصــة الـــــدولار، 

الــبــيــانــات كشفت عــن حفاظ  إلا أن 
الدولار على الحصة الأكبر في تلك 
المـــدفـــوعـــات، مــقــابــل نــمــو مــحــدود 
للغاية على حصة الروبل واليوان، 
أما اليورو فقد نمت حصته بشكل 
مــــلــــحــــوظ، مــــــا يــــــعــــــادل بــــــالــــــدولار 
الأميركي ٤٫١ مليار في ٢٠١٧، حتى 

٨٫٣ مليار العام ٢٠١٨.
فــــي شـــــأن مــتــصــل قـــــال الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي فـــــي تـــقـــريـــره 
الــســنــوي حـــول حــصــة الـــيـــورو في 
احــتــيــاطــي الـــعـــمـــلات الـــدولـــيـــة، إن 
حــصــة الـــــدولار الأمــيــركــي فـــي ذلــك 
الاحــتــيــاطــي تــراجــعــت حــتــى ٦١٫٧ 
فــــي المـــــائـــــة، وهــــــو أدنـــــــى مــســتــوى 
مـــنـــذ ٢٠ عــــامــــاً، أو مـــنـــذ تــأســيــس 
مــنــطــقــة الــــيــــورو. ومــــع أن الـــــدولار 
يبقى عملة الاحتياطي الرئيسية 
والمهيمنة، إلا أن حصة اليورو في 
الاحتياطيات الدولية ارتفعت خلال 
العام الماضي بقدر ١ نقطة، حتى 
٢٠٫٧ في المائة، ووفق التقرير الذي 
أوضح أن هذه التغيرات جاءت على 
خلفية بيع عدد من الــدول النامية 
بــالــدولار الأميركي  احتياطياتها 
لـــــــدعـــــــم ســـــعـــــر صــــــــــرف الـــــعـــــمـــــلات 
التقلبات.  الــوطــنــيــة، فــي مــواجــهــة 
ومنذ مارس (آذار) وحتى سبتمبر 
(أيـــلـــول)  ٢٠١٨. بــاعــت تــلــك الـــدول 
من احتياطياتها نحو ٢٠٠ مليار 
دولار، وبالتالي ساهم هــذا الأمــر 

في تعزيز موقف اليورو.

التدابير الوقائية التي اتخذها 
البنك المركزي الروسي في مواجهة 
العقوبات، ساهمت هي أيضا في 
تراجع حصة الدولار وزيادة حصة 
اليورو في الاحتياطيات الدولية. 
ويــشــيــر الــتــقــريــر فـــي هــــذا الــصــدد 
إلـــــى أن بـــعـــض الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة، 
وبــــصــــورة خـــاصـــة الـــــروســـــي، قـــام 
بتنويع العملات فــي الاحتياطي، 
ورفــــــــع حـــصـــة الـــــيـــــورو نـــحـــو ٠٫٥ 
نقطة تــقــريــبــا، حــتــى ٣٩ فــي المــائــة 
فـــي الاحــتــيــاطــي الـــدولـــي الــروســي 
حـــالـــيـــاً، وذلـــــــك بـــعـــد أن تـــراجـــعـــت 
حصة الدولار على خلفية تقليص 
الاستثمارات الروسية في سندات 
الــديــن الــعــام الأمــيــركــي مــن ١٠٨٫٧ 
مليار دولار في نهاية مارس (آذار) 
حــتــى ١٤٫٩ مــلــيــار بــحــلــول نــهــايــة 

مايو (أيار) العام الماضي.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
نــــشــــرت مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، عـــــودة 
احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي لـــدى 
روسيا إلى مستوياتها قبل تفجر 
الأزمــة المالية الروسية العام ٢٠١٤ 
على خلفية أزمة شبه جزيرة القرم.

المــركــزي الروسي  وذكــر البنك 
عـــــلـــــى مـــــوقـــــعـــــه الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي أن 
احتياطي روسيا من النقد الأجنبي 
ارتــفــع خــلال الأســبــوع المنتهي في 
٧ يونيو (حزيران) الحالي بمقدار 
إلــى ٥٠٢٫٧ مليار  ٧٫٥ مليار دولار 

دولار.

الوزيرة ندى بستاني تشير إلى موقع للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)
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تهدئة أجواء التوتر بين بروكسل وروما

اتفاق وزراء المال الأوروبيين بشأن موازنة منطقة اليورو
بروكسل: عبد الله مصطفى

توصل وزراء المال الأوروبيون 
إلـــى تــفــاهــم حـــول خــطــوط عريضة 
بــمــوازنــة خــاصــة بمنطقة  تــتــعــلــق 
اليورو، وذلك بعد فترة طويلة من 
الخلافات، وجاءت التفاهمات خلال 
نــقــاشــات جــــرت عــلــى مــــدى يــومــين 
في لوكسمبورغ، وهي اجتماعات 
نجحت أيضا في تهدئة الأجواء بين 
المفوضية الأوروبية وإيطاليا على 
خلفية إعـــلان الأولـــى نيتها فرض 
إجــراءات عقابية ضد رومــا بسبب 

ارتفاع الدين الحكومي.
جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك عـــــــلـــــــى هــــــامــــــش 
اجـــتـــمـــاعـــات بـــــــدأت الـــخـــمـــيـــس مــن 
خلال وزراء المال في دول مجموعة 
الـــــيـــــورو الـــــــــ١٩ واســـتـــؤنـــفـــت أمـــس 
بـــاقـــي وزراء  الــجــمــعــة، بــانــضــمــام 

التكتل الموحد.
المــوازنــة  وفــيــمــا يتعلق بــمــلــف 
اتـــــفـــــق الــــــــــــــــوزراء عــــلــــى الــــخــــطــــوط 
العريضة لميزانية خاصة بمنطقة 
اليورو، أحد المشروعات الأساسية 
الـــتـــي طــرحــهــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، لكن بسقف أقل 
بكثير مــن طــمــوحــاتــه. وسيعرض 
الاتــــفــــاق الـــــذي تـــوصـــل إلـــيـــه وزراء 
المــال بعد مناقشات استمرت أكثر 
مـــن ١٢ ســـاعـــة، عــلــى رؤســــــاء دول 
وحــكــومــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 

قمتهم الأسبوع المقبل.
المـــــال بتكليف  ونـــاقـــش وزراء 
من القادة الأوروبــيــين في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، منذ أكثر من 
ستة أشهر مسألة الميزانية، وتهدف 
نواة هذه الميزانية الخاصة بمنطقة 
الـــيـــورو إلـــى تــشــجــيــع الإصـــلاحـــات 
الــقــدرات التنافسية للدول  لتعزيز 
الــــتــــي تـــتـــبـــنـــى الـــعـــمـــلـــة الــــــواحــــــدة. 
وتــفــاهــم الـــــوزراء الأوروبـــيـــون على 
استخدام أموال مشتركة ولكن ليس 
حــول مصدرها، وهــي مسألة تثير 
انــقــســامــا بــين دول الــجــنــوب الــذيــن 

يــــؤيــــدون تــضــامــنــا أكـــبـــر، وبـــلـــدان 
الــــشــــمــــال وعــــلــــى رأســـــهـــــا هـــولـــنـــدا 
الــحــريــصــة عــلــى إجــــــراءات صــارمــة 

في الميزانية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصادية بيار موسكوفيسي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي الــجــمــعــة: «إنــهــا 
أفضل تسوية يمكن التوصل إليها 
نــظــرا للوضع الــحــالــي فــي أوروبـــا. 
يجب ألا ننسى أنه في بعض الدول 
كان بعض الوزراء يعارضون حتى 

عبارة ميزانية منطقة اليورو».
واعــــــتــــــرف رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة 
اليورو البرتغالي ماريو سينتانو: 
«مــا زال علينا القيام بعمل كبير» 
بـــــشـــــأن تــــمــــويــــلــــه. أمـــــــا الـــفـــرنـــســـي 
موسكوفيسي فقال: «فتحنا بابا. 
لنرى مــاذا سيحدث». أما المفوض 
الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي 
(أي الــدول الـــ٢٧ من دون بريطانيا 
الـــتـــي ســـتـــغـــادر الـــتـــكـــتـــل) الألمـــانـــي 
غونتر أوتينغر فقال: «إنها خطوة 

مــهــمــة مــــن أجـــــل مـــيـــزانـــيـــة لمــنــطــقــة 
اليورو»، وكتب وزير المال الهولندي 
في تغريدة «بهذه الطريقة ستصبح 

منطقة اليورو أقوى».
وصـــرح مــســؤول أوروبـــــي بــأن 
هذه الميزانية يمكن أن يتم تمويلها 
بعائدات إضافية تأتي مــن رســوم 
جـــــديـــــدة مــــثــــلا. وتــــقــــتــــرح فـــرنـــســـا 
وألمانيا فرض رسوم على الصفقات 
المــالــيــة عــلــى المــســتــوى الأوروبــــــي، 
وهــــو مـــشـــروع يــــــراوح مــكــانــه منذ 
سنوات، ما يمكن أن يسمح بتمويل 

هذه «الأداة» المالية.
وفــــي مــلــف مــــوازنــــة إيــطــالــيــا، 
أبـــدى وزيـــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة في 
الحكومة الإيطالية، جيوفاني تريا، 
تفاؤلاً بشأن نتيجة التفاوض مع 
المفوضية الأوروبية لمحاولة تجنب 
إطــلاق إجــراءات عقابية على روما 
لـــخـــرقـــهـــا قـــــواعـــــد المــــالــــيــــة الـــعـــامـــة 

الأوروبية.
وقـــــــــــال تــــــريــــــا لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 

عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات مجلس 
المــال والاقتصاد الأوروبيين  وزراء 
(إيكوفين) في لوكسمبورغ: «نعم، 
ما زلت متفائلاً». وأضاف: «المشكلة 
الـــوحـــيـــدة، بــمــا أنــنــا فـــي منتصف 
الـــعـــام، لــيــس لــديــنــا وثـــائـــق مــالــيــة 
رسمية جديدة كي نبرز للمفوضية 

الأوروبية ما نقوم به».
وبـــشـــأن الإجـــــــراءات المــلــمــوســة 
الــتــي يمكن أن تطلبها المفوضية 
من إيطاليا لتجنب فتح إجــراءات 
الـــخـــرق، أجــــاب تـــريـــا: «الإجــــــراءات 
الملموسة تعني أن نوضح لهم لماذا 
الــوصــول إلى  نقول إننا نستطيع 
خفض العجز المتوقع بـ٠٫٢» مقارنة 
بــوثــيــقــة الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة الــتــي 
نشرتها الحكومة فــي شهر أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، وقـــدرت حينها 
الــعــجــز بـــــ٢٫٤ فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي. وقال: «علينا أن 
نتحدث عن أرقام وتوضيح من أين 

أتت هذه الأرقام».

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الإيــطــالــيــة 
قـــــد أعـــلـــنـــت مـــــؤخـــــراً أنــــهــــا تــتــوقــع 
«مــســارا تراجعياً للعجز يتماشى 
مـــع الالـــتـــزامـــات المــقــطــوعــة»؛ حيث 
سيكون «أقــل بكثير» مــن تقديرات 
المفوضية الأوروبية للعام الحالي 
٢٠١٩، مــوضــحــة أن أحـــــدث رصــد 
لــلــعــائــدات أظــهــر إيــــرادات ضريبية 
وإيرادات مساهمة أعلى من المتوقع، 
بما يــعــادل ٠٫١٧ نقطة مــن الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي وإيــــــــرادات غير 

ضريبية أعلى بمقدار ٠٫١٣ نقطة.
مـــن جــهــتــه أعــلــن نــائــب رئــيــس 
ـــــــــوزراء، وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة  ال
الاقـــتـــصـــاديـــة الإيــــطــــالــــي، لــويــجــي 
الـــحـــكـــومـــة  فــــــي  أنـــــهـــــم  مـــــايـــــو  دي 
سيتصرفون «بمسؤولية» لضبط 
الـــحـــســـابـــات الـــعـــامـــة ولـــكـــن «لــيــس 
بغباء» في المفاوضات مع الجهاز 
الــتــنــفــيــذي الأوروبــــــي لــتــجــنــب بــدء 
إجراءات عقابية على روما لخرقها 

القواعد المالية الأوروبية.

وزير المال الإيطالي جيوفاني تريا قبل بداية اجتماع وزراء المال الأوروبيين (إ.ب.أ)

خبراء: نمو الاقتصاد الألماني
 لا يضمن انتعاشاً مستداماً

برلين: اعتدال سلامة

لـــم تــخــيّــب ألمـــانـــيـــا تـــوقـــعـــات الــخــبــراء 
الــدولــيــين بــشــأن نــمــوهــا الاقــتــصــادي على 
المـــدى القصير. فقد نما ناتجها القومي 
٠٫٤ فــي المــائــة خــلال الــربــع الأول مــن العام 
الجاري، قياسا إلى نمو قارب الصفر في 
المائة في الربع الأخير من العام ٢٠١٨، وكان 

٠٫٢ في المائة في الربع الثالث.
وحسب وزير الاقتصاد الألماني بيتر 
ألــتــمــايــر: «يــعــد انــتــعــاش الــنــاتــج الــقــومــي 
مــــجــــددا أمـــــلا لـــلـــبـــلاد بـــعـــدمـــا غـــاصـــت فــي 
مستنقع الشللّ في الشهور الستة الأخيرة 
مــــن الــــعــــام الــــفــــائــــت». بـــيـــد أن هـــــذا الــنــمــو 
المــتــواضــع لا يمكن أن يضمن للاقتصاد 
الألمـــانـــي حــالــة مـــن الاســـتـــقـــرار عــلــى المـــدى 
المتوسط. فنتائجه مشابهة لمفعول دواء 
المــــورفــــين الــــــذي يــــأخــــذه المــــريــــض لــتــهــدئــة 

أوجاعه بصورة مؤقتة.
تــقــول الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة الألمــانــيــة 
سوزان هان إن علامات استفهام عدة تطرح 
اليوم على طاولة التجارة. وبصرف النظر 
عن السياسة الأميركية الضريبية الخارجية 
الانتقامية التي قد تخرج في أي وقت عن 
السيطرة، ينبغي وضــع المستجدات على 
الــســاحــة السياسية الأوروبـــيـــة ومستقبل 
بــريــطــانــيــا داخـــــل أو خـــــارج دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي تحت المجّهر. وسوف يكون نمّو 
الاقتصاد الألماني رهينة هذه المستجدات 

التي قد تحمل مفاجآت عدة في طياتها.
وتــذكــر هــان بــأن لحكومة برلين دورا 
جـــوهـــريـــا لمــــا يــحــصــل مــــن مـــــدّ وجــــــزر فــي 
اقتصاد البلاد. فحكومة الائتلاف الكبير 
أضحت ضعيفة وغير قادرة على الإجماع 
على قرارات مهمة قادرة على دعم الاقتصاد 
الــوطــنــي الـــذي يــمــرّ بمرحلة حــســاســة. مع 
ذلـــك يــلــعــب انــخــفــاض مــعــدل الــبــطــالــة إلــى 
أدنى مستوى له منذ العام ١٩٩٠ سويا مع 
السياسة المالية الذكية للمصرف المركزي 
الأوروبــــــــي دورا فـــي الـــحـــد مـــن الــضــغــوط 

المحلية والدولية على اقتصاد ألمانيا.
وتختم: «لا تتنفس ألمانيا هواء الأزمة 
المالية ولا ينبغي على حكومة برلين إعلان 
حــالــة الــــطــــوارئ. مـــع ذلـــك تــتــعــاظــم مــوجــة 
الوعي لدى خبراء المال والاقتصاد بضرورة 

إنـــجـــاز خـــطـــوات أخــــرى إلـــى الأمـــــام تصب 
فــي صــالــح الــشــركــات ورجـــال الأعــمــال، في 
المستقبل. وعلى صعيد صناعة السيارات 
ينبغي على ألمانيا تقليص درجة انكشافها 
على الأسواق الأميركية. وبما أن مستقبل 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة واعــــــد، قـــد تــكــون 
عــروض هــذا الجيل الجديد من السيارات 
وبأسعار مدروسة حلا مرضيا للجميع. 
وتوجد أسواق أخرى واعدة لها بعيدا عن 
أميركا الشمالية، ومنطقة الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا الــشــمــالــيــة الــلــتــين تــفــتــقــران إلــى 

تطبيق وتفعيل ثقافة بيئية صحية».
فــي سياق متصل يقول بــول تومسن 
مــديــر فــرع صــنــدق النقد الــدولــي بــأوروبــا 
إن النمو الاقتصادي المتوقع لألمانيا على 
المدى المتوسط، الذي يرسو حسب تحليلات 
كبار الاقتصاد في برلين عند ١٫٣ في المائة، 
ضعيف لأن العجلات الاقتصادية الألمانية 
قادرة على التحرك إلى الأمام بسرعة أعلى.

ويتابع: «لا شك أن تفشي الشيخوخة 
(زيــــــــادة نــســبــة المـــســـنـــين) بـــألمـــانـــيـــا ســويــا 
مــع نــمــو مــتــواضــع لــلاســتــثــمــارات عــامــلان 
يـــشـــكـــلان عـــائـــقـــا فـــــي وجــــــه نـــمـــو الـــنـــاتـــج 
الــقــومــي حــالــيــا. لــــذا فــــإن قـــيـــام الــحــكــومــة 
بالإصلاحات بات ضرورة وطنية لا مهرب 
مــنــهــا. وتــحــتــاج ألمــانــيــا إلـــى مــوجــة أخــرى 
مــن الإصــلاحــات لتسريع رقمنة محركها 
الحكومي والإنتاجي. كما عليها تكثيف 
عروض العمل داخل القطاعات التي تحتاج 

إلى يد عاملة متخصصة».
ويختم: «على صعيد الرواتب ينبغي 
عــلــى حــكــومــة بــرلــين رفــعــهــا لــدعــم الطلب 
الاستهلاكي الداخلي. هذا، وتحتاج ألمانيا 
إلى زيادة استثماراتها في البنى التحتية 
كــمــا قــطــاع الــنــقــل لــدعــم الــصــنــاعــة عموما 
الـــيـــوم مـــن رؤيــــا مستقبلية  الــتــي تــعــانــي 
ضيقة. علاوة على ذلك، يجب زيادة حركة 
الاستثمارات الحكومية من جهة، وتخفيف 
الــعــبء الضريبي عــن الــشــركــات، مــن جهة 
أخـــــرى. والـــلافـــت أن نــمــو الــنــاتــج الــقــومــي 
في الشهور الثلاثة الأولى من العام ٢٠١٩ 
سببه زيــادة الحركة الاستهلاكية الفردية 
الوطنية إلى جانب انتعاش قطاع البناء. 
ولغاية نهاية العام من المتوقع أن يرسو 
نمو الناتج القومي بين ٠٫٧ و٠٫٨ في المائة».

تعد ذات نظام قوي بمخاطر أعلى

طائرة «بوينغ ماكس ٧٣٧»... عيوب قاتلة وتغيير متأخر
سياتل: جاك نيكاس

وناتالي كيتروف
وديفيد جيل

وجيمس غلانز *

يــمــكــن اقـــتـــفـــاء أثـــــر الــعــيــوب 
الـــقـــاتـــلـــة فـــــي تـــصـــمـــيـــم الـــطـــائـــرة 
«مـــاكـــس ٧٣٧» مـــن إنـــتـــاج شــركــة 
«بــويــنــغ»، إلــى تعثر حــدث خلال 
مرحلة متأخرة من جهود تطوير 
لــم يجر إخطار  الــطــائــرة، عندما 
الطيارين والمهندسين والجهات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بـــتـــعـــديـــل 
محوري جرى إدخاله على النظام 
ـ تعديل كــان لــه دور نهاية  الآلـــي 
الأمر في حادثي تحطم طائرتين 

من هذا الطراز.
قـــبـــل عـــــام مــــن إنــــجــــاز صــنــع 
الطائرة، جعلت «بوينغ» النظام 
أكــثــر قـــوة وأصــبــح يــنــطــوي على 
مــخــاطــر أكــبــر. وفـــي الــوقــت الــذي 
اعـــــتـــــمـــــدت الــــنــــســــخــــة الأصــــلــــيــــة 
للتصميم على بيانات واردة من 
نمطين على الأقـــل مــن المجسات، 
فـــــإن الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة المـــعـــدلـــة 
اعتمدت على مجس واحــد فقط، 
ما ترك النظام محروماً من حماية 
مــحــوريــة. وفـــي كــلــتــا الــطــائــرتــين 
المـــنـــكـــوبـــتـــين، واجـــــــه الــــطــــيــــارون 
صعوبة بالغة في السيطرة على 
الطائرة بسبب أن المجس الوحيد 
تعرض لعطب وأرسل الطائرة في 
غضون دقائق نحو هبوط عنيف 

مفاجئ.
الــكــثــيــر مــمــن شــاركــوا  إلا أن 
فـــــــي مـــــــراحـــــــل بــــــنــــــاء واخـــــتـــــبـــــار 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى نــــظــــام «مـــاكـــس 
٧٣٧»، المعروف باسم «إم سي إيه 
إس»، أقروا بأنهم لم يكونوا على 
درايــة تامة بالتغييرات. وتحدث 
مسؤولون حاليون وسابقون في 
الــطــيــران المدني  «بــويــنــغ» وإدارة 
إلـــى «نــيــويــورك تــايــمــز»، وقــالــوا 
إنهم افترضوا أن النظام معتمد 
على أكثر مــن مجس، وإنــه نــادراً 
مــا سيجري تفعيله. وبــنــاءً على 
هــذه الافــتــراضــات المضللة، اتخذ 
الكثيرون منهم قــرارات جوهرية 
كــان لها تأثيرها على التصميم 

والتصديق والتدريب.
وقـــال طــيــار تــجــريــبــي سابق 
عمل على «ماكس»: «لا يبدو الأمر 
منطقياً على الإطـــلاق. أتمنى لو 
أنــــه تــــوافــــرت أمـــامـــي المــعــلــومــات 

كاملة».
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــعــكــف 
محققون ومشرعون على تجميع 
خـــيـــوط الـــقـــضـــيـــة لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
مـــكـــمـــن الــــخــــطــــأ، أشـــــــار عــــــدد مــن 
الموظفين الحاليين والسابقين لدى 
الــشــركــة إلـــى قـــرار واحـــد مــشــؤوم 

لــتــغــيــيــر نــظــام الـــطـــائـــرة؛ مـــا أدى 
إلى سلسلة من الأخطاء المتعلقة 
بالتصميم والإشراف التنظيمي.

ومــــــع إســــــــراع «بــــويــــنــــغ» مــن 
جــــهــــودهــــا لــــلانــــتــــهــــاء مـــــن بـــنـــاء 
الــــــطــــــائــــــرة، وصـــــــف الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــشــركــة  اتــــبــــاع إدارة  المـــوظـــفـــين 
لــتــوجــه تــقــســيــمــي، بــحــيــث ركـــزت 
كـــل مــجــمــوعــة عــلــى جــــزء صغير 
من الطائرة. وكــان من شــأن هذه 
العملية تــرك الكثير من المعنيين 
بــالــعــمــل فـــي الــطــائــرة دون رؤيـــة 
كـــامـــلـــة لـــنـــظـــام شــــديــــد الأهـــمـــيـــة 

وتجلت خطورته لاحقاً.
أيضاً، قللت الشركة من أهمية 
نطاق عمل النظام أمــام الجهات 
التنظيمية، ولم تكشف «بوينغ» 
قــــط الـــنـــقـــاب عــــن الـــتـــعـــديـــل الــــذي 
أدخلته على «إم سي إيه إس» أمام 
المــدنــي  الــطــيــران  مــســؤولــي إدارة 
المـــعـــنـــيـــين بـــتـــحـــديـــد احـــتـــيـــاجـــات 
تــدريــب الــطــيــاريــن، تبعاً لمــا ذكــره 
ثــــلاثــــة مــــســــؤولــــين مـــــن الإدارة. 
وعـــلـــيـــه، فــــإن غــالــبــيــة الــطــيــاريــن 
الـــذيـــن عــمــلــوا عــلــى «مـــاكـــس» لم 
«سوفت وير» حتى  يعرفوا بأمر الـ
ما بعد حــادث التحطم الأول في 

أكتوبر (تشرين الأول).
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الشركة، جوردون 
جـــونـــدرو، فــي بــيــان: «لــيــس أمــام 
(بوينغ) أولوية أعلى عن سلامة 
الركاب المسافرين عبر طائراتها. 
وقد درست إدارة الطيران المدني 
الشكل النهائي وحدود التشغيل 
أثــنــاء  إيــــه إس)  لــنــظــام (إم ســـي 
عــمــلــيــة الــحــصــول عــلــى تــصــديــق 
الـــنـــظـــام. وخــلــصــت الإدارة  عــلــى 
إلى أن النظام متوافق مع جميع 
المتطلبات التنظيمية ومتطلبات 

التصديق».
بــادئ الأمــر، لم يكن «إم سي 
ـ «نــظــام تــعــزيــز سمات  إيـــه إس» 
المـــنـــاورة» ـ يشكل «ســوفــت ويــر» 
شـــديـــد المـــخـــاطـــرة؛ ذلــــك أنــــه كــان 
يجري تفعيله فقط في ظل ظروف 
نادرة ويدفع أنف مقدمة الطائرة 
باتجاه الأسفل لتيسير التعامل 
مــع «مـــاكـــس» بــدرجــة أكــبــر أثــنــاء 
التحركات عالية السرعة. واعتمد 
الــنــظــام عــلــى بــيــانــات قـــادمـــة من 
مــجــســات مــتــعــددة تــقــيــس مــعــدل 
تــســارع الــطــائــرة وزاويـــة الطائرة 
بــالــنــســبــة لــــلــــريــــاح؛ الأمـــــــر الــــذي 
أســهــم فــي الحيلولة دون تفعيل 
«السوفت وير» على نحو خاطئ.
بـــعـــد ذلـــــــك، أعـــــــاد مــهــنــدســو 
«بوينغ» النظر في النظام وعمدوا 
إلــى توسيع نطاق دوره لتجنب 
تعطل الــطــائــرة فــي شــتــى أنــمــاط 
المـــــــواقـــــــف. وســــمــــح المـــهـــنـــدســـون 

«الـــســـوفـــت ويـــــر» بــالــعــمــل على  لــــ
امــتــداد مــراحــل أكثر بكثير أثناء 
الــطــيــران، ومــكّــنــوه مــن دفـــع أنــف 
الـــطـــائـــرة بــقــوة بــاتــجــاه الأســفــل. 
واعـــــتـــــمـــــدوا فـــقـــط عـــلـــى بـــيـــانـــات 
تتعلق بزاوية هبوب الطائرة؛ ما 
قضى على بعض أوجه الحماية.

وذكر أحد طياري الاختبارات 
مــــمــــن نـــــــــــادوا بـــــــــادئ الأمـــــــــر إلــــى 
تــوســيــع نــطــاق عــمــل الــنــظــام، أنــه 
لــــم يــتــمــكــن مــــن اســـتـــيـــعـــاب كــيــف 
أثـــــــرت الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى ســلامــة 
الطائرة. وقــال محللون معنيون 
كــانــوا ليتخذوا  إنــهــم  بــالــســلامــة 
قرارات مختلفة لو أنهم عرفوا أن 
النظام يعتمد على مجس واحد 
فــقــط. جــديــر بــالــذكــر أن الــجــهــات 
التنظيمية لم تجرِ تقييماً نهائياً 
الــجــديــدة من  لــلــســلامــة للنسخة 
«إم سي إيه إس». وقال موظفون 
حاليون وسابقون، والذين تحدث 
الكثيرون منهم مع اشتراط عدم 
كــشــف هــويــتــهــم، إنــــه فـــي أعــقــاب 
وقوع حادث التحطم الأول شعروا 
بصدمة بالغة إزاء اكتشافهم أن 
اعـــتـــمـــد عــلــى  إيـــــه إس»  «إم ســــي 

مجس واحد فقط.
وقــــــــال مــــهــــنــــدس شــــــــارك فــي 
تقييم مــجــســات الــنــظــام: «بـــدا أن 
أحداً لم يعرف ما كانوا يفعلونه».

د «إم سي إيه إس»
ّ
 مول

الـــطـــيـــار  عــــــام ٢٠١٢، واجــــــــه 
«ماكس»  لـ الاخــتــبــاري الأســاســي 
مشكلة، فأثناء مرحلة مبكرة من 
كـــان راي  تــطــويــر «مــاكــس ٧٣٧»، 
كريغ، الطيار المتقاعد من البحرية 

الأميركية، يحاول تجريب خوض 
مواقف تتطلب سرعة عالية على 

جهاز محاكاة طيران.
إلا أن الطائرة لم تكن تسير 
بــســلاســة، وتــمــثــل أحـــد الأســبــاب 
وراء ذلــك فــي مــحــركــات «مــاكــس» 
الأكبر. وسعياً لحل هذه المشكلة؛ 
قـــــررت «بـــويـــنـــغ» الاعـــتـــمـــاد على 
«ســـوفـــت ويــــــر». وكـــــان المــقــصــود 
من النظام المستحدث العمل في 
الخلفية، بحيث لم يكن الطيارون 

فعلياً على علم بوجوده.
ولـــضـــمـــان عـــــدم تــســبــبــه فــي 
مـــــشـــــكـــــلات، صــــمــــم المــــهــــنــــدســــون 
فـــي الأســــاس  إيــــه إس»  «إم ســـي 
بحيث يجري تفعيله فقط عندما 
تتجاوز الطائرة على الأقل حدين 
مــنــفــصــلــين، تــبــعــاً لمــا ذكــــره ثلاثة 
أشــــخــــاص عـــمـــلـــوا عـــلـــى «مـــاكـــس 
٧٣٧». وارتبط الحد الأول بزاوية 
الهبوب، بينما ارتبط الآخر بقوة 
الجاذبية، أو القوة على الطائرة 

الناجمة عن التسارع.
وبناءً على ذلــك، يتعين على 
«ماكس» الوصول لمستوى مرتفع 
للغاية من قوة الجاذبية عادة ما 
لا تبلغه طــائــرات الــركــاب. وفيما 
يــخــص زاويــــــة الـــهـــبـــوب، اســتــقــى 
النظام البيانات من مجس خاص 
بذلك. ويعتبر هذا المجس البالغ 
طوله بضع بوصات فعلياً بمثابة 
مــؤشــر ريــــاح صــغــيــر مــثــبــت على 

جسم الطائرة.

 إضافة مزيد من القوة
أواخر يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦، انطلقت أول طائرة «ماكس» 

لــهــا. من  فــي أول رحــلــة تجريبية 
جهته، قــال إد ويلسون، الرئيس 
لــلــطــيــاريــن التجريبيين  الــجــديــد 
فيما يخص «مــاكــس»، فــي بيان 
صــحــافــي فــي ذلـــك الـــوقـــت: «بــدت 
«ماكس ٧٣٧» على ما يــرام أثناء 
الـــطـــيـــران، مـــا مــنــحــنــا ثــقــة كــامــلــة 
الــطــائــرة ستلبي توقعات  فــي أن 
الــعــمــلاء». كـــان ويــلــســون قــد حل 

محل كريغ العام السابق.
إلا أنــــه فـــي غــضــون أســابــيــع 
قـــلـــيـــلـــة لاحـــــقـــــة، شــــــرع ويـــلـــســـون 
والــطــيــار المــعــاون لــه فــي ملاحظة 
أن ثــمــة خطباً مـــا، تبعاً لمــا ذكــره 
شـــخـــص عـــلـــى مـــعـــرفـــة مـــبـــاشـــرة 
بــــــرحــــــلات الــــــطــــــيــــــران. ولـــــــم تــكــن 
«مـــاكـــس» تــســيــر عــلــى نــحــو جيد 
وأوشــــــكــــــت عــــلــــى الــــتــــوقــــف عــنــد 

التحرك بسرعات بطيئة.
وأخــبــر ويــلــســون المهندسين 
بــأنــه مــن الــضــروري إصـــلاح هذه 
المـــشـــكـــلـــة. واقـــــتـــــرح هــــو وزمـــيـــلـــه 
الطيار «إم سي إيه إس»، حسبما 
أضــــاف الــشــخــص ذاتــــه. ولـــم يثر 
الــجــدال، وإنما  التغيير كثير من 
جـــرى اعــتــبــاره «تــعــديــلاً عــاديــاً»، 
حــســبــمــا ذكـــــر الـــشـــخـــص ســالــف 

الذكر.
إلا أنــه بــمــرور الــوقــت اتضح 
أن هــــذا الــتــغــيــيــر كــــان جــوهــريــاً، 
فقد اســتــلــزم توسيع نــطــاق عمل 
المـــواقـــف  إلــــى  إيــــه إس»  «إم ســـي 
مــنــخــفــضــة الـــســـرعـــة إزالـــــــة الــحــد 
المــتــعــلــق بــقــوة الــجــاذبــيــة. والآن، 
إيــــه إس» لازمـــاً  أصـــبـــح «إم ســـي 
للعمل فــي ســرعــات منخفضة لا 

تنطبق فيها قوة الجاذبية.

ونتيجة هذا التغيير، أصبح 
المـــجـــس المــعــنــي بــــزاويــــة الــهــبــوب 
عـــنـــصـــر الـــحـــمـــايـــة الــــوحــــيــــد فــي 
مــواجــهــة حــــدوث خــلــل. ورغــــم أن 
طــائــرات «٧٣٧» النفاثة الحديثة 
بها مجسين لزاوية الهبوب، فإن 
إيــه  «إم ســي  لـــــ النسخة النهائية 
إس» استقت بياناتها من مجس 

واحد فقط.
عــلاوة على ذلــك، فــإن تفعيل 
«إم ســي إيـــه إس» فــي الــســرعــات 
المــنــخــفــضــة اســـتـــلـــزم تــعــزيــز قــوة 
الــنــظــام. مــن جهتها، كــانــت إدارة 
الطيران المدني قد وافقت بالفعل 
على النسخة السابقة من «إم سي 
إيــه إس». وتبعاً لقواعد الإدارة، 
فإنها لم تكن ملزمة بإلقاء نظرة 
ثانية على التغييرات التي لا تؤثر 
على عمل الطائرة في ظل الظروف 

الحادة.

 أحداث خارجية
بـــــعـــــد تـــــركـــــيـــــب المــــهــــنــــدســــين 
النسخة الثانية مــن «إم ســي إيه 
انــطــلــق ويــلــســون وزمــيــلــه  إس»، 
«ماكس ٧٣٧» في رحلة  الطيار بـ

تجريبية.
وقـــد اخــتــبــرا نقطتي إخــفــاق 
محتملتين لدى «إم سي إيه إس»: 
المـــنـــاورة عــالــيــة الــســرعــة الــتــي لا 
الــنــظــام، والتوقف  يفعل خلالها 
عند سرعة بطيئة عندما يجري 
تـــفـــعـــيـــلـــه ثــــــم يــــجــــمــــد. فــــــي كــلــتــا 
الـــحـــالـــتـــين، تــمــكــن الـــطـــيـــاران من 
التحليق بالطائرة بسهولة، تبعاً 

لما ذكره مصدر مطلع.
إلا أنه خلال هذه الرحلات، لم 

يختبرا ما الذي سيحدث إذا جرى 
إيــــه إس» جـــراء  تــفــعــيــل «إم ســـي 
قراءة خاطئة من مجس الهبوب ـ 
مشكلة وقعت في حادثي التحطم.

لم يدرس مهندسو «بوينغ» 
هـــــــذه الاحــــتــــمــــالــــيــــة فـــــي تــحــلــيــل 
الــذي وضــعــوه للنسخة  السلامة 
الأصــلــيــة مـــن «إم ســـي إيـــه إس». 
وقد صنفوا هذا الحدث باعتباره 
«خــــطــــراً» ـ تــصــنــيــفــاً أقــــل بــدرجــة 
عــن الــفــئــة الأخــطــر عــلــى الإطـــلاق، 
وهـــــــي كــــــارثــــــي، تـــبـــعـــاً لمـــــا ذكـــــره 
مصدران مطلعان. ومن الناحية 
فـــإن هـــذا كـــان يعني  التنظيمية، 
أن «إم سي إيه إس» من الممكن أن 
يخطئ باحتمال أقل عن مرة في 

كل ١٠ ملايين ساعة طيران.
الاحــــتــــمــــالــــيــــة  هـــــــــذه  أن  إلا 
ربـــمـــا قــلــلــت مـــخـــاطـــرة الأحــــــداث 
الخارجية التي سبق وأن تسببت 
في تدمير مجسات فيما مضى، 
مثل اصطدام طيور بالطائرة أو 
تعرض جسد الطائرة لصدمات 
بسبب سلالم متحركة أو وقوف 
عـــمـــال الــصــيــانــة بــأقــدامــهــم على 
جسد الطائرة. ورغم أن جزءاً من 
التقييم يــأخــذ فــي الاعــتــبــار مثل 
هـــــذه الـــــحـــــوادث، فـــإنـــه لا يــجــري 
تضمينها في الاحتمالية العامة.

ولــــــدى مـــراجـــعـــة «نـــيـــويـــورك 
بــــيــــانــــات إدارة  قـــــواعـــــد  تــــايــــمــــز» 
الطيران المدني، عثرت على مئات 
الــتــقــاريــر حــــول مــجــســات هــبــوب 
تــعــرضــت لــلــثــنــي أو الــتــحــطــم أو 
جـــرى تركيبها عــلــى نــحــو رديء 
أو عاجزة عن العمل على النحو 
الملائم لأي سبب آخر في طائرات 
تــجــاريــة على مـــدار مــا يــزيــد على 

ثلاثة عقود.

 طلب بسيط
فــي ٣٠ مـــارس (آذار) ٢٠١٦، 
بعث مارك فوركنر، الطيار الفني 
الرئيس فيما يخص «مــاكــس»، 
رســـــالـــــة بــــريــــد إلــــكــــتــــرونــــي إلـــى 
مسؤولين رفيعي المستوى لدى 
إدارة الطيران المدني يحمل طلباً 
بــســيــطــاً: هـــل مـــن المــمــكــن حــذف 
إيــــــه إس» مـــــن كــتــيــب  «إم ســـــي 
الإرشادات الخاصة بالطيارين؟

الــعــام بأن  وتبعاً للانطباع 
هذا النظام بسيط نسبياً ونادراً 
مـــا يـــجـــري اســـتـــخـــدامـــه، وافــقــت 
إدارة الطيران المدني على طلب 
فــــوركــــنــــر، حــســبــمــا أفـــــــاد ثــلاثــة 

مسؤولين.
ورغـــــب «بـــويـــنـــغ» فـــي قصر 
التغييرات على «ماكس»، بعيدا 
عن النسخ السابقة من ٧٣٧. في 
الــــعــــادة، تــســتــلــزم أي تــغــيــيــرات 
كـــــبـــــرى مــــــن شــــــركــــــات تــصــنــيــع 

الطائرات إنفاق ملايين الدولارات 
عـــلـــى الــــتــــدريــــب الإضـــــافـــــي. أمـــا 
«بوينغ» وفــي مواجهة ضغوط 
تنافسية شديدة من «إير باص»، 

فقد حاولت تجنب ذلك.
وكـــــــــان فـــــوركـــــنـــــر، المــــوظــــف 
الـــطـــيـــران  لــــــدى إدارة  الــــســــابــــق 
المدني، في مقدمة هذه الجهود. 
وباعتباره الطيار الفني الأول، 
عــــمــــل فــــوركــــنــــر بـــمـــثـــابـــة حــلــقــة 
مـــــع إدارة  الـــــوصـــــل الأســــاســــيــــة 
الطيران المدني وعمل على كتيب 

الإرشادات الخاص بالطيارين.
واعترف رسك لودك، مصمم 
كابينة الطيارين فــي «مــاكــس»، 
بــــــأن: «كــــانــــت الـــضـــغـــوط عــلــيــنــا 

هائلة».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال مــحــامــي 
فــــوركــــنــــر، ديـــفـــيـــد غـــيـــرغـــيـــر، إن 
لــم يضلل إدارة الطيران  عميله 
المــــــدنــــــي. وأضــــــــــــاف: «فـــــــي آلاف 
الاختبارات، لم يحدث شيء من 
هذا القبيل على الإطــلاق. وبناءً 
عــلــى مـــا قــيــل لـــه ومــــا عـــرفـــه، لم 
يرد بخاطره قط إمكانية حدوث 

ذلك».
الــواضــح أن مجموعة إدارة 
الــطــيــران المــدنــي الــتــي عملت مع 
الــقــرارات  فوركنر اتخذت بعض 
بـــنـــاءً عــلــى مــراجــعــة غــيــر كاملة 
لــلــنــظــام. ولـــم تختبر المجموعة 
قــــط احــتــمــالــيــة تــعــطــل المـــجـــس، 
تبعاً للمسؤولين الثلاثة سالفي 
الـــــــذكـــــــر. ولــــــــم تـــطـــلـــب إخــــضــــاع 

الطيارين لتدريب إضافي.
مــــن جـــهـــتـــه، أخــــبــــر ويـــلـــيـــام 
شـــوبـــي، المــــســــؤول الـــرفـــيـــع لــدى 
إدارة الطيران المدني، الطيارين 
وشركات الخطوط الجوية خلال 
اجتماع عقد في أبريل (نيسان) 
فـــــي واشــــنــــطــــن الــــعــــاصــــمــــة، أن 
«بــويــنــغ» قللت أهــمــيــة «إم سي 
إيه إس»، تبعاً لتسجيل اطلعت 

عليه «نيويورك تايمز».
أمـــــا «بــــويــــنــــغ»، فــاســتــمــرت 
في الدفاع عن «إم سي إيه إس» 
واعتماده على مجس واحد بعد 
حادث التحطم الأول لطائرة تتبع 
شركة «ليون إير» الإندونيسية.

وبعد أربعة أشهر، تحطمت 
طائرة ثانية طراز «ماكس ٧٣٧» 
فـــي إثــيــوبــيــا وخــــلال أيــــام جــرى 
منع تحليق «مــاكــس» بمختلف 

أرجاء العالم.
وكجزء من جهود الإصلاح، 
أعـــــــــادت «بــــويــــنــــغ» تـــعـــديـــل «إم 
أكــثــر من  إيـــه إس» ليقترب  ســي 
النسخة الأولـــى، بحيث يصبح 
أقـــل مـــبـــادرة ويــعــتــمــد فـــي عمله 

على مجسين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

النسخة الأخيرة المعدلة من الطائرة اعتمدت على مجس واحد فقط... ما ترك النظام محروماً من حماية محورية (نيويورك تايمز)

اقتصاد
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نسخة تاريخية تشهد مشاركة ١٦ منتخباً للمرة الأولى

الكأس الذهبية تنطلق اليوم... والمنافسة تتواصل بين الولايات المتحدة والمكسيك

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم فـــعـــالـــيـــات 
بطولة الكأس الذهبية الخامسة 
اتـــحـــاد  عـــشـــرة لمــنــتــخــبــات دول 

كونكاكاف (أميركا الشمالية 
والــــوســــطــــى والــــكــــاريــــبــــي) 

الــقــدم بمشاركة ١٦  لــكــرة 
مــنــتــخــبــا قـــســـمـــت عــلــى 
أربـــــــع مـــجـــمـــوعـــات فــي 
هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة الـــتـــي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة الأم  تــــمــــثــــل 

لاتــــــــحــــــــاد كـــــونـــــكـــــاكـــــاف. 
ويسعى المنتخب الأميركي 

جــــاهــــدا فــــي هـــــذه الــبــطــولــة 
إلـــى اســتــغــلال إقــامــتــهــا على 

ملعبه (بالتنظيم المشترك مع 
كوستاريكا وجامايكا) لمعادلة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـــدد مـــرات 
الـــفـــوز بــالــلــقــب والمــســجــل بــاســم 
اللقب  المنتخب المكسيكي حامل 
والفائز به سبع مرات حتى الآن 
مـــقـــابـــل ســـتـــة ألــــقــــاب لــلــمــنــتــخــب 

الأميركي.
كــــــمــــــا يـــــتـــــطـــــلـــــع المــــنــــتــــخــــب 
الأمـــيـــركـــي حـــامـــل الــلــقــب لــلــفــوز 
بلقب النسخة الجديدة بصفتها 
نــســخــة تــاريــخــيــة، حــيــث تشهد 
مشاركة ١٦ منتخبا للمرة الأولى. 
وفــــي المـــقـــابـــل، يــتــطــلــع المــنــتــخــب 
إلـــى اســتــعــادة اللقب  المكسيكي 
والتفوق على منافسه الأميركي 
فــي هــذه الــبــطــولــة. وربــمــا تبدو 
الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام المنتخب 
الأمــيــركــي لتعويض غــيــابــه عن 
بـــروســـيـــا  الــــعــــالــــم ٢٠١٨  كــــــأس 
لـــتـــكـــون الــنــســخــة الأولـــــــى الــتــي 
يغيب عنها بعد سبع مشاركات 
مـــتـــتـــالـــيـــة. وقــــــد تــــكــــون بــطــولــة 
الـــكـــأس الــذهــبــيــة فـــرصـــة جــيــدة 
أمـــام المنتخب المكسيكي  أيــضــا 
لــتــضــمــيــد جـــراحـــه ســريــعــا بعد 
الخروج مجددا من الدور الثاني 
(دور الستة عشر) لكأس العالم 
لــتــكــون النسخة  ٢٠١٨ بــروســيــا 
السابعة على التوالي التي يودع 
فيها المونديال من الدور الثاني.
ونــــــشــــــأت بــــطــــولــــة الــــكــــأس 
الــذهــبــيــة مـــن ســلــســلــة بــطــولات 
شهدتها هذه المنطقة منذ مطلع 
الأربــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
حتى وصلت إلى شكلها الحالي 
بداية من عام ١٩٩١، حيث كانت 
البطولة الأولى للكأس الذهبية. 
وكـــــانـــــت الــــبــــطــــولــــة بـــأشـــكـــالـــهـــا 
السابقة قبل مطلع التسعينات 

مــــن الــــبــــطــــولات المـــؤهـــلـــة لــكــأس 
العالم ولكن مع إقامتها بنظامها 
الـــــــجـــــــديـــــــد أصــــــبــــــحــــــت بــــطــــولــــة 
مستقلة بــعــيــدا عــن التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم فيما يمثل 

اتـــحـــاد منطقة الـــفـــائـــز  بــلــقــبــهــا 
كــونــكــاكــاف في 
بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــولات 

كــــأس الــعــالــم 
للقارات. وبدأت 

بـــــــــطـــــــــولـــــــــة 

الـــــكـــــأس الــــذهــــبــــيــــة بــنــظــامــهــا 
الجديد معتمدة على ثمانية 
مـــنـــتـــخـــبـــات. ولـــــكـــــن، بـــمـــرور 
الوقت وجه اتحاد كونكاكاف 
الــدعــوة لمنتخبات من أميركا 
الــجــنــوبــيــة وأفــريــقــيــا وآســيــا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا لــتــتــطــور 
البطولة ومستواها تدريجيا 
حــتــى وصــــل عــــدد المــشــاركــين 
فــيــهــا إلــــى ١٢ مــنــتــخــبــا رغــم 
غياب الدعوات عن البطولات 

الأخيرة.
الـــ١٤  وعلى مــدار النسخ 
المـــاضـــيـــة مـــن الــبــطــولــة، كــان 
لــلــمــنــتــخــب المـــكـــســـيـــكـــي الـــيـــد 
العليا حيث تــوج باللقب في 
سبع من هذه البطولات مقابل 
ســـتـــة ألــــقــــاب فـــقـــط لــلــمــنــتــخــب 
الأميركي ولقب وحيد للمنتخب 
الــكــنــدي. وكـــان الــلــقــب الأول في 
الــبــطــولــة مـــن نــصــيــب المــنــتــخــب 
الأمــيــركــي بــعــدمــا تغلب بقيادة 
المـــــدرب الــصــربــي الــشــهــيــر بـــورا 
ميلوتينوفيتش على هندوراس 
إثــر  الــتــرجــيــح  بـــضـــربـــات   ٤ - ٣
تــعــادلــهــمــا الــســلــبــي فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة الأولـــــى عــام 

.١٩٩١
ولعب حــارس المرمى توني 
ميولا دورا كبيرا في فوز الفريق 

باللقب ليستحق جــائــزة أفضل 
لاعــــــب فـــــي الــــبــــطــــولــــة. وبـــعـــدهـــا 
بـــعـــامـــين فــــقــــط، أعــــلــــن المــنــتــخــب 
المــكــســيــكــي عـــن نــفــســه بـــقـــوة من 
خلال عروضه الهجومية الرائعة 
ووفرة أهدافه ليحرز أول ألقابه 
فـــي الــبــطــولــة بــعــدمــا ســجــل ١٨ 
هدفا في خمس مباريات مقابل 
هــــدف واحـــــد فـــي شـــبـــاكـــه. وثـــأر 
المــنــتــخــب المــكــســيــكــي لــهــزيــمــتــه 
أمــام نظيره الأميركي في المربع 
الذهبي للبطولة الأولــى وأحــرز 
الــلــقــب بالتغلب عليه ٤ - صفر 
فــي الــنــهــائــي أمـــام أكــثــر مــن ١٣٠ 
ألـــــــــف مــــشــــجــــع احــــــتــــــشــــــدوا فـــي 
مدرجات استاد «أزتيكا» الشهير 

بالعاصمة مكسيكو سيتي.
وقاد اللاعب راؤول رودريغو 
لارا المنتخب المكسيكي للحفاظ 
عــلــى لــقــبــه فــي الــبــطــولــة الثالثة 
التي أقيمت عام ١٩٩٦ بعدما فاز 
فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ٢ - صفر 
على نظيره البرازيلي الذي شارك 
بدعوة وذلك بعد عامين من فوز 
الــســامــبــا الــبــرازيــلــيــة لــقــب كــأس 
العالم ١٩٩٤ بالولايات المتحدة. 
وواصـــــــــل المـــنـــتـــخـــب المــكــســيــكــي 
هيمنته على الكأس الذهبية في 
الــلــقــب للمرة  عـــام ١٩٩٨ وأحــــرز 
الثالثة على التوالي بعدما تغلب 

عــلــى نــظــيــره الأمــيــركــي فــي عقر 
داره ١ - صفر في المباراة النهائية 
أمام أكثر من ٩١ ألف مشجع في 

لوس أنجليس.
ويــديــن المنتخب المكسيكي 
بفضل كبير في الفوز بهذا اللقب 
إلـــــى مــهــاجــمــه الــخــطــيــر لــويــس 
هــيــرنــانــديــز الـــذي ســجــل الــهــدف 
الـــوحـــيـــد فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
وتــوج هدافا للبطولة. وشهدت 
هــــــذه الـــبـــطـــولـــة تـــألـــقـــا واضـــحـــا 
لحارس المرمى الأميركي كاسي 
الـــذي لعب دورا كبيرا في  كيلر 
فوز الفريق على نظيره البرازيلي 
١ - صفر في الدور قبل النهائي 
للبطولة. وكسر المنتخب الكندي 
احـــتـــكـــار المــنــتــخــبــين الأمـــيـــركـــي 
والمـــكـــســـيـــكـــي لألــــقــــاب الــبــطــولــة 
عــــنــــدمــــا تـــــــوج بـــلـــقـــب الـــبـــطـــولـــة 
الــخــامــســة فــي عـــام ٢٠٠٠ بعدما 
تـــغـــلـــب ٢ - صـــفـــر فــــي الــنــهــائــي 
الــذي  على المنتخب الكولومبي 
شارك بدعوة أيضا ليحرم الفرق 
المدعوة مجددا من التتويج بلقب 

البطولة.
واستعاد المنتخب الأميركي 
ســـطـــوتـــه فــــي الـــبـــطـــولـــة وأحـــــرز 
لقب البطولة السادسة فــي عام 
٢٠٠٢ بعدما تغلب على نظيره 
الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي ٢ - صـــفـــر فــي 

المباراة النهائية. وفي عام ٢٠٠٣، 
على  المكسيكي  المنتخب  تغلب 
نظيره البرازيلي للمرة الثانية 
في المباراة النهائية ليتوج بلقبه 
الرابع في الكأس الذهبية بفضل 
هـــــدف وحـــيـــد فــــي هـــــذه المــــبــــاراة 
والـــذي سجله دانــيــال أوســورنــو 
أمام أكثر من ٨٠ ألف مشجع على 

استاد «أزتيكا» أيضا.
وعـــاد اللقب فــي البطولتين 
إلــى أحضان المنتخب  التاليتين 
الأمــــيــــركــــي بــــالــــفــــوز عـــلـــى بــنــمــا 
بــضــربــات الــتــرجــيــح فــي المــبــاراة 
عام  الثامنة  للبطولة  النهائية 
المــكــســيــك ٢ - ١  ثــــم عـــلـــى   ٢٠٠٥
الــنــهــائــيــة للبطولة  المـــبـــاراة  فـــي 
لــيــعــادل  الـــتـــاســـعـــة عـــــام ٢٠٠٧، 
بذلك الرقم القياسي للمكسيكي 
فــــي عـــــدد مــــــرات الــــفــــوز بــالــلــقــب 
برصيد أربعة ألقاب لكل منهما. 
ولكن المنتخب المكسيكي انفرد 
مــجــددا بالرقم القياسي عندما 
توج بلقب البطولة العاشرة في 
عــام ٢٠٠٩ بالتغلب على نظيره 
الأميركي بخمسة أهداف نظيفة 

في المباراة النهائية.
وتـــألـــق المـــهـــاجـــم المــكــســيــكــي 
خـــــافـــــيـــــيـــــر (تــــشــــيــــتــــشــــاريــــتــــو) 
هيرنانديز في النسخة الحادية 
عشرة التي استضافتها الولايات 

المتحدة عام ٢٠١١ وسجل سبعة 
لــيــتــوج هـــدافـــا للبطولة  أهـــــداف 
كما ساهم في حفاظ فريقه على 
اللقب. ورغم فشله في هز الشباك 
خلال المباراة النهائية للبطولة، 
قــــاد هــيــرنــانــديــز بـــأدائـــه الــقــوي 
مــنــتــخــب المــكــســيــك لـــلـــفـــوز عــلــى 
نظيره الأميركي ٤ - ٢ للتتويج 
باللقب فيما توج هو أيضا بلقب 

أفضل لاعب في هذه النسخة.
وبعدها بعامين، استضافت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــعـــالـــيـــات 
الــنــســخــة الــثــانــيــة عـــشـــرة أيــضــا 
واستغل فريقها إقامة البطولة 
على أرضه وتوج باللقب الخامس 
لـــه بــعــد الــتــغــلــب ١ - صــفــر على 
بنما في النهائي. وكان منتخب 
بنما هو مفاجأة هــذه النسخة، 
حــيــث شــق طــريــقــه إلـــى النهائي 
ببراعة وتغلب في طريقه ٢ - ١ 
عــلــى المنتخب المكسيكي حامل 
المــربــع الذهبي  اللقب وقتها فــي 
للبطولة. وفاز الأميركي لاندون 
دونــوفــان بلقب أفضل لاعــب في 
هـــذه النسخة بــخــلاف اقتسامه 
الــهــداف مع كل من مواطنه  لقب 
كــريــس فونولوفسكي والبنمي 

غابرييل توريس.
واســــــتــــــضــــــافــــــت الـــــــولايـــــــات 
الثالثة عشرة  المتحدة النسخة 

بــالــتــنــظــيــم المـــشـــتـــرك مــــع كـــنـــدا، 
وكان أمل المنتخب الأميركي هو 
الــرقــم القياسي لنظيره  معادلة 
في عدد الألقاب والمسجل باسم 
نظيره المكسيكي لكن اللقب ذهب 
مــــجــــددا لــلــمــنــتــخــب المــكــســيــكــي 
ليصبح السابع له مقابل خمسة 
ألـــــقـــــاب لــلــمــنــتــخــب الأمــــيــــركــــي. 
وكـــان المــنــتــخــب الــجــامــايــكــي هو 
الــبــطــولــة بتغلبه  مــفــاجــأة هــــذه 
عــلــى المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي ٢ - ١ 
في المربع الذهبي للبطولة قبل 
المــنــتــخــب المــكــســيــكــي  يــنــهــي  أن 
مغامرة هذا الفريق بالفوز عليه 
فـــي الـــنـــهـــائـــي. وفـــــاز المــكــســيــكــي 
أندريس غـــواردادو بلقب أفضل 
لاعب في هذه النسخة فيما توج 
الأميركي كلينت ديمبسي بلقب 
هــــداف الــبــطــولــة بــرصــيــد سبعة 
أهداف وإن لم تكن هذه الأهداف 

كافية لتتويج فريقه باللقب.
واســــــتــــــضــــــافــــــت الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة الــنــســخــة الــتــالــيــة عــام 
باللقب  منتخبها  وتــــوج   ٢٠١٧
الـــــســـــادس لــــه بـــعـــد الــــفــــوز عــلــى 
نــظــيــره الــجــامــايــكــي الــــذي حقق 
مفاجأة أخرى بالفوز على نظيره 
المــكــســيــكــي فـــي المـــربـــع الــذهــبــي. 
ولعب مايكل برادلي دورا كبيرا 
في فوز المنتخب الأميركي بلقب 
هــــــذه الـــنـــســـخـــة وفــــــــاز بـــجـــائـــزة 
أفــضــل لاعـــب فــي الــبــطــولــة فيما 
اشترك ثلاثة لاعبين في صدارة 
قائمة هدافي هذه النسخة ولكن 
بــرصــيــد ثــلاثــة أهــــداف فــقــط لكل 

منهم.
ومــــع وصـــــول الــبــطــولــة إلــى 
مـــحـــطـــتـــهـــا الــــخــــامــــســــة عــــشــــرة، 
يبدو من الصعب التكهن بهوية 
الـــفـــائـــز بــلــقــبــهــا هـــــذه المـــــــرة فــي 
ظــل تــطــور مــســتــوى فـــرق اتــحــاد 
الـــــكـــــونـــــكـــــاكـــــاف فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــيــــرة ومــــا قـــدمـــه المــنــتــخــبــان 
الكوستاريكي والجامايكي في 
السنوات القليلة الماضية. وتضم 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى مــنــتــخــبــات 
المـــكـــســـيـــك وكـــــنـــــدا ومـــارتـــيـــنـــيـــك 
وكوبا، وتضم المجموعة الثانية 
منتخبات كوستاريكا وهايتي 
ونـــيـــكـــاراغـــوا وبــــرمــــودا، وتــضــم 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة مــنــتــخــبــات 
هــــــــــــنــــــــــــدوراس والـــــــســـــــلـــــــفـــــــادور 
وجامايكا وكوراساو، فيما تضم 
المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة مــنــتــخــبــات 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة وبــــنــــمــــا 
وترينيداد وتوباغو وجويانا. 
وتـــفـــتـــتـــح فــــعــــالــــيــــات الـــبـــطـــولـــة 
الــيــوم بــمــبــاراتــين فــي المجموعة 
يــلــتــقــي منتخبا  الأولـــــــى، حــيــث 
كندا ومارتينيك فيما يصطدم 
المـــنـــتـــخـــب المـــكـــســـيـــكـــي بــنــظــيــره 

الكوبي.

المنتخب الأميركي بطل النسخة الأخيرة للكأس الذهبية (الشرق الأوسط)

هيرنانديز 
ورقة 

المكسيك 
الرابحة 
(الشرق 
الأوسط) 

هازارد يحلم بحصد الألقاب مع الفريق الملكي

ريال مدريد يضم «ميسي الياباني» إلى صفوفه
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد نـــــــــــادي ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــــقــــدم تــعــاقــده 
مـــــع الـــــلاعـــــب الـــــشـــــاب الـــيـــابـــانـــي 
«ميسي  تاكيفوسا كوبو الملقب بـ
الـــذي يستعد لخوض  الــيــابــان»، 
غمار مسابقة كوبا أميركا ٢٠١٩ 
مع منتخب بلاده. وانضم كوبو 
(١٨ عــامــا) إلــى الــنــادي المــدريــدي 
قادما من فريق طوكيو أف سي 
وســيــلــعــب مــــع الـــفـــريـــق الـــرديـــف 
«كاستيا» المــوســم المقبل. ونشر 
ريــــــــال مـــــدريـــــد بــــيــــانــــا جـــــــاء فــيــه 
«سينضم تاكيفوسا كــوبــو إلى 
كاستيا المــوســم المــقــبــل». وتــابــع: 
«إنــــــه واحــــــد مــــن أبــــــرز الــلاعــبــين 
الــشــبــان الــواعــديــن فــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم، لاعـــب خــط وســـط مهاجم 
مع تقنية ممتازة ورؤيــة عظيمة 

للعبة».
وخـــــــــــــاض كــــــــوبــــــــو، المــــلــــقــــب 
«مـــيـــســـي الـــــيـــــابـــــان»، مـــبـــاراتـــه  بــــ
الدولية الأولى مع منتخب بلاده 
ضـــــد ســـــلـــــفـــــادور مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
الــحــالــي وانــتــهــت بــفــوز منتخب 
«الـــســـامـــوراي» بــهــدفــين نظيفين، 
وكـــــــــــان مـــــحـــــط أنـــــــظـــــــار الـــكـــثـــيـــر 
مــــن الأنـــــديـــــة الأوروبــــــيــــــة أمـــثـــال 
برشلونة الإسباني وباريس سان 
الــفــرنــســي ومانشستر  جــيــرمــان 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي. واســتــحــق 
كــوبــو لــقــبــه بــعــد انــضــمــامــه إلــى 
أكاديمية برشلونة للشباب في 
ســـن الـــعـــاشـــرة، ولــكــنــه عــــاد إلــى 
إثــر العقوبات  اليابان عــام ٢٠١٥ 
الـــتـــي فــرضــهــا الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــكــرة الــقــدم «فــيــفــا» عــلــى الــنــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي لمــخــالــفــتــه قـــوانـــين 

صّر.
ُ
التوقيع مع لاعبين ق

وعــلــى الــرغــم مــن أن الــلاعــب 
ظـــــل تــــحــــت مـــجـــهـــر بـــرشـــلـــونـــة، 
فــــإن غــريــمــه المــــدريــــدي نــجــح في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات كــوبــو 
بـــمـــوجـــب عـــقـــد بــقــيــمــة مــلــيــونــي 
يــــــــورو ســــنــــويــــا (٢٫٢٥ مـــلـــيـــون 
دولار)، بــحــســب وســـائـــل إعـــلام 
يـــابـــانـــيـــة. وســـجـــل كـــوبـــو أربــعــة 
أهــــداف بقميص فــريــقــه طوكيو 
أف سي في الدوري الياباني هذا 
الموسم. واستدعى مدرب اليابان 
هاجيمي مورياسو اللاعب كوبو 
إلــــى صـــفـــوف المــنــتــخــب المـــشـــارك 
فــي مــســابــقــة كــوبــا أمــيــركــا التي 
الــبــرازيــل وانطلقت  تستضيفها 

الــجــمــعــة؛ حــيــث تستهل الــيــابــان 
بــمــواجــهــة منتخب  مــبــاريــاتــهــا 
تشيلي فــي ســاو بــاولــو الاثنين، 
تـــلـــتـــقـــي الأوروغــــــــــــــواي  قــــبــــل أن 
والإكوادور في المجموعة الثالثة.
وكــــــــــان ريــــــــــال مــــــدريــــــد قــــدم 
الخميس لاعبه الجديد الدولي 
الــبــلــجــيــكــي إديــــــن هــــــــازارد عــلــى 
ملعبه سانتياغو برنابيو أمام 
نحو ٥٠ ألف مشجع، فيما تمنى 
لاعــــــــب تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي 
الــــســــابــــق «الـــــفـــــوز بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الألقاب» مع فريقه الجديد. وقال 
هازارد (٢٨ عاما): «أريد فقط بدء 
لعب كرة القدم خلال شهر مع هذا 
القميص الجديد والفوز بالكثير 

مـــن الألــــقــــاب». وأمـــضـــى هـــــازارد 
أعــــوام مــع تشيلسي قبل  سبعة 
المــدريــدي  الــنــادي  إلـــى  أن ينتقل 
بـــمـــوجـــب عـــقـــد يــمــتــد حـــتـــى عـــام 
تـــقـــاريـــر  فـــيـــمـــا أشــــــــــارت   ،٢٠٢٤
صحافية أن ريال أنفق نحو ١٠٠ 
مليون يورو للتعاقد مع الدولي 
البلجيكي. وبات هازارد يتقاسم 
مع غاريث بيل لقب صاحب أكبر 
صــفــقــة انــتــقــال إلـــى ريــــال مــدريــد 
بــعــدمــا انــضــم الـــلاعـــب الــويــلــزي 
قادما من توتنهام هوتسبير في 

.٢٠١٣
ورحب رئيس النادي الملكي 
فلورنتينو بيريز بلاعبه الجديد 
وتوجه إليه قائلا: «برنابيو هو 

منذ اليوم منزلك»، مشيدا «بأحد 
أفــــضــــل الــــلاعــــبــــين فـــــي الــــعــــالــــم» 
و«بـــــلاعـــــب كـــــرة قـــــدم قـــــــادر عــلــى 
تحويل كــرة القدم إلــى شــيء فيه 

الكثير من الشغف والإثارة».
واحتشد نحو ٥٠ ألف مشجع 
لـــلـــتـــرحـــيـــب بـــــــهـــــــازارد، فـــــي عـــدد 
مــتــقــارب عــنــد اســتــقــبــال الــلاعــب 
الكولومبي خاميس رودريــغــيــز 
فــيــمــا اســتــقــبــل نحو  عــــام ٢٠١٤، 
الــــبــــرتــــغــــالــــي  ألــــــــف مــــشــــجــــع   ٧٥
كريستيانو رونــالــدو عــام ٢٠٠٩ 
بــــعــــد انــــتــــقــــالــــه مــــــن مـــانـــشـــســـتـــر 

يونايتد الإنجليزي.
وبعد أن خرج خالي الوفاض 
على الصعيد المحلي وتنازل عن 
لقب دوري الأبــطــال الـــذي أحــرزه 
لثلاثة مــواســم متتالية (٢٠١٥ - 
٢٠١٧)، يسعى ريال بقيادة مدربه 
الــجــديــد - الــقــديــم الــفــرنــســي زيــن 
إلــى عملية تجديد  الــديــن زيـــدان 
كبيرة فــي صــفــوفــه؛ حيث تشير 
التقارير إلــى أن ريــال أنفق حتى 
الآن ما لا يقل عن ٢٥٠ مليون يورو 
لإعادة بناء الفريق. وهازارد هو 
ســادس لاعب جديد يضمه ريال 
مدريد تحضيرا للموسم المقبل، 
الــبــرازيــلــيــين إديــــر ميليتاو  بــعــد 
بـــورتـــو  الـــــقـــــادم مــــن  (٢١ عــــامــــا) 
البرتغالي، ورودريــغــو (١٨) من 
ســانــتــوس الــبــرازيــلــي، والمــهــاجــم 
الصربي لوكا يوفيتش (٢١) من 
إيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمــانــي، 
والــفــرنــســي فـــيـــرلان مـــنـــدي (٢٤) 
من ليون. وأظهر زيــدان إعجابه 
بـــالـــلاعـــب الــبــلــجــيــكــي مــنــذ فــتــرة 
طويلة وأطلق عليه في ٢٠١٠ لقب 
«نجم المستقبل» حين كان هازارد 

يلعب في ليل.
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 هازارد ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز (إ.ب.أ)ب 

الشرطة تستجوبه لمدة ٥ ساعات في تهمة الاغتصاب

مدرب البرازيل يقلل من أهمية غياب نيمار عن كوبا أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد المدير الفني 
البرازيلي  للمنتخب 
أديــــــــــنــــــــــور  الأول، 
لـــــيـــــونـــــاردو بـــاتـــشـــي 
(تـــــيـــــتـــــي)، أن غـــيـــاب 
لاعــــــبــــــه نـــــيـــــمـــــار عـــن 
فــي بطولة  المــشــاركــة 
أمـــيـــركـــا ٢٠١٩  كـــوبـــا 
لــن تــؤثــر كــثــيــرا على 
تـــــركـــــيـــــز فـــــريـــــقـــــه فـــي 
مشواره في البطولة 
الـــــتـــــي يــســتــضــيــفــهــا 
عــــلــــى أرضـــــــــــه. وقــــــال 
تــيــتــي: «لــقــد تحدثت 
مــعــه (نـــيـــمـــار) وقــلــت 
لــــه إنــــنــــي أعـــــــرف أنـــه 
ســيــتــعــافــى ســريــعــا، 
يــــتــــم الـــــتـــــحـــــدث عــنــه 
خـــارج المنتخب أكثر 
مــــــــن داخـــــــــلـــــــــه، نـــحـــن 

نتحلى بالتركيز».
واعـــــتـــــرف تــيــتــي 

بــــــــــأن مــــنــــتــــخــــب بـــــــلاده 
ســـــيـــــتـــــعـــــرض لـــضـــغـــط 

كبير كونه يخوض البطولة على 
أرضه ووسط جماهيره، وأردف 
قــائــلا: «تــاريــخــيــا هـــذا صحيح، 
هناك مسؤولية، علينا أن نتحلى 
بفكر إيجابي وأن نتطور، هناك 
أيـــضـــا عـــامـــل المــــفــــاجــــأة، يــوجــد 
ضغط كبير ولكن علينا أن نقوم 
بــعــمــل جــــيــــد». ولمـــــح تــيــتــي إلـــى 
أن هــنــاك منتخبات أخـــرى غير 
الـــبـــرازيـــل مــرشــحــة بــقــوة للفوز 
الــعــام؛ حيث  بكوبا أميركا هــذا 
قـــــال: «الأرجـــنـــتـــين وأوروغــــــــواي 
وكـــولـــومـــبـــيـــا مـــرشـــحـــة بــالــنــظــر 

إلى تاريخها، وهناك منتخبات 
الـــذي يقوم  أخـــرى مثل فنزويلا 
بعمل جيد منذ فترة طويلة، في 
النهاية كل منتخب له حظوظه».

مــــن جـــهـــة أخــــــرى اســتــمــعــت 
الشرطة البرازيلية لنجم منتخب 
بــــلادهــــا وفــــريــــق بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم 
نيمار دا سيلفا لأكثر من خمس 
ساعات في ساو باولو في قضية 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلــــيــــه مــن 
مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا 
تــــريــــنــــيــــدادي بـــاغـــتـــصـــابـــهـــا فــي 
أحد فنادق باريس. وقال نيمار 

للصحافيين بعد 
مـــــغـــــادرتـــــه مـــركـــز 
الـــــــشـــــــرطـــــــة نـــحـــو 
الــســاعــة التاسعة 
مــســاء بــالــتــوقــيــت 
المحلي: «أنا هادئ 
جـــــــــــدا. الـــحـــقـــيـــقـــة 
ستظهر عاجلا أم 

آجلا».
ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
المهاجم الباريسي 
إلى مركز الشرطة 
مــــــــرتــــــــديــــــــا بـــــدلـــــة 
رســــــمــــــيــــــة داكــــــنــــــة 
الـــــلـــــون عــــلــــى مــتن 
ســــــيــــــارة خــــاصــــة، 
ودخـــــــــــــلـــــــــــــه عـــــلـــــى 
عـــــكـــــازيـــــن بــســبــب 
إصابة في الكاحل 
الأيــــــمــــــن أجـــبـــرتـــه 
عـــلـــى الانـــســـحـــاب 
مــــــــــــــن تـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة 
مــــنــــتــــخــــب بــــــــلاده 
المــضــيــف لــبــطــولــة 
كوبا أميركا. وتجمع 
نحو ٥٠ شخصا أمام 
مـــركـــز الـــشـــرطـــة عــلــى أمــــل رؤيـــة 
النجم البرازيلي الذي كان محاطا 

بعدد من الحراس الشخصيين.
وأتـــى الاســتــمــاع إلــى نيمار 
(٢٧ عـــامـــا) فـــي إطـــــار الــشــكــوى 
المــــــقــــــدمــــــة ضــــــــــده مــــــــن نــــاجــــيــــلا 
تـــريـــنـــدادي مــنــديــش دي ســـوزا، 
عـــــارضـــــة الأزيـــــــــــاء الـــبـــالـــغـــة مــن 
الــعــمــر ٢٦ عـــامـــاً والـــتـــي تتهمه 
بــــاغــــتــــصــــابــــهــــا فــــــي فـــــنـــــدق فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــشــهــر 
الماضي، بعدما دفع هو تكاليف 

سفرها وإقامتها.

نيمار يغادر مركز الشرطة (رويترز)
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نجم النادي البافاري يتذكر الهزيمة أمام الفريق الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام ١٩٩٩

لوثار ماتيوس: بايرن ميونيخ كان الفريق الأفضل والحظ ساند مانشستر يونايتد
لندن: ميشيل بوتلر

مــن الصعب للغاية أن تجد 
الكلمات المناسبة لوصف اللاعب 
الألماني لوثار ماتيوس، فهل هو 
لاعـــــب خــــط وســـــط يــجــيــد الــلــعــب 
بدءاً من منطقة جزاء فريقه حتى 
منطقة جــزاء الفريق المنافس، أم 
أنــــه «لـــيـــبـــرو» فـــي طــريــقــة الــلــعــب 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى ثــلاثــة لاعــبــين 
فــي الــخــط الــخــلــفــي؟ إنـــه صاحب 
أكبر عدد من المباريات الدولية مع 
المنتخب الألماني، لكنه لا يزال غير 
محبوب إلى حد ما. كما أنه يجيد 
الــهــواء بشكل استثنائي،  ألــعــاب 
يـــتـــجـــاوز ١٫٧٤  رغــــم أن طـــولـــه لا 
سنتيمتراً. ورغم أنه يعد أسطورة 
حــيــة مـــن أســـاطـــيـــر نـــــادي بــايــرن 
ميونيخ الألماني، فإن أفضل أداء 
له مع الأندية كان مع نــادي إنتر 
مــيــلان الإيـــطـــالـــي. إنـــه لاعـــب فــذ، 
الــذي يبدو  لكنه يتسم بالغرور، 
أنه صفة أساسية في كل عظماء 

اللعبة.
وحــتــى مجيئه ضمن قائمة 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن أُجــــريــــت مــعــهــم 
سلسلة من المقابلات الصحافية 
حـــــول أعـــظـــم الـــلاعـــبـــين فــــي فــتــرة 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
قــــد لا يـــبـــدو مــنــطــقــيــاً لــلــبــعــض، 
نظراً لأن مسيرة اللاعب الألماني 
السابق قد استمرت لمــدة تقترب 
مـــن أربـــعـــة عـــقـــود. لــكــن عــلــى أي 
حـــــــال فـــــــإن نــــجــــاحــــاتــــه الـــكـــبـــيـــرة 
وإخـــفـــاقـــاتـــه الـــشـــديـــدة أيـــضـــاً في 
فــــتــــرة الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــــن الــــقــــرن 
الماضي هي التي جعلتنا نضمه 
إلــى هــذه الــقــائــمــة، وبــخــاصــة أنه 
خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة قــــاد منتخب 
ألمــانــيــا الــغــربــيــة لــلــحــصــول على 
لــكــنــه  الـــعـــالـــم عـــــام ١٩٩٠،  كـــــأس 
شاهد فريقه بايرن ميونيخ وهو 
لــدوري  المــبــاراة النهائية  يخسر 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أمـــــام مــانــشــســتــر 
يونايتد في اللحظات الأخيرة من 
عمر المباراة عام ١٩٩٩، أي قبل ٢٠ 

عاماً من الآن.
يقول ماتيوس بلغة إنجليزية 
متقنة عن المباراة النهائية لدوري 
أبــطــال أوروبــــا: «لــقــد كنا الفريق 
الأفضل في ذلك اليوم، لكننا فقدنا 
إلــى أن الحظ  التركيز، بالإضافة 
ساند مانشستر يونايتد. ربما 
كــان الأمــر سهلاً للغاية بالنسبة 
لــنــا طــــوال الــتــســعــين دقــيــقــة، فقد 
ســيــطــرنــا عــلــى مـــجـــريـــات الــلــقــاء 
تــمــامــاً، لــكــنــنــا لـــم نــســجــل الــهــدف 
بـــايـــرن ميونيخ  الـــثـــانـــي». وكــــان 
متقدماً بهدف دون رد ومسيطراً 
يـــخـــرج  قــــبــــل أن  الــــــلــــــقــــــاء،  عــــلــــى 
ماتيوس في الدقيقة الـ٨٠ بسبب 
شعوره بالإرهاق. وكان ماتيوس 
فــي الــثــامــنــة والــثــلاثــين مــن عمره 
آنذاك، لكنه كان لا يزال أحد أفضل 
اللاعبين في العالم، حيث حصل 
على جائزة أفضل لاعب ألماني في 
ذلك الموسم. وكان ماتيوس مميزاً 
للغاية في القيام بواجبات ومهام 
الليبرو خلال السنوات السابقة، 
لــكــنــه فـــي هــــذه المــــبــــاراة لــعــب في 
خــط الــوســط وســاعــد فريقه على 
السيطرة تماماً على وسط الملعب، 
الـــذي كــان يعاني فيه مانشستر 

يـــونـــايـــتـــد بــــشــــدة بـــســـبـــب غــيــاب 
لاعــبــيــه روي كـــين وبــــول سكولز 

بداعي الإيقاف.
يـــقـــول مـــاتـــيـــوس: «فـــــي هـــذه 
المباراة لعبت في وسط الملعب أمام 
ديفيد بيكهام، وشعرت بالتعب 
بعد ٨٠ دقيقة. كان الأمر يتطلب 
الركض بطريقة مختلفة وسرعة 
مختلفة عــمــا كـــان عــلــيــه الــوضــع 
عندما كنت ألعب في خط الدفاع. 
أنــا لا أعــرف إلــى أي حد افتقدني 
الفريق عندما خرجت من المباراة، 

وربما كان هذا التغيير خطأ». 
وقــد انــهــار بــايــرن ميونيخ 
في اللحظات الأخيرة من 
المــبــاراة واستقبل هدفين 
فــي الــوقــت المحتسب بــدلاً 
من الضائع، وهو ما يثبت 

أن خروج ماتيوس كان خطأ 
قـــدرة ماتيوس  بالفعل، لكن 

على اتخاذ قرارات لصالح 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق عـــــلـــــى 

حـــســـاب مــجــده 
الــــشــــخــــصــــي 

كانت صفة 
مــــمــــيــــزة 

لــه، لكن كثيرين  للغاية بالنسبة 
لم يلحظوا ذلك.

وقــد حــدث موقف مماثل في 
المباراة النهائية لكأس العالم عام 
١٩٩٠، لكن فــي هــذه المــرة لــم يكن 
الأمــر يتعلق بشعوره بالإرهاق، 
لــكــنــه كـــــان يــتــعــلــق بـــمـــا إذا كـــان 
مـــاتـــيـــوس – الــــــذي كـــــان الــخــيــار 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي فــي  الأول 
الــجــزاء – سيسدد  تنفيذ ركـــلات 
ركــلــة الــجــزاء الــتــي حــصــل عليها 
منتخب بـــلاده فــي الــدقــيــقــة الــــ٨٥ 
من عمر المــبــاراة أم لا. 
اتــخــذ ماتيوس  وقـــد 
القرار الصحيح في 

هذا الموقف.
يـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــول 
مــــاتــــيــــوس: «لـــقـــد 
تمزق حذائي في 
شـــــــــوط المـــــــبـــــــاراة 
أمــــــــــــــــام  الأول 

الأرجــنــتــين، وغــيّــرتــه بــين شوطي 
المـــبـــاراة بــحــذاء مــن نـــوع مختلف 
تماماً، لكنني كنت أشعر بأنه غير 
طبيعي فــي الــشــوط الــثــانــي. لــذا؛ 
أخــبــرت زميلي المــدافــع أنــدريــاس 
بريمه بأنني لا أشعر بأنني على 
ما يرام، وطلبت منه أن يسدد هو 
ركلة الجزاء. وقد طلب مني المدير 
آنـــذاك،  الفني للمنتخب الألمــانــي 
فرانك بيكنباور، مرات كثيرة بألا 

عــــــــــــــــــــــن أســــــــــألــــــــــه 

شــــيء أراه داخـــــل المــلــعــب وطــلــب 
مـــنـــي أن أقـــــــوم بـــمـــا أعـــتـــقـــد أنـــه 
الصواب». وبالفعل، تقدم بريمه 
لركلة الجزاء وأحرز هدف الفوز، 
ورفــــــــع مــــاتــــيــــوس كــــــأس الـــعـــالـــم 
بصفته قائداً للمنتخب الألماني، 
الـــرائـــع أن يتحلى  كــــان مـــن  لــكــن 
بالقوة الذهنية التي تمكنه من 
الانسحاب من تنفيذ ركلة جزاء 
فــــي مــــبــــاراة بـــهـــذه الأهـــمـــيـــة وأن 
يختار اللاعب المناسب لتنفيذها.

وبمجرد أن تدخل على موقع 
مــاتــيــوس عــلــى شبكة الإنــتــرنــت، 
فإن أول كلمات ستجدها فيه هي 
«الإصــــــرار والـــكـــمـــال»، مـــع شــعــار 
يـــــقـــــول: «لــــكــــي تـــحـــقـــق الـــنـــجـــاح، 
لا تــــوجــــد حــــلــــول وســــــــط». وفـــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن هــــــذه الـــكـــلـــمـــات 
تــــلــــخــــص شـــخـــصـــيـــة مــــاتــــيــــوس 

تماماً، تلك الشخصية القوية 
الــتــي ســاعــدتــه على تحقيق 
نــجــاح هـــائـــل، والـــتـــي أقنعت 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــــنــــادي بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ، أوتـــمـــار هيتسفيلد، 
بالموافقة على تغيير ماتيوس 
في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــــا عــام ١٩٩٩، الــتــي منحت 
الـــلازمـــة لتنفيذ  الــثــقــة  بــريــمــه 
ركــــلــــة الــــــجــــــزاء فـــــي المـــــبـــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم عــام 

١٩٩٠ أمام الأرجنتين.
وفي إنجلترا، فإن أول 
مــــا يـــتـــبـــادر إلـــــى الأذهـــــــان 

الــــعــــالــــم ١٩٩٠ هــو  كــــــأس  بــــشــــأن 
خسارة المنتخب الإنجليزي أمام 
نــظــيــره الألمــــانــــي، ودمـــــوع الــنــجــم 
الإنجليزي بــول جاسكوين بعد 
الــــخــــســــارة بـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح. 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان لاعــــبــــو المــنــتــخــب 
الألماني يحتفلون بإهدار كريس 
وادل ركة الترجيح والركض نحو 
حارس المرمى بودو إلغنير، فقد 
كــان مــاتــيــوس هــو أول مــن يتجه 
نحو وادل ويحتضنه ويواسيه 

بعد إهداره لركلة الجزاء.
يــــقــــول مــــاتــــيــــوس عـــــن ذلـــــك: 
«لقد كان وادل أحد أفضل لاعبي 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، وكـــنـــت 
أحترمه كثيراً. إنني متأكد أنه لم 
يكن باستطاعتي مساعدته في 
هذا الموقف الصعب، لكن بالنسبة 
لــــي كـــــان الـــــذهـــــاب إلــــيــــه رد فــعــل 

طبيعياً. لقد قلت له إنني أشعر 
بــالأســف لمــا حــدث لــه، وأنــا أعــرف 
هذا الشعور جيداً؛ لأنني أهدرت 
ركــــلــــة جـــــــزاء مـــهـــمـــة فــــي المــــبــــاراة 
النهائية للكأس عام ١٩٨٤». وقد 
كــانــت هــــذه المــــبــــاراة هـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس ألمــانــيــا، وكــانــت 
الأخـــــيـــــرة لمـــاتـــيـــوس مــــع الــــنــــادي 
لــه منذ طفولته، وهو  الــذي لعب 
بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن 
ينتقل إلى نادي بايرن ميونيخ. 
لكن هــذا الانتقال كــان على وشك 
الانـــهـــيـــار بــســبــب عـــوامـــل تتعلق 
بــالــرعــايــة، حــيــث نــشــأ مــاتــيــوس 

فـــــي بــــلــــدة هـــيـــرتـــســـوجـــيـــنـــاوراخ 
الــــصــــغــــيــــرة، حـــيـــث تـــــم تــأســيــس 
شركتي بــومــا وأديــــداس مــن قبل 
الأخــويــن داســلــر، وحيث ما زالت 
الشركات الرياضية تعمل هناك 

حتى يومنا هذا.
يــقــول مــاتــيــوس: «كـــانـــت كل 
عــائــلــتــي تــعــمــل فــي شــركــة بــومــا. 
لــقــد عــمــلــت والــــدتــــي هـــنـــاك، وقــد 
كــان والــدي هو من يفتح الشركة 
ويغلق أبوابها في المــســاء. وكنا 
نــعــيــش فـــي المــبــنــى المـــجـــاور على 
بعد خــطــوات قليلة مــن الشركة، 
وكــــان مــن المــفــتــرض أن أعــمــل أنــا 
أيـــضـــاً فــــي هـــــذه الــــشــــركــــة. وكــــان 
الــــــــــــــ٣٠٠ شــــخــــص الــــــذيــــــن كــــانــــوا 
يعملون هناك يعرفونني جيداً، 
فقد كانت هــذه هي المنطقة التي 
شــهــدت بــدايــة مــغــامــرتــي فــي كــرة 
القيام  القدم، وكنت أعــرف كيفية 
بكل شيء، لدرجة أنني كنت أعرف 

كيف أصنع نعل الحذاء».
ويــضــيــف: «فـــي ذلـــك الــوقــت، 
كان يُسمح للاعبين أن يلعبوا مع 
بوروسيا مونشنغلادباخ بأحذية 
بوما فقط، بينما كــان مسموحاً 
للاعبي بايرن ميونيخ بأن يلعبوا 
بــأحــذيــة أديــــــداس. لـــذلـــك؛ عندما 
التقيت مسؤولي بايرن ميونيخ 
للحديث عن الانتقال إلى النادي 
كـــان يتعين عليهم أن  الــبــافــاري، 
يتحدثوا مع ملاك شركة أديداس، 
وقالوا لهم: انظروا، لدينا فرصة 
للتعاقد مع لوثار ماتيوس لكي 
يلعب فــي صــفــوف فــريــقــنــا، لكنه 
يــريــد أن يلعب بــحــذاء بــومــا؛ لأن 
عائلته من القرية التي توجد بها 
شركة بوما. وفي نهاية المطاف، 
سمحت أديداس لبايرن ميونيخ 
بأن ألعب مع الفريق بحذاء بوما».

وبعدما قاد ماتيوس بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــب 
الــــــــدوري الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز ثـــلاث 
مرات، انتقل لنادي إنتر ميلان في 
عام ١٩٨٨ وقاد النادي للحصول 
على لقب الدوري الإيطالي الممتاز 
فـــي أول مــوســم لـــه فـــي إيــطــالــيــا، 
وحصل على جائزة أفضل لاعب 
في العالم عام ١٩٩١ بعد منافسة 
قــويــة مــع نجم نـــادي نــابــولــي في 
ذلــــك الـــوقـــت الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو أرمــانــدو مـــارادونـــا، الــذي 
وصف ماتيوس في سيرته الذاتية 
بأنه «أفضل منافس واجهته على 
الإطلاق». وقد امتدت المنافسة بين 
الساحة  إلـــى  الكبيرين  النجمين 
الدولية، حيث التقيا في المباراة 
الـــعـــالـــم ١٩٨٦  لــــكــــأس  الـــنـــهـــائـــيـــة 
والمباراة النهائية لمونديال ١٩٩٠.

يـــــقـــــول مـــــاتـــــيـــــوس: «أشــــعــــر 
بــالأســف لأن مـــارادونـــا لــيــس في 
أفضل حالاته في الوقت الحالي، 
لكنني ما زلت أكنّ له كل الاحترام. 
ربما يكون مارادونا قد فقد جزءاً 
من بريقه، لكنني دائماً ما أشعر 
بــالــســعــادة عــنــدمــا أراه. لــقــد كــان 
أفضل لاعب في العالم، ومن غير 
الجيد أن تــراه الآن بهذه الحالة، 
وأتمنى أن يعود إلى أفضل حال 
مــمــكــنــة. ربــمــا يشعر بــالــســعــادة، 
وربما يتغير بعض الشيء خلال 
الفترة المقبلة. عندما رأيته العام 
المـــــاضـــــي فـــــي روســـــيـــــا، فــوجــئــت 
الـــذي طــرأ عليه،  بالتغير الكبير 

ولم يكن هذا شيئاً جيداً».
ورغــم خــروج منتخب ألمانيا 
من دور المجموعات بكأس العالم 
الأخيرة في روسيا، فإن ماتيوس 
لـــديـــه ذكــــريــــات ســعــيــدة مـــن هــذه 
الــبــطــولــة، ويـــقـــول: «إنـــنـــي أعـــرف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
منذ دورة الألعاب الأوليمبية في 
لندن ٢٠١٢. بوتين يتحدث اللغة 
الألمانية بصورة جيدة للغاية، وقد 
تحدثنا سوية عن كرة القدم وعن 
لــعــبــة الـــجـــودو، وأفـــضـــل المــطــاعــم 
وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي، وعـــــــن الــــســــيــــاســــات 
الأميركية والسياسات الروسية. 
إنني أحب روسيا والعقلية التي 
يــفــكــر بــهــا الــنــاس هــنــاك، كــمــا أن 

زوجتي من روسيا».
مــــاتــــيــــوس  يــــعــــمــــل  والآن، 
مــــحــــلــــلاً لــــلــــمــــبــــاريــــات، وســـفـــيـــراً 
لــــنــــادي بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ. ولــعــب 
مــاتــيــوس مـــرة أخــــرى بــجــوار كل 
من ستيفان إيفينبيرغ، وماريو 
باسلر، وسامي كوفور أمام فريق 
مانشستر يونايتد بقيادة ديفيد 
بيكهام وأولي غونار سولسكاير، 
ورفاقه في مباراة خيرية أقيمت 
على ملعب «أولد ترافورد» الشهر 
المــــــاضــــــي، لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى 
الـــعـــشـــريـــن لــــلــــمــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا بــين بايرن 
ميونيخ ومانشستر يونايتد عام 
١٩٩٩. يقول ماتيوس: «أنا سعيد 
لرؤية هؤلاء اللاعبين مرة أخرى. 
صحيح أن عــام ١٩٩٩ كــان أســوأ 
لــكــن يتعين  لـــي،  لحظة بالنسبة 
أقـــدم التهنئة لمانشستر  عــلــيّ أن 
يونايتد، فكرة القدم لا تُظهر لك 

الوجه المشرق دائماً».

ماتيوس يواسي وادل بعد إهداره ركلة جزاء في نصف نهائي مونديال ١٩٩٠ بين المنتخبين الإنجليزي والألماني

رغم أنه يعد أسطورة حية من أساطير
 بايرن فإن أفضل أداء له كان مع إنتر ميلان

ماتيوس 
وبيكام بعد 
انتهاء نهائي 
دوري الأبطال 

عام ١٩٩٩

الجناح الويلزي أكد أنها لحظة فخر مذهلة له ولعائلته

دانيال جيمس يتطلع إلى التحدي بعد انتقاله لمانشستر يونايتد
لندن: ستيوارت جيمس

في أول تعاقد للمدرب النرويجي 
أولـــي غــونــار سولسكيار تحضيرا 
لـــلـــمـــوســـم المـــقـــبـــل ضـــــم مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الـــدولـــي الــويــلــزي دانــيــال 
جــيــمــس مــن ســـوانـــزي ســيــتــي الــذي 
يلعب فــي الــدرجــة الأولـــى بــالــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي. ووقـــــع لاعــــب الــجــنــاح 
الـــدولـــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢١ عاما 
عــقــدا لمـــدة خمسة أعــــوام، مــع خيار 
الــتــجــديــد لــعــام إضــافــي، فــي صفقة 
بلغت قيمتها نحو ١٥ مليون جنيه 

إسترليني.
ويـــــأتـــــي انــــتــــقــــال جـــيـــمـــس إلــــى 
يونايتد بعد أقل من شهر على وفاة 
والـــــده. وقــــال الـــلاعـــب: «إنــهــا لحظة 
فـــخـــر مـــذهـــلـــة لــــي ولـــعـــائـــلـــتـــي. عــلــى 
الرغم من أنها تترافق مع حزن رحيل 
والدي الذي ليس قادرا على تقاسم 
هذه التجربة معنا. أتطلع للعمل مع 
أولي (سولسكيار)، ولقاء زملائي في 
الفريق وبدء الموسم». وأضاف: «هذا 
أحد أفضل أيام حياتي وأتطلع إلى 
هـــذا الــتــحــدي. الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هــو أفضل دوري فــي العالم 
ومانشستر يونايتد هو أفضل مكان 
بالنسبة لي لمتابعة تطوري كلاعب».

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال ســولــســكــيــار 

للموقع الإلكتروني للنادي: «يعتبر 
دانــيــال مــن لاعــبــي الــجــنــاح الشبان 
الذين يتمتعون بالكثير من المهارة، 
والـــــرؤيـــــة، والـــســـرعـــة الاســتــثــنــائــيــة 
الــجــيــدة. خاض  وأخــلاقــيــات العمل 
موسما رائــعــا مــع ســوانــزي سيتي 
ولديه كل المقومات المطلوبة ليصبح 
لاعـــبـــا مــــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد». 
وتــابــع: «نــحــن مــســرورون لأنــه وقع 
لصالح نادينا ونتطلع للعمل معه».

وكان يونايتد قد أعلن الأسبوع 
إلــى اتفاق مبدئي  الماضي التوصل 
لـــضـــم جـــيـــمـــس الـــــــذي أتــــــم بــنــجــاح 
الفحص الطبي فــي مــركــز التدريب 
الخاص به. واللاعب الشاب تخرج 
فـــي أكـــاديـــمـــيـــة ســـوانـــســـي، وســجــل 
خمسة أهداف في ٣٨ مباراة خاضها 

مع فريقه في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وخــــــــلال الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن 
المـــوســـم مـــع ســـوانـــزي ســيــتــي، ومــع 
تعافي جيمس من أزمة فشل انتقاله 
إلى ليدز وتزايد ثقته بنفسه، نجح 
الــــلاعــــب فــــي الارتـــــقـــــاء بـــــأدائـــــه إلـــى 

مستوى جديد تماماً.
لـــطـــالمـــا  الـــحـــقـــيـــقـــة أن جـــيـــمـــس 
حمل بداخله إمكانات كبيرة، وكان 
مـــن المــــهــــارات الــــواعــــدة فـــي صــفــوف 
مــنــتــخــب ويـــلـــز لــلــنــاشــئــين عــنــدمــا 
ضمه سوانزي سيتي إليه من هال 

أكـــاديـــمـــيـــة مــقــابــل ٧٢٫٠٠٠  كـــلاعـــب 
جنيه إسترليني عام ٢٠١٤ - إلا أن 
حصوله على فرصة للمشاركة في 

الفريق الأول استغرق بعض الوقت 
وتعرض لعدد من الانتكاسات على 

طول الطريق.

في غضون أقل عن عامين، عاد 
جيمس من فترة إعــارة قضاها في 
صفوف شروسبري دون أن تلمس 

قدماه الكرة. وخاض عملية جراحية 
صغيرة قبيل ذلك، وبالتالي ربما لم 
يكن موعد الانتقال مناسباً. جدير 
الـــذي كـــان يفكر  بــالــذكــر أن جيمس 
في الانتقال إلى يوفيل على سبيل 
الإعــارة في أغسطس (آب) الماضي، 
أخبره المدرب في ذلك الوقت غراهام 
بوتر أنه سينال فرصته في سوانزي 
ســيــتــي. وبــحــلــول أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، بدأ اللاعب الصغير في ترك 
انــطــبــاعــات جـــيـــدة، خـــاصـــة بفضل 
سرعته الهائلة. ومع أن سرعته قد 
لا تكون كبيرة على نحو لافت عندما 
يتمتع بمساحة أمامه، فإنها تتحول 
إلــــى مـــا يــشــبــه ســـرعـــة الـــبـــرق داخـــل 
المساحات الضيقة القصيرة، الأمر 
الــــذي يــصــيــب المــدافــعــين بــالارتــبــاك 

أمامه.
وجاءت المواجهة أمام برنتفورد 
في إطار بطولة كأس الاتحاد لتضع 
جيمس على الخريطة، بينما يبدو 
أن زيــــارة ســتــوك ســيــتــي فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) هـــي الـــتـــي وضــعــتــه أمـــام 
أعـــين مانشستر يــونــايــتــد. فــي تلك 
الليلة، سجل هدفاً ســاحــراً، لدرجة 
دفعت ريان غيغز، مدرب ويلز، إلى 
المــدرجــات،  الــوقــوف لتحيته داخـــل 
وأنهى ستوك سيتي المباراة بتسعة 
لاعبين فقط بعدما تعرض اثنين من 

لاعبيه للطرد لارتكابهم مخالفات 
بحق جيمس.

ورغـــــــم الـــســـرعـــة المـــبـــهـــرة الــتــي 
يتمتع بــهــا جــيــمــس، فــإنــه مــا يــزال 
بـــذل مــجــهــود لتطوير  يتعين عليه 
أدائه في بعض الجوانب، وسيتعين 
عــلــى جماهير مانشستر يونايتد 
التحلي بالصبر على هذا الصعيد. 
في بعض الأحــيــان، يقع في أخطاء 
في اللمسة الأخيرة. ورغم أنه سجل 
ستة أهداف الموسم الماضي لصالح 
سوانزي سيتي، فإنه كان من السهل 
أن يــحــرز ضــعــف هـــذا الــعــدد لــو أنــه 
وضع لمسات أخيرة أكثر إقناعاً أمام 

المرمى.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ثــــمــــة مـــــؤشـــــرات 
واضـــحـــة عــلــى تــحــســن أداء الــلاعــب 
قــــرب نــهــايــة المـــوســـم، خــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بـــتـــمـــريـــر الـــــكـــــرة. ويــنــبــغــي 
الانــتــبــاه هنا إلــى أنــنــا نتحدث عن 
لاعــــب يــبــلــغ ٢١ عــامــاً فــقــط وشــــارك 
مــــبــــاراة احـــتـــرافـــيـــة فحسب  فـــي ٤٢ 
لحساب ناديه ومنتخب بــلاده. من 
هذا المنظور، يبدو أن جيمس قطع 
شوطاً طويلاً في وقت قصير، وإن 
كانت رحلة تقدمه جــرت بعيداً عن 
الـــضـــوء، مـــا جــعــل الكثيرين  دائـــــرة 
يغفلونها. إلا أن الرحلة لفتت أنظار 

البعض بالفعل.
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دانيال جيمس (يمين) مع منتخب ويلز أمام المجر في التصفيات الأوروبية (أ.ف.ب)ا



فيتوريا وبيدور سجلا أرقاماً استثنائية... وخيسوس نجح داخل الملعب وفشل خارجه

{المدرسة البرتغالية» تفرض هيمنتها على بطولات الموسم السعودي
الرياض: طارق الرشيد

فـــرضـــت المــــدرســــة الــتــدريــبــيــة 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة نــفــســهــا عـــلـــى ألـــقـــاب 
المنافسات الكروية السعودية في 
الموسم المنقضي، وسجلت نجاحاً 
بـــاهـــراً فـــي تــجــيــيــر جــمــيــع الألــقــاب 
لــصــالــحــهــا، إذ قــطــف الــبــرتــغــالــي 
خــيــســوس مـــــدرب الـــهـــلال بـــاكـــورة 
الــــبــــطــــولات الـــســـعـــوديـــة بــتــحــقــيــق 
فــريــقــه بــطــولــة الــســوبــر الــســعــودي 
بعد تغلبه على الاتحاد الذي كان 
يــقــوده الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديـــاز، 
وفـــاز البرتغالي بــيــدرو إيمانويل 
مــــــــدرب الــــتــــعــــاون بـــبـــطـــولـــة كـــأس 
خادم الحرمين الشريفين، واختتم 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا مـــدرب 
المــحــلــيــة بتتويج  الــنــصــر الألـــقـــاب 
فريقه ببطولة كــأس دوري الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
بالإضافة إلى حصول بيدرو مدرب 
التعاون على جائزة أفضل مدرب 

في الموسم الماضي.
وتصدر البرتغالي خيسوس 
مـــــــــدرب الـــــهـــــلال الأســـــبـــــق بـــطـــولـــة 
الــدوري المحلي قبل أن يجد نفسه 
خارج أسوار النادي بقرار من إدارة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــيــصــل رئــيــس 
الــنــادي، وكــان هــذا الــقــرار المفاجئ 
بعيداً كل البعد عن الأمــور الفنية، 
ويتعلق بالطريقة التي كان يتعامل 
بها خيسوس مــع اللاعبين خــارج 
المستطيل الأخضر، وتسبب إبعاد 
البرتغالي عن الهرم الفني الأزرق 
بفقدان كرسي الصدارة بعد تولي 
الــفــنــيــة،  المــهــمــة  الـــكـــرواتـــي زوران 
ووجــــد الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا 
التقليدي  الــنــصــر غــريــمــهــم  مــــدرب 
الفرصة مناسبة لإزاحــة الكرواتي 
مــن صـــدارة الترتيب فــي المنعطف 
الأخـــــيـــــر مـــــن المــــســــابــــقــــة، وانـــقـــض 
فيتوريا بكل أسلحته الهجومية 
ومــضــاداتــه الدفاعية على صــدارة 

الدوري، حتى توج فريقه باللقب.
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي كـــــــان فــيــه 
البرتغالي الثالث بيدرو إيمانويل 
مدرب التعاون يشاهد صارع هذا 

الثنائي على بطولة الدوري، ويسير 
بفريقه بخطى ثابتة نحو إزاحــة 
الشباب والأهلي عن المركز الثالث، 
ويرتب أفكاره لخطف بطولة كأس 
الملك، وإثــبــات كفاءته الفنية التي 
لا تـــقـــل عــــن مـــواطـــنـــيـــه؛ خــيــســوس 
مدرب الهلال الذي فاز بلقب بطولة 
المــتــوج  فــيــتــرويــا  الـــســـوبـــر، وروي 
ببطولة الـــدوري، وكــان لبيدرو ما 
أراد بعدما سار على نهج خيسوس 
وأطـــاح بــالاتــحــاد فــي نهائي كأس 
الملك بقيادة التشيلي سييرا، كما 
فعلها مدرب الهلال الذي تغلب على 
الاتحاد في بطولة السوبر حينما 
كان يشرف عليه الأرجنتيني رامون 

دياز.
كما سجل البرتغاليون أرقاماً 
غير مسبوقة في تاريخ المنافسات 
الــــســــعــــوديــــة، بـــعـــدمـــا حـــطـــم روي 
فــيــتــوريــا جــمــيــع الأرقــــــام الــســابــقــة 
بــوصــول النصر للنقطة ٧٠، وهو 
أعــــلــــى مــــعــــدل نـــقـــطـــي فـــــي تــــاريــــخ 
مــســابــقــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي مــن 
بدايته، بالإضافة إلى إحراز لاعبي 
فريقه ٦٩ هدفاً، وهو الرقم الأعلى 
فـــي الــتــهــديــف، وكــســر الــبــرتــغــالــي 
بــيــدرو إيــمــانــويــل مــــدرب الــتــعــاون 
احتكار الأنــديــة الجماهيرية على 
بـــطـــولـــة كـــــأس المــــلــــك وقـــــــاد فــريــقــه 
لتتويج بأولى بطولاته بين الأندية 
الكبيرة، ولم تهتز شباك التعاون 
في هذه البطولة سوى في مناسبة 
وحــيــدة بينما أحـــرز الــلاعــبــين ١٩ 
هدفاً، ويعتبر التعاون تحت قيادة 
بـــيـــدرو الــفــريــق الأول بـــين الأنــديــة 
الــســعــوديــة الـــــذي يــصــل لــلــمــبــاراة 
يــلــج مـــرمـــاه أي  الــنــهــائــيــة دون أن 

هدف.
وشـــــهـــــدت الأمــــــتــــــار الأخـــــيـــــرة 
مـــن الــســبــاق نــحــو الــلــقــب تــعــاطــف 
البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب 
الـــــتـــــعـــــاون مـــــع ابـــــــن جــــلــــدتــــه روي 
فيتوريا مدرب النصر، حيث أهدى 
الـــدوري للثاني بعد  الأول صــدارة 
تــغــلــب الـــتـــعـــاون عــلــى الـــهـــلال قبل 
الـــدوري بجولتين، وخــاض  نهاية 
مدرب التعاون المباراة الدورية أمام 

الــهــلال بــكــامــل نــجــوم الــفــريــق رغــم 
أن مــبــاراة النهائي التي ينتظرها 
أمـــام الاتــحــاد لا يفصلها عــن هذه 
المــواجــهــة ســوى ٤٨ ســاعــة، بيد أن 
البرتغالي أصــر على خــوض لقاء 
الهلال بكامل عناصره الأساسية 
لــتــغــيــيــر خــريــطــة الــــــدوري وإزاحــــة 
الــكــرواتــي زوران مــدرب الــهــلال عن 

كرسي الصدارة.

وأحـــدث البرتغاليون الثلاثة 
بداية بخيسوس مدرب الهلال الذي 
أبعد عــن منصبه الفني فــي بداية 
القسم الــثــانــي مــن الــــدوري، وروي 
الـــذي جاء  فيتوريا مـــدرب النصر 
خــلــفــاً لـــلأوروغـــوايـــانـــي كــاريــنــهــو، 
ومـــدرب الــتــعــاون الـــذي صمد منذ 
بداية الموسم، فارقاً فنياً، وأضافوا 
لمـــتـــعـــة الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة الـــشـــيء 

الــكــثــيــر، وتــركــوا بصمتهم الفنية 
واضحة على الأداء داخل المستطيل 
الأخــضــر، وهــو مــا أكــدتــه منصات 

التتويج في نهاية المطاف.
نــــجــــاح الـــبـــرتـــغـــالـــيـــين يــمــهــد 
الـــطـــريـــق أمــــــام وجــــــود أســــمــــاء مــن 
المــــدرســــة الــبــرتــغــالــيــة فـــي المــوســم 
الــــريــــاضــــي الــــجــــديــــد، حـــيـــث خــطــا 
الــــتــــعــــاون أولـــــــى الــــخــــطــــوات نــحــو 

الموسم الجديد وعوض 
رحـــيـــل مـــدربـــه الــســابــق 
بالتعاقد مع البرتغالي 

باولو سيرغيو الذي أشرف 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق فــــي فـــتـــرة ســابــقــة، 
فيما لا أبــقــى الــنــصــر عــلــى مــدربــه 
السابق روي فيتوريا الذي قادهم 
لاستعادة بطولة الدوري بعد غياب 
فــي الموسمين الأخــيــريــن، وينتظر 

جمهور بقية الأنــديــة مــا ستفسر 
عــن الانــتــخــابــات لاخــتــيــار رؤســـاء 
الأنــديــة الــجــدد فــي فــتــرات رئاسية 
جــديــدة قــبــل الــتــعــاقــد مــع الأجــهــزة 
التدريبية، علماً بأن الاتحاد استقر 

على التشيلي سييرا.
وكــــان الـــــدوري الــســعــودي في 
المـــوســـم المـــاضـــي شــهــد وجـــــود ٣٨ 
مــــدربــــاً لـــلأنـــديـــة الــــــــ١٦ لــــم يــصــمــد 
منها سوى مدرب 
الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون 

الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــيـــــدرو إيـــمـــانـــويـــل، 
ومـــــــــــــــدرب الــــــشــــــبــــــاب الــــــرومــــــانــــــي 
ســامــوديــكــا، ومـــدرب الفتح فتحي 
الــرائــد البلجيكي  الجبال، ومــدرب 
بــيــســنــك هــــاســــي، ومـــــــدرب الـــحـــزم 
الروماني إسيلا، بينما أشرف على 
تدريب النصر ٣ أجهزة تدريبية، 
حيث قاد الأوروغواياني كارينهو 
الــدفــة التدريبية فــي بــدايــة الموسم 
قــبــل أن تــطــيــح بـــه نــتــائــج الــفــريــق 
ويستعين النصراويون بالبرتغالي 
هيلدر كوستوفو مدرباً مؤقتاً قبل 
التعاقد مع روي فيتوريا، وكذلك 
هو الحال للهلال الذي تولى إدارته 
الفنية ٣ مدربين، بداية بالبرتغالي 
خيسوس، وخلفه الكرواتي زوران، 
الــهــلال البرازيلي  وأخــيــراً استعار 

تشاموسكا مدرب الفيصلي.
ولــم يبتعد قطبا جــدة الأهلي 
والاتــــــــحــــــــاد عــــــن نـــظـــيـــريـــهـــمـــا فــي 
الـــعـــاصـــمـــة، فـــقـــد عـــصـــفـــت نــتــائــج 
الأهــــــلــــــي بـــــــالمـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بــبــاول غــويــدي، وحـــل عــوضــاً عنه 
الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي فـــــوســـــاتـــــي، إلا 
أن الأخـــيـــر لـــم يـــقـــدم مـــا يــشــفــع له 
الــفــنــيــة،  فـــي الإدارة  بـــالاســـتـــمـــرار 
واستقر بالأهلاويين المطاف على 
تعيين الوطني يوسف عنبر، فيما 
تـــولـــى تـــدريـــب الاتــــحــــاد ٤ أجــهــزة 
تدريبية، ولــم يصمد الأرجنتيني 
رامـــــــون ديــــــاز ســـــوى ٣ مـــبـــاريـــات، 
الـــنـــادي بندر  تــكــلــف إدارة  قــبــل أن 
باصريح بشكل مــؤقــت قبل تولي 
الـــصـــربـــي بــيــلــتــش المـــهـــام الــفــنــيــة، 
لــكــن الــصــربــي لـــم يــســتــطــع الــبــقــاء 
لأكثر من ١٢ مباراة، حتى استنجد 

الاتحاديون بالتشيلي سييرا.
وكــــــذلــــــك هــــــو الــــــحــــــال لأنــــديــــة 
الــبــاطــن والاتــــفــــاق والــــوحــــدة، فقد 
تولى الإدارة الفنية ٣ مدربين لكل 
فريق، بينما قاد أحد والقادسية ٤ 
مدربين عجزوا عن تقديم ما يشفع 
لهم بالبقاء بــين الأنــديــة الكبيرة، 
حتى سقط هذا الثنائي في دوري 
الدرجة الأولــى، بينما أشــرف على 
تدريب الفيصلي والفيحاء مدربان 

منذ بداية الموسم.

خيسوس (الشرق الأوسط) بيدرو (الشرق الأوسط)

فيتوريا 
(الشرق 
الأوسط)

الإدارة المرشحة تسعى لوضع استراتيجية كاملة مع انطلاق عملها

الأهلي يستعين بشركة متخصصة في تنظيم الأمور المالية
جدة: محمد باسنيد

استعانت إدارة النادي الأهلي «المرشحة» 
بقيادة المهندس أحمد الصائغ، وبدعم كامل 
من قبل الأمير منصور بن مشعل عضو شرف 
الــبــارز، بشركة متخصصة لتنظيم  الــنــادي 
الأمــور المالية الخاصة بالنادي مع مراجعة 
أوجه الصرف ووضع نظام مالي سيتم السير 

عليه خلال الفترة القادمة.
ويـــــســـــعـــــى مـــــســـــيـــــرو الــــــــنــــــــادي لــــوضــــع 
استراتيجية كاملة للعمل الإداري والمالي مع 
تسلمهم لسدة الأمـــور بشكل رسمي نهاية 

الأسبوع الجاري.
مــن جــهــة أخــــرى فــتــحــت لــجــنــة الــطــعــون 
الــعــامــة لانتخابات  والمــخــالــفــات فــي اللجنة 
الأنــــديــــة بـــــاب قـــبـــول الـــطـــعـــون فــــي الــقــائــمــة 
الوحيدة المترشحة لرئاسة وعضوية مجلس 
إدارة النادي الأهلي ابتداء من أمس الجمعة 
ولمـــدة يــوم واحـــد فــقــط، بينما ستنظر فيها 
لمــدة يومين ابــتــداء مــن الــيــوم السبت وحتى 
مساء غد الأحد قبل أن تقوم بفحص وإعلان 

القوائم النهائية للمترشحين والناخبين بعد 
غــد الاثــنــين قبل انعقاد الجمعية العمومية 
والمحددة إقامتها يوم الثلاثاء القادم في مقر 

النادي.
وتلقى النادي الأهلي خطابا من اللجنة 
العامة لانتخابات الأندية الرياضية تضمن 
اعتماد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة 
الــنــادي، مع تحديد  وعضوية مجلس إدارة 
يوم أمس الجمعة الموافق ١٤ يونيو (حزيران) 
٢٠١٩م ولمدة يوم واحد فقط لفتح باب الطعون 
ضـــد الــقــائــمــة الأولـــيـــة لــلــمــرشــحــين لــرئــاســة 
وعضوية مجلس الإدارة، وذلــك عبر البريد 

الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.
وتـــضـــم الـــقـــائـــمـــة الأولــــيــــة لــلــمــرشــحــين 
الـــنـــادي  لـــرئـــاســـة وعـــضـــويـــة مــجــلــس إدارة 
الأهـــلـــي المــهــنــدس أحـــمـــد الــصــائــغ مــرشــحــا 
لــلــرئــاســة، وعــبــد الــصــمــد إحـــســـان الــقــرشــي 
والــدكــتــور وائـــل بــن صــالــح الــحــلــبــي وأيــمــن 
محمد المدني وياسر محمد محروس وغسان 
نبيل نصيف وعمار فاروق زهران مرشحين 

إدارة الأهلي الجديدة تسعى لترتيب أوضاع النادي المالية قبل انطلاق الموسم (الشرق الأوسط)للعضوية.

الأحمدي قال إنه سيطبق على جميع مناطق المملكة

٦٠٠ لاعب يدشنون مشروع تطوير «المواهب السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت مــــــؤخــــــرا، مـــرحـــلـــة 
الـــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر لــلــمــواهــب 
تـــحـــت ١٢ و١٦ عـــامـــا،  الــــكــــرويــــة 
ـــــع عــلــيــهــا الاخـــتـــيـــار في 

َ
الـــتـــي وق

المرحلة الأولى من مشروع مراكز 
الــتــدريــب الإقــلــيــمــيــة الــــذي أطلقه 
الاتحاد السعودي لكرة القدم في 
التاسع من مايو (أيار) الماضي في 
مدينتي الرياض والمدينة المنورة.

واســتــقــبــلــت مـــراكـــز الــتــدريــب 
أكثر من ٦٠٠ موهبة تقدمت بطلب 
التسجيل خلال الفترة من ٩ - ٢٣ 
مايو الماضي، حيث وقع الاختيار 
بعد التجارب والتدريبات الأولية 
عــــلــــى ٨٨ مــــوهــــبــــة مـــقـــســـمّـــة بــين 
المــنــورة موزعة  الــريــاض والمدينة 

على الفئتين العمريتين.
وتُــجــرى التدريبات اليومية 
يـــونـــيـــو  تـــمـــتـــد حــــتــــى ٢٧  الـــــتـــــي 
(حـــزيـــران) الــحــالــي تحت إشــراف 
المــــــدربــــــين الـــوطـــنـــيـــين الـــعـــامـــلـــين 

بالمركز.
وقسّمت اللجنة المشرفة على 
المشروع اللاعبين إلى فريقين في 
كـــل مــديــنــة تــحــت ١٢ و١٦ عــامــا، 
بمجموع ٨٨ لاعبا بواقع ٢٢ لكل 

فـــريـــق يـــجـــرون تـــدريـــبـــات يــومــيــة 
في المهارات والضغط والمناورات 
والــــلــــعــــب عـــلـــى الـــــكـــــرات الــثــابــتــة 

والسرعات والتمرير.
من جهته، أكد المشرف الفني 
على المــشــروع بــنــدر الأحــمــدي أن 
المـــــشـــــروع يـــمـــر حـــالـــيـــا بــمــرحــلــة 
الــتــدريــب والــتــطــويــر بــعــد انتهاء 
مـــــرحـــــلـــــة الإعــــــــــــــلان والــــــتــــــجــــــارب 
والاستكشاف، مبيناً أن كثيرا من 
ت مراكز 

ّ
الاتــحــادات الأهلية طبق

الـــتـــدريـــب وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــطــويــر 
واستكشاف المواهب.

وقـــال: «قطعنا شوطا كبيرا 
فـــي المــــشــــروع ولـــكـــن مـــا زلـــنـــا في 
الــتــي نتطلع  المــرحــلــة التجريبية 
إلــى تحقيق المكاسب  من خلالها 
المرجوّة وبالتالي اعتماد المشروع 
لــتــطــبــيــقــه عـــلـــى جـــمـــيـــع مــنــاطــق 
المملكة الموسم المقبل واستمراره 

طوال الموسم».
يذكر أن المملكة أطلقت عدة 
برامج هدفها استكشاف المواهب 
ونــجــوم المستقبل، ومــن ضمنها 
الـــذي اختتم قبل  المــــدارس  دوري 
أيـــام بــرعــايــة الأمــيــر عــبــد العزيز 
الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، ووزيــر 

التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.
وأقيم الــدوري على مستوى 
٤٧ محافظة ومنطقة في المملكة، 
عــلــى مـــا يـــقـــارب ٢٠٠ مــلــعــب من 
ملاعب المــدارس وأندية الأحياء، 
وسط إشراف عدد من التربويين 
الــــريــــاضــــيــــين المــــخــــتــــصــــين، كــمــا 
تضمن الــدوري برامج مصاحبة 
لاكـــتـــشـــاف المــــوهــــوبــــين وبـــرامـــج 
تــأهــيــل لــلــمــدربــين والـــحـــكـــام في 

المراحل الختامية من الدوري.
وأقيمت المرحلة التمهيدية 
فـــي المــحــافــظــات والمـــنـــاطـــق الـــــ٤٧ 
ثـــــم الـــتـــصـــفـــيـــات عـــلـــى مــســتــوى 
الــتــي اختتمت بتتويج  المــنــاطــق 
بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، 
وبــــطــــل لـــلـــمـــنـــطـــقـــة مـــــن المـــرحـــلـــة 
الــثــانــويــة مـــن المــنــاطــق الإداريــــــة 
الـ١٦. فيما كانت المرحلة النهائية 
بطولة مجمعة لأبــطــال المناطق 

للتتويج على مستوى المملكة.
ويشار إلى أن دوري المدارس 
أقـــيـــم لــســبــع مـــراحـــل ســنــيــة هي 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة لـــطـــلاب الــصــف 
الـــــســـــادس الابــــتــــدائــــي والـــثـــالـــثـــة 
الـــــصـــــف الأول  لـــــطـــــلاب  عـــــشـــــرة 
متوسط والرابعة عشرة لطلاب 
الثاني متوسط والخامسة عشرة 

لــطــلاب الــصــف الــثــالــث متوسط، 
والــســادســة عــشــرة لــطــلاب الأول 
ثــانــوي والسابعة عشرة لطلاب 
ثـــانـــي ثـــانـــوي والـــثـــامـــنـــة عــشــرة 

لطلاب الثالث ثانوي.
وشــــارك فــي دوري المـــدارس 
أكــــثــــر مــــن ٥٠٠ ألــــــف طــــالــــب مــن 
مــــخــــتــــلــــف مـــــنـــــاطـــــق المــــمــــلــــكــــة، 
وشـــــهـــــدت مـــرحـــلـــة الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأولـــيـــة مــشــاركــة ٤ آلاف فــريــق 
لـــكـــل فـــئـــة عـــمـــريـــة مــــوزعــــة عــلــى 
١٠٠٠ مجموعة،، بينما خصصت 
المرحلة الثانية (بطولة النخبة) 
أقــل مــن ١٥  للفئتين العمريتين، 
ســنــة وكـــذلـــك أقــــل مـــن ١٨ ســنــة، 
وذلــك بمجموع ١٠٠٠ فريق لكل 
فـــئـــة عـــمـــريـــة مــــوزعــــة عـــلـــى ٢٥٠ 

مجموعة.
وهدف مشروع دوري المدارس 
الـــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة لأول مــرة بالتعاون مع 
إلـــى تــمــكــين جيل  الــتــعــلــيــم،  وزارة 
اليوم من صناعة إنجازات لمستقبل 
ريـــــاضـــــة كــــــرة الـــــقـــــدم الـــســـعـــوديـــة 
يــتــواكــب مــع «رؤيـــة ٢٠٣٠». وذلــك 
من خلال اكتشاف المواهب الكروية 
في المدارس ورعايتها لتكون نواة 

الاهتمام بالمواهب بات نهجاً أساسياً في عمل هيئة الرياضة واتحاد الكرة السعودي (الشرق الأوسط)  للمنتخبات الوطنية.
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وسيط برازيلي نقل له رسالة من «مرشح لرئاسة النادي»

الهلال يقترب من المدرب فابيو كاريل
الرياض: فارس السبيعي

أكــــــــــــــــدت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
برازيلية، من أبرزها صحيفة 

المــدرب  جلوبو سبورت، أن 
«فــــابــــيــــو كـــــاريـــــل» يــحــظــى 
بـــاهـــتـــمـــام نــــــــادي الـــهـــلال 
الـــســـعـــودي وأن وســيــطــا 
برازيليا أوصــل له رسالة 
من المرشح لرئاسة النادي 

في الفترة المقبلة.
ويـــعـــيـــش كـــــاريـــــل فـــتـــرة 

سيئة مع كورينثيانز البرازيلي 
الــــــذي يــحــتــل المــــركــــز الـــعـــاشـــر فــي 
الـــــــدوري الـــبـــرازيـــلـــي، وهــــو مــركــز 
مـــتـــأخـــر لــــم يـــعـــتـــد عـــلـــيـــه الــــنــــادي 
الــبــرازيــلــي ذو الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة 

في البرازيل، ناهيك عن خروج الفريق مؤخراً من 
كأس البرازيل.

جدير بالذكر أن فابيو كاريل كان خيارا ثانيا 
لتدريب الهلال في الصيف الماضي بعد البرتغالي 

جورجي جيسوس، الذي انتقل لتدريب 
فــلامــنــجــو الــبــرازيــلــي إبــــان رئــاســة 

سامي الجابر.
مـــن جــهــة ثــانــيــة يــتــرقــب 
الــثــلاثــاء المقبل  الــهــلالــيــون 
مـــوعـــد الاقــــتــــراع وانــعــقــاد 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة 
لــــنــــادي الــــهــــلال لاخــتــيــار 
رئيس النادي خلال الأربع 
ســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، والـــــذي 
يتنافس عليه كــل مــن فهد 

بن نافل وموسى الموسى.
ورغم الهالة الإعلامية التي 
يحظى بها بن نافل نظير ما يجده 
من دعم كبير من أعضاء الشرف، 
وفــي مقدمتهم الأمــيــر بــن الوليد 
بـــن طـــــلال، فــــإن مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوسط» أكدت أن الموسى سيكون منافسا قويا 
«بن نافل»، حيث يمتلك حظوظا قوية لمزاحمته  لـ
على الرئاسة وربما إحداث مفاجأة وإزاحته من 

المنافسة.
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الزامل: أخطأنا وسنبني فريقاً قوياً في الموسم الجديد

القادسية يتراجع عن الاستعانة بمدرب قاده قبل ١٥ عاماً
الدمام: علي القطان

تراجع نادي القادسية عن فكرة 
الاســتــعــانــة بــالمــديــر الــفــنــي الــســابــق 
كـــابـــرال «بـــرازيـــلـــي» لــلــعــودة كمدير 
فــنــي عــــام، نــظــرا لــتــقــدمــه فــي العمر 
واختلاف الأوضــاع عما كانت عليه 
قبل ١٥ عاما عندما تمكن من صناعة 
الــعــديــد مـــن الـــنـــجـــوم. وبـــــات قــريــبــا 
مــن التعاقد مــع مــدرب عربي تأهبا 

للموسم الجديد.
ومــــع وجـــــود بــصــيــص أمــــل في 
زيـــادة عــدد فــرق الــــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، مـــا يــمــنــح الــقــادســيــة 
فـــــرصـــــة الــــبــــقــــاء مــــوســــمــــا آخـــــــر مــع 
الكبار، تفضل الإدارة تأجيل حسم 
بــعــض المــلــفــات الــعــالــقــة ومـــن بينها 
المــخــالــصــات مــع الــلاعــبــين الأجــانــب 
المــــمــــتــــدة عــــقــــودهــــم لأكــــثــــر مـــــن عـــام 
الــحــارس الأســتــرالــي جاك  يتقدمهم 
دونكان ومواطنه المدافع رياس عدا 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي بــيــســمــارك الــذي 
تسعى الإدارة إلى تسويقه بأفضل 
سعر ممكن خصوصا أنه تبقى في 

عقده قرابة «٤» أعوام.
من جهته رفض مساعد الزامل 
رئيس نادي القادسية، التأكيد على 
عـــودة الــفــريــق الـــكـــروي إلـــى مصاف 
أندية الدوري السعودي للمحترفين 
المــوســم المقبل،  مــن خــلال منافسات 
بــنــاء فريق  لكنه وعــد بالعمل على 
قـــــوي يـــشـــرف أبــــنــــاء مـــديـــنـــة الــخــبــر 

ويعيد أمجاد هذا النادي العريق.

وشــدد الــزامــل على أنــه سيدعم 
كل من لديه الرغبة في خدمة نادي 
الــنــادي كانت  أبـــواب  القادسية وأن 
وستبقى مفتوحة «ومن يريد العمل 
الــدعــم والــتــرحــيــب بما  فسيجد كــل 

يحقق مصلحة الكيان».
وأشار الزامل إلى أنهم استفادوا 
كـــثـــيـــرا مــــن الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــوهــا، 
مــعــتــرفــا بــوجــود أخــطــاء خصوصا 

فيما يتعلق بالفريق الكروي.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أعــلــنــت إدارة 
نـــــــادي الـــقـــادســـيـــة وبـــشـــكـــل رســمــي 
الــجــديــد لمــجــلــس الإدارة  تــشــكــيــلــهــا 
في الجمعية العمومية المقبلة بعد 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لجميع  تــلــقــت  أن 
الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة مــــن قـــبـــل لــجــنــة 

الانتخابات.
وتــــواجــــدت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المـــكـــلـــفـــة مـــــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
بـــالـــريـــاضـــة فــــي الـــــنـــــادي الأســــبــــوع 
المــاضــي حــيــث استقبلت المرشحين 
ومن ثم الاعتراضات والطعون ضد 
المرشحين لكن لم يتقدم أحــد سوى 
رئــيــس الـــنـــادي مــســاعــد الـــزامـــل في 
الساعة الأخــيــرة بقائمته متضمنة 
الــجــديــدة التي خلت  أســمــاء قائمته 
مـــــن أغــــلــــب الأســــــمــــــاء فـــــي المـــجـــلـــس 
السابق ولم يتبق منهم سوى مانع 

المانع ومحمد الصالح.
وبــرز اســم رجــل الأعــمــال ناصر 
الدغيثر أحــد الداعمين للنادي منذ 
عقود والذي رأس الاتحاد السعودي 
أنــه مــن الشخصيات  المــاء كما  لكرة 

المـــــتـــــفـــــق عــــلــــيــــهــــا مــــــــن قـــــبـــــل كــــافــــة 
القدساويين حيث لم يتوقف دعمه 
للنادي على اسم إدارة معينة بل إنه 
دعم النادي ككيان. ويرجح أن يتولى 

الدغيثر منصب نائب الرئيس.
كــمــا ســيــحــضــر رجـــــال الأعـــمـــال 
حمد الخالدي وأحمد غدران وسعود 
السويلم إضافة إلى نايف آل صاحب 

وفـــيـــصـــل الـــنـــغـــيـــمـــش حـــيـــث بــلــغــت 
القائمة الحد الأقصى من الأعضاء 
مما يكشف عــن حجم الحماس من 
أجل تحقيق العديد من المنجزات لهذا 

النادي على صعيد المشاريع والبنية 
التحتية والمعسكرات والملاعب وقبل 
ذلك استعادة واجهة النادي ممثلة 
فـــي الـــفـــريـــق الأول لـــكـــرة الـــقـــدم إلــى 

دوري المحترفين السعودي.
ويعد القادسية مفرخة نجوم 
بالنسبة للأندية الكبرى، حيث كان 
طرفا في صفقات عدد من اللاعبين 
الــتــاريــخــيــين أمـــثـــال الـــراحـــل ســعــود 
جـــاســـم، وحـــســـين الــــصــــادق ويــاســر 
القحطاني وســعــود كــريــري وعبده 
حكمي ومــحــمــد الــســهــلاوي ويــاســر 
الــرحــمــن العبيد،  الــشــهــرانــي وعــبــد 
كــمــا أن هــنــاك الــعــديــد مـــن الأســمــاء 
القدساوية باتت على مجهر الأندية 

الكبيرة.
ويــــــتــــــقــــــدم هـــــــــــؤلاء الـــــلاعـــــبـــــون 
الــذي وصلت  المهاجم هــارون كمارا 
مـــفـــاوضـــات الـــقـــادســـيـــة مـــع الــنــصــر 
إلــى مــراحــل متقدمة قبل أن  بشأنه 
تتوقف نتيجة بدء تطبيق مشروع 
الانتخابات والجمعيات العمومية 
في الأندية إلا أن المفاجأة أن الرئيس 
النصراوي سعود السويلم لم يرشح 
نفسه وبتالي قد تتوقف المفاوضات 

بشكل نهائي.
كما أن لــدى إدارة الأهلي رغبة 
جادة في جلب المدافع محمد خبراني 
وهو الهدف نفسه الذي تسعى إليه 
إدارة نادي الاتفاق الجار لكن إدارة 
القادسية تود الاحتفاظ قدر الإمكان 
بنجومها من أجل أن يستعيد الفريق 

مكانته بين الكبار.

الزامل اعترف بوجود أخطاء تسببت في هبوط القادسية (الشرق الأوسط)

ماذا يعني أن تكون رئيس نادٍ رياضي؟
الــكــلــمــة قــد تــكــون بسيطة الــوقــع لــدى 
نــادٍ رياضي  الــقــارئ، فكرسي مثل رئاسة 
تــعــنــي وجــــــود رئـــيـــس مــــع مــجــلــس إدارة 
يـــديـــرون الـــنـــادي، مـــن ألــفــه إلـــى يـــائـــه، مع 
وجـــــــود رؤيـــــــة آنــــيــــة وأخــــــــرى مــســتــقــبــلــيــة 
لــلــنــادي، الــــذي يــجــب ألا يــكــون مــحــصــوراً 
بلعبة واحدة فقط هي كرة القدم، ولا بفئة 
واحــــدة، هــي الــرجــال، فهناك أنــديــة لديها 
ألـــعـــاب تــنــافــس قـــاريـــاً مــثــل ألـــعـــاب الــقــوة 
والقوى والسلة واليد والسباحة، وحتى 
الجمباز والملاكمة والمصارعة، وهي التي 
يجب التركيز عليها، لأنها هي التي تأتي 
بالميداليات للبلد أكثر من كرة القدم التي 
لم نحقق فيها كعرب إلا حفنة ألقاب تعد 
عــلــى أصــابــع الــيــد أو الــيــديــن، فيما حقق 
سباح أميركي واحد هو مايكل فيلبس ٢٨ 
ميدالية أولمبية، منها ٢٣ ميدالية ذهبية 
و٣ فضيات، وبرونزيتان؛ منها ٦ ذهبيات 
وبـــرونـــزيـــتـــان فـــي أولمـــبـــيـــاد آثــيــنــا ٢٠٠٥، 
و٨ ذهــبــيــات فــي أولمــبــيــاد بكين ٢٠٠٨، و٤ 
ذهبيات وفضيتان في أولمبياد لندن ٢٠١٢، 
و٥ ذهبيات وفضية في أولمبياد ريــو دي 
جانيرو ٢٠١٦، أي أكثر مــن كــل مــا جمعه 
العرب خلال تاريخ مشاركاتهم في الألعاب 
الأولمبية، تقريباً، ولهذا في الغرب لا يقيلون 
أو يطالبون رؤســـاء الأنــديــة بالاستقالة، 
أو الرحيل، أو الدفع من جيوبهم، أو دعم 
صفقات الانتقالات، لأن الأندية مؤسسات 
لديها مديرون تنفيذيون، ولديها ملاك قد 
يكونون أفراداً مثل تشيلسي ومان سيتي 
وشيفيلد يونايتد، أو تملكه جماهيره مثل 
برشلونة مثلاً، والجمعيات العمومية أو 
يــقــررون مصير هوية  المساهمون هــم مــن 
رؤســـائـــهـــم، الـــذيـــن يــجــب أن تــتــوفــر فيهم 
صــــفــــات كـــثـــيـــرة (آخـــــرهـــــا المـــــــال الـــوفـــيـــر)، 
وأولها الخبرة الإدارية والهدوء والحكمة، 
ووجــود مشروع واضــح وقابل للتحقيق، 
وليس مجرد وعود انتخابية تتبخر بعد 

الجلوس على الكرسي الساخن.
الـــرئـــاســـة تــكــلــيــف، ولــيــســت تــشــريــفــاً، 
ومسؤولية وليس «شو إعلامياً» وطريقاً 

نحو «النجومية» الاجتماعية.

مصطفى الآغا

كرسي الرئاسة

قال إنه سينضم الى المعسكر الأخير للبطولة

«أمم أفريقيا» الحكم جهاد جريشة ينجو من الإيقاف ويلحق بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتــحــاد المــصــري لكرة 
الــقــدم أن الاتــحــاد الأفــريــقــي رفــع 
الإيــــــقــــــاف عــــــن الــــحــــكــــم الـــــدولـــــي 
المــصــري جــهــاد جريشة، بعد أن 
أوقفه في ٢٨ مايو (أيار) الماضي 
لفترة ٦ أشهر لتواضع مستواه 
فـــي إدارة ذهـــــاب نــهــائــي دوري 
أبطال أفريقيا. وأكد نائب رئيس 
الاتــحــاد المــصــري أحمد شوبير، 
على صفحته في موقع «تويتر»، 
أنــه «بــات بمقدور جريشة إدارة 
مــبــاريــات كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
المــقــبــلــة» الــتــي ســتــقــام فــي مصر 
من ٢١ يونيو (حــزيــران) إلــى ١٩ 

يوليو (تموز).
وقـــــــــــدم الاتــــــــحــــــــاد المــــغــــربــــي 
لــكــرة الــقــدم فــي ١٦ مــايــو (أيـــار)، 
بــعــد يـــومـــين مـــن مــــبــــاراة الـــــوداد 
الــبــيــضــاوي المــغــربــي والــتــرجــي 
الـــــتـــــونـــــســـــي (حـــــــامـــــــل الـــــلـــــقـــــب)، 
احــتــجــاجــاً رســمــيــاً لـــدى الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي ضـــــد جــــريــــشــــة، عــلــى 
خــلــفــيــة أدائـــــه فـــي الـــذهـــاب الـــذي 
انتهى بتعادل الفريقين (١ / ١).

وكتب شوبير: «رفع الإيقاف 
عـــــن جــــهــــاد جــــريــــشــــة، وعــــودتــــه 
لـــلـــتـــحـــكـــيـــم فــــــي بــــطــــولــــة الأمــــــم 

الأفريقية ٢٠١٩».
وكـــان الاتـــحـــاد الأفــريــقــي قد 
استبعد جريشة أيضاً من إدارة 
الــعــالــم للشباب  مــبــاريــات كـــأس 
المــقــامــة حــالــيــاً فــي بــولــنــدا، على 

خلفية قرار إيقافه.
وتـــــقـــــدمـــــت لــــجــــنــــة الــــحــــكــــام 
المــــصــــريــــة بــــالــــتــــمــــاس لـــلاتـــحـــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي لـــــرفـــــع الإيــــــقــــــاف عــن 

جريشة.
ومــــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب جــهــاد 
جــــريــــشــــة عــــــن ســـــعـــــادتـــــه بــــقــــرار 
رفـــع الإيــقــاف عــنــه رســمــيــاً الــيــوم 
(الجمعة)، وقــال في تصريحات 
صحافية: «سعيد للغاية بقرار 
رفــــــع الإيـــــقـــــاف عــــنــــي، وعــــودتــــي 
مــــــرة أخــــــــرى لـــلـــمـــشـــاركـــة ضــمــن 
قائمة الحكام الدوليين الذين تم 
اختيارهم لإدارة مباريات بطولة 

كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩».
وأضـــــــــاف الـــحـــكـــم الـــــدولـــــي: 
«ســـأكـــون مـــوجـــوداً فـــي المعسكر 
الأخير للحكام المختارين لإدارة 

مباريات كأس الأمم الأفريقية».
المــبــاراة الافتتاحية  وتجمع 
لـــــكـــــأس الأمـــــــــم الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، فــي 
٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران) الــحــالــي، 
عـــلـــى اســــتــــاد الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي، 

بـــين المــنــتــخــب المـــصـــري ونــظــيــره 
الزيمبابوي.

الــــــــــوداد  يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس 
الـــــبـــــيـــــضـــــاوي المـــــغـــــربـــــي ســعــيــد 
الناصري قد أكــد أن الــنــادي قرر 
تـــقـــديـــم اعـــــتـــــراض لـــــدى مــحــكــمــة 
الــريــاضــي (كـــاس) ضد  التحكيم 
قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) إعادة مباراة الإياب للدور 
النهائي لمسابقة دوري الأبطال 

ضد الترجي التونسي.
وأثـــارت المــبــاراة التي أقيمت 
على الملعب الأولمــبــي فــي رادس، 
بــــضــــواحــــي تــــونــــس الـــعـــاصـــمـــة، 
مطلع الشهر الحالي، اعتراضات 
من قبل الفريق المغربي، لا سيما 
بشأن العطل في تقنية المساعدة 
بالفيديو (في إيه آر). وانسحب 
لاعبو الوداد من أرض الملعب بعد 
نحو ساعة على انطلاق المباراة، 
إثــــــر قــــــــرار الـــحـــكـــم إلـــــغـــــاء هـــدف 
التعادل (١ / ١) الذي سجلوه قبل 
ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة 
إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا 

كان قرار الحكم صائباً.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــكــم 
الغامبي باكاري غاساما قد أعلن 
بعد نحو ساعة ونصف الساعة 
من التوقف إنهاء المباراة، وتسليم 
كــــــأس المـــســـابـــقـــة إلــــــى الـــتـــرجـــي، 
عــاد الاتــحــاد الأفريقي بعد أيــام، 
وقــرر إثــر اجتماع طــارئ للجنته 
التنفيذية إعــــادة مـــبـــاراة الإيـــاب 
على أرض مــحــايــدة، بعد نهاية 
بطولة كأس الأمم الأفريقية التي 
تستضيفها مصر (٢١ يونيو - ١٩ 
يــولــيــو)، معللاً ذلــك بــعــدم توافر 
«شروط اللعب والأمن» في رادس.

وقــــــــال الـــــنـــــاصـــــري: «قــــررنــــا 
تـــقـــديـــم اعـــــتـــــراض لـــــدى مــحــكــمــة 
الــريــاضــي لأن الاتــحــاد  التحكيم 
أقــر عــدم توفر الشروط  الأفريقي 

الأمنية كافة داخل الملعب».
وأضـــــــــــاف رئـــــيـــــس الـــــــــــوداد: 
«القانون واضح في هذه الحالة، 
إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم 
خـــاســـراً، ويـــعـــود إلــيــنــا الــلــقــب»، 
الــطــرف المتضرر  متابعاً: «نــحــن 
فــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، وهـــــــذه هــي 
الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة لإنــصــافــنــا، 

أمــا إعــادة المــبــاراة فلن يرفع عنا 
الضرر».

وأشــــــــار الــــنــــاصــــري إلــــــى أن 
النادي أوكل محامين لوضع ملف 
الاعتراض لدى محكمة التحكيم 
الرياضي التي تتخذ من مدينة 

لوزان السويسرية مقراً لها.
وكــــــــــــان مـــــســـــتـــــشـــــار رئــــيــــس 
«الكاف»، هادي هامل، قد أوضح 
الــطــارئ للجنته  عقب الاجــتــمــاع 
الــلــعــب  الــتــنــفــيــذيــة أن «شـــــــروط 
والأمـــــــن لــــم تـــكـــن مـــتـــوفـــرة خـــلال 
مـــــبـــــاراة إيـــــــاب الــــــــدور الــنــهــائــي 
لــــــدوري الأبــــطــــال، مـــا حــــال دون 
اكتمال المباراة. وبالتالي، ستعاد 
المباراة على أرض خارج تونس».

وأثــــــــــــــار الــــــــقــــــــرار اعــــــتــــــراض 
الـــتـــرجـــي، حـــامـــل لــقــب المــســابــقــة 
الــــقــــاريــــة فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
الــذي أكــد بــدوره في بيان سابق 
عـــزمـــه «الـــطـــعـــن فــــي هـــــذا الـــقـــرار 
لــدى الجهات الدولية المختصة، 
واتخاذ كل الإجراءات الضرورية 
للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق 

القانونية».

النهائي الأفريقي شهد جدلاً تحكيمياً واسعاً لم تهدأ تبعاته حتى اليوم (الشرق الأوسط)
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تيتو: هدف مصر الوحيد في تنزانيا لا يقلل من قوتها الهجومية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفض الإسباني خوسيه أنجيل 
تيتو المدرب العام للمنتخب المصري 
اعتبار الفوز الــودي على تنزانيا ١ 
المــبــاراة التي جمعتهما  - صفر فــي 
أول مــن أمــس أنــه تقليل مــن الــقــدرة 
الهجومية للمنتخب، وذلك قبل أيام 
من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 

لكرة القدم في مصر.
وقـــــــال تـــيـــتـــو فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، إن ما حــدث أمــر طبيعي 
ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد 
ولم يمض على تجمع الفريق أكثر 
من أسبوع واحد، حيث يوجد لدى 
المنتخب بعض العناصر المرهقة مع 
نهاية موسم طــويــل، والــتــي يجري 
العمل على إعادة تأهيلهم بالشكل 

الـــــذي يـــتـــوافـــق مـــع بــطــولــة كــبــيــرة، 
والوصول بهم إلى قمة المستوى.

وأضاف تيتو أن الجهاز الفني 
لديه خطة محسوبة للارتقاء بدنيا 
وذهنيا وتكتيكيا بالفريق، ويأمل 
بأن تبلغ قمتها مع المراحل النهائية 
أنــه تــم إنجاز  للبطولة، حيث يــرى 

نحو ٨٠ في المائة منها حتى الآن.
وأوضـــــح أن المــتــبــقــي فــقــط هو 

إنــهــاء الهجمات بشكل  العمل على 
أفــضــل فــي الــــ٣٠ مــتــرا الأخــيــرة، وأن 
يحافظ الفريق على مستواه البدني 
بــعــد الــدقــيــقــة ٧٠ مــن عــمــر المـــبـــاراة، 
«وهــو ما أشــارت إليه تجربة أمس 
كما كنا نتوقع». وأشار المدرب العام 
للمنتخب المصري إلى أن أهم ما كان 
يــســتــهــدفــه الــجــهــاز الــفــنــي فـــي هــذه 
المرحلة، هو كيفية صناعة الفرص، 

وهــو ما تحقق بالفعل في المباراة، 
كما اطمأن الجهاز الفني على قدرة 
الفريق على تغيير خطط أدائه، وهو 
ما تم تنفيذه خلال شوطي المباراة.

وتابع أن تركيز الفريق ينصب 
حاليا على المباراة الرسمية الأولى 
فـــي الــبــطــولــة أمــــام زيــمــبــابــوي يــوم 
الجمعة المقبل، كما أن خطة الإعداد 
تــم حــســابــهــا زمــنــيــا لــهــذا الــتــاريــخ، 

حــــيــــث يـــــأمـــــل فــــــي حــــــــــدوث تـــطـــور 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــبـــدنـــي والـــذهـــنـــي 
والــــخــــطــــطــــي لـــلـــفـــريـــق فـــــي مــــبــــاراة 
غينيا الــوديــة يــوم الأحــد فــي ختام 

استعدادات المنتخب للبطولة.
ويــــلــــعــــب المــــنــــتــــخــــب المــــصــــري 
فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى الـــتـــي تضم 
زيـــمـــبـــابـــوي وأوغــــــنــــــدا والـــكـــونـــغـــو 

الديمقراطية.



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٨٠٩ – Saturday ٢٥السبت ٢٠١٩/٦/١٥ يوميات الشرق
عرض «رحلة أوبرالية» بقيادة المايسترو الشهير بيترو ميانيتي

 «لا سكالا» تقدم ٨ من روائع الأوبرا الإيطالية في الرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــدمــت فــرقــة أوبـــــرا لا ســكــالا 
الإيطالية، أمس (الجمعة)، حفلاً 
موسيقياً هو الأول من نوعه في 
الــســعــوديــة، بحضور جماهيري 
كبير في مركز الملك فهد الثقافي 
بالعاصمة الرياض وبتنظيم من 

وزارة الثقافة السعودية.
وقــــــــدمــــــــت الــــــفــــــرقــــــة حـــفـــلـــهـــا 
بعنوان «رحلة أوبــرالــيــة» حملت 
٨ مقطوعات موسيقية كلاسيكية 
من روائع الأوبرا الإيطالية لأشهر 
مؤلفي الأوبرا جواكينو روسيني، 
جــــــوزيــــــبــــــي فـــــــيـــــــردي وبــــيــــيــــتــــرو 
مـــاســـكـــانـــي. بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو 

الشهير بيترو ميانيتي.
ورسمت الفرقة الإيطالية في 
عرضها تطور الأوبـــرا الإيطالية 
الـــعـــريـــقـــة خــــــلال الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
الــذي يعد العصر الذهبي  عشر، 
لهذا الفن الموسيقي، حيث أتاحت 
فــــرصــــة حــضــور  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
الــشــرائــح  الأمــســيــة للجمهور مــن 
كــــافــــة مـــجـــانـــاً بـــالـــتـــســـجـــيـــل عــبــر 

الإنترنت.
وقـــــال المــايــســتــرو مــيــانــيــتــي، 
الــذي يــزور مع فرقته السعودية، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«هـــي تــجــربــة فنية جــديــدة عــلــيّ، 
لكني أحببتها، وتملكني إحساس 
فني عالٍ، وأن أقود (البروفة)، مع 

أوركــســتــرا أكــاديــمــيــة (لا ســكــالا) 
الإيـــطـــالـــيـــة، اســــتــــعــــداداً لــلــحــفــل، 
انــتــابــنــي شـــعـــور جــمــيــل يصعب 
عــلــيّ وصــفــه، وأنـــا هنا لأول مرة 
في المملكة في عاصمتها الجميلة 

الرياض».
وأضاف ميانيتي: «وجدت كل 
الترحيب، الذي قرأت من خلاله أن 
الشعب السعودي ذوّاق متعطش 
لــــهــــذا الــــنــــوع مــــن الــــفــــن، وأتــــوقــــع 
أن تــجــد أعــمــال هـــذه الــفــرقــة التي 
تتألف من عناصر شابة، وناهضة 

بالفن ليس فقط الإيطالي وإنما 
الأوروبـــــــــي بــشــكــل عــــــام، بــــل على 
مستوى العالم حتى في أميركا، 
ــا اجتهدنا على مـــدى عامين 

ّ
وكــن

في أوركسترا أكاديمية (لا سكالا)، 
وصنعنا عملاً فنياً جــبــارّاً بحب 

وعشق كبير».
المــايــســتــرو ميانيتي،  ووفـــق 

فإن مشاركته في هذا الحدث في 
الــــريــــاض، انــفــتــاح ثــقــافــي جــديــد 
مــخــتــلــف ســيــخــلــق مــســاحــة فنية 
راقــــيــــة لمـــتـــذوقـــي هـــــذا الــــنــــوع مــن 

الفن، تخاطب العالم أجمع بلغة 
الحب والسلام والصداقة والحوار 
الثقافي والــحــضــاري والتصالح 
مــــع الآخــــــريــــــن، مــــن خــــــلال ألــــــوان 

عــــدة مـــن الــفــن الــــذي يــنــســجــم مع 
الموسيقى.

وتـــــعـــــد «لا ســــــكــــــالا» إحــــــدى 
أشهر دور الأوبرا في العالم، وقد 

قدمت عروضاً في مسارح شهيرة 
ومــهــرجــانــات دولــيــة فــي فرنسا، 
وإسبانيا، وروسيا، ودول عالمية 

أوروبية، ومدن أميركية.

جانب من الحفل 
الموسيقي الاول من 
نوعه بالسعودية 
لـ {اوبرا لاسكالا 
الايطالية» وفي 

الإطار صورة لإحدى 
مغنيات الفرقة أمس 

(تصوير: 
بشير صالح)

زيادة الكربون ١٤ في الجو أتاح الفرصة لتحديد عمر المادة المستخدمة

التجارب النووية تساهم في اكتشاف الأعمال الفنية المزيفة
نيويورك: نيراج تشوكشي*

كــيــف يــمــكــنــك الــتــعــرف على 
لـــــوحـــــة فـــنـــيـــة مــــزيــــفــــة بـــطـــريـــقـــة 
عـــصـــريـــة حـــديـــثـــة؟ ربــــمــــا يــكــمــن 
الـــحـــل فــــي اخــــتــــبــــارات الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة الـــتـــي بــــــدأت مــنــتــصــف 
القرن العشرين. فقد ظل العلماء 
يــعــمــلــون لــســنــوات عــلــى تــطــويــر 
طـــــرق وأســـالـــيـــب لــتــحــديــد عــمــر 
بـــاســـتـــخـــدام تقنية  فــنــيــة  لـــوحـــة 
الــكــربــون المــشــع والآثـــــار المــمــتــدة 
لـــلاخـــتـــبـــارات. وقـــــد حـــــدد فــريــق 
مــــن الـــبـــاحـــثـــين عـــمـــر عـــمـــل فــنــي 
بــاســتــخــدام شريحة مــن الــطــلاء، 
بحجم بــذرة خشخاش، بحسب 
دراسة تم نشرها خلال الأسبوع 
المــــاضــــي فــــي دوريـــــــة «إجــــــــراءات 
الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم». 
وقـــــال غـــريـــغ هــودغــيــنــز، أســتــاذ 
في جامعة «أريزونا» الأميركية، 
يــــشــــرف عـــلـــى مـــعـــمـــل مــخــصــص 
لتحديد عمر الأشياء باستخدام 
الكربون المشع، ولم يكن مشاركاً 
فـــي الــــدراســــة: «إنـــــه إنـــجـــاز فني 

مذهل».

«ذروة التجارب النووية»

تــتــيــح طــريــقــة تــحــديــد عمر 
الأشــيــاء بــالــكــربــون المــشــع، التي 
تم التوصل إليها في أربعينيات 
القرن العشرين، للعلماء معرفة 
عــــمــــر مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــنــــوعــــة مــن 
المواد، بما فيها الوقود الحفري، 
ورســـوم الكهوف، والمخطوطات 
الجلدية، من خلال فحص أنواع 
ذرات الكربون بها. تُعرف ذرات 
العنصر الواحد مختلفة الكتل، 
بـــاســـم الـــنـــظـــائـــر، وتـــعـــد نــظــائــر 
كـــربـــون ١٢ و١٣ مــســتــقــرة، على 
تــلــك النظائر  عــكــس كــربــون ١٤. 
متقاربة لدى الكائنات الحية، لكن 
بمجرد موت المادة الحية تتحلل 
ذرات كربون ١٤، ما يمكّن العلماء 
من تحديد عمر تلك المادة الحية، 
الــوفــاة قبل آلاف  حتى إن كــانــت 
السنوت، وذلك من خلال حساب 
النسبة بين نظائر الكربون تلك. 
مع ذلك، تعرقلت تلك المعادلة منذ 
نــصــف قـــرن مــع ظــهــور الــتــجــارب 
فــالــكــربــون ١٤ يتكون  الــنــوويــة. 
بشكل طبيعي عــنــدمــا تتصادم 
الـــطـــاقـــة  الـــكـــونـــيـــة ذات  الأشــــعــــة 
الــنــيــتــروجــين  الــهــائــلــة مـــع ذرات 
الموجود في الجو، لكن التجارب 
الـــــنـــــوويـــــة الـــــقـــــويـــــة، الـــــتـــــي يــتــم 
فــــوق الأرض، والــتــي  إجــــراؤهــــا 
بــدأت منتصف القرن العشرين، 
أدت إلــى زيـــادة كــربــون ١٤ الــذي 
يخرج من النيتروجين الموجود 
فـــي الـــجـــو. وقــــد ارتـــفـــع مــســتــوى 
الكربون ١٤ بدرجة كبيرة خلال 
نــحــو عـــقـــد، مـــا دفــــع إلــــى تــوقــيــع 
معاهدة حظر تــجــارب الأسلحة 
الــنــوويــة عــام ١٩٦٣. ومــن المؤكد 
أن تلك المستويات قد تضاعفت 

في الجو الآن.
وقـــــالـــــت لــــــــورا هـــنـــدريـــكـــس، 
بــــاحــــثــــة دكـــــــتـــــــوراه فـــــي جـــامـــعـــة 
زيــوريــخ فــي ســويــســرا، والمؤلفة 

لهذه  الرئيسية 
الدراسة: «ذروة 
ــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــارب  ال
النووية طريقة 
فــــريــــدة حـــقـــاً»، 
فـــــــــــي إشـــــــــــــــارة 
إلـــــــــى ارتــــــفــــــاع 
مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى 
الــــكــــربــــون ١٤ 
فـــــــــي الــــــجــــــو. 
وأضـــــــــــافـــــــــــت 
قــــــــــــائــــــــــــلــــــــــــة: 
«يـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن 
اســــــتــــــخــــــدام 
تــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــك 
الطريقة في 
كــــــثــــــيــــــر مــــن 
المـــــــــجـــــــــالات، 

فهي رائــعــة، وإن لم تكن مؤشراً 
جيداً».

يــــشــــبــــه تـــــأثـــــيـــــر الـــــتـــــجـــــارب 
الـــنـــوويـــة دفـــــع عــــقــــارب الــســاعــة 
إلـــى الأمـــــام، بحسب هــودغــيــنــز؛ 
حــيــث يـــوضـــح قــــائــــلاً: «بــحــســب 
مصطلحات تحديد عمر الكربون 
الكوني، يشبه الأمــر السفر عبر 
الـــزمـــن إلــــى المــســتــقــبــل بــنــحــو ٥ 
آلاف عام. تظهر تلك الزيادة في 
كــربــون ١٤ فــي أي مــــادة عاشت 
أو ماتت بعد عام ١٩٦٣، بما في 
ذلك الخشب والألياف، وينطبق 
ذلــــك عــلــى الـــدعـــامـــات أو قــمــاش 
الكنفاس المستخدم في أي عمل 
فـــنـــي مـــعـــاصـــر أو المـــــــادة الــحــيــة 
المــســتــخــدمــة لتثبيت الصبغات 

في اللوحات الحديثة».

تجربة الطريقة

ظــهــرت فــكــرة الــتــعــرف على 
حـــــــــــالات الـــــتـــــزيـــــيـــــف مـــــــن خـــــلال 
تــــحــــديــــد عــــمــــر مــــــــادة الــتــثــبــيــت 
المستخدمة في تلوين اللوحات، 
كما فعلت هندريكس وزملاؤها، 
الـــــدراســـــة عـــــام ١٩٧٢. وفـــي  فــــي 

عــــــــام ٢٠١٥ اســـــتـــــخـــــدم خــــبــــراء 
فـــي إيــطــالــيــا ألـــيـــافـــاً مـــن قــمــاش 
الكنفاس المستخدم في الرسم في 
اكتشاف زيف لوحة منسوبة إلى 
الفنان الفرنسي فرناند ليجيه 
ومملوكة لمؤسسة «ســولــومــون 
غــاغــيــنــهــايــم». مـــع ذلـــــك، لــطــالمــا 
كـــانـــت هـــنـــاك وســـائـــل لــلــتــحــايــل 
عــلــى تــلــك الــطــريــقــة وتــفــاديــهــا؛ 
حــيــث يعيد المــزيــفــون اســتــخــدام 
قماش الكنفاس القديم، لإحكام 
عملية التزييف، ما يبطل فعالية 
اخـــتـــبـــار ألــــيــــاف ذلـــــك الـــقـــمـــاش. 
وكــانــت هــنــاك حــاجــة عــلــى مــدى 
الــــتــــاريــــخ إلــــــى إجــــــــراء عــمــلــيــات 
تـــحـــلـــيـــل مـــثـــلـــمـــا فـــعـــل الـــعـــلـــمـــاء 
فــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات، عندما 
اكتشفوا زيف كفن تورينو، الذي 
كان يتم نسبه إلى المسيح؛ حيث 
استخدموا عينات بحجم طابع 
البريد لإجراء اختبارات الكربون 

المشع.
كـــــــانـــــــت الــــــعــــــيــــــنــــــات، الــــتــــي 
استخدمها الفريق في الدراسة، 
والــتــي تــم نــشــرهــا فــي ٣ يونيو 
(حزيران)، صغيرة جداً. وقد مكّن 
الــتــكــنــولــوجــي الباحثين  الــتــقــدم 

مــــــــن تـــحـــلـــيـــل 
عينات بحجم 
شــــــــــعــــــــــيــــــــــرات 
دقــــــــيــــــــقــــــــة مــــن 
ألــــيــــاف قــمــاش 
الـــــكـــــنـــــفـــــاس، لا 
يزيد طولها عن 
بضع مليمترات 
وعــــــــــيــــــــــنــــــــــة مـــــن 
الــــطــــلاء لا يــزيــد 
حــــجــــمــــهــــا عـــلـــى 
نــــصــــف مــلــيــمــتــر 

مكعب.
تــــــــــــــــــــم أخـــــــــــــذ 
تــــــلــــــك الـــــعـــــيـــــنـــــات 
مـــــــــــــن عــــــمــــــلــــــيــــــات 
تــزيــيــف مــعــروفــة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا لـــوحـــة 
تــصــور مــشــهــد قــريــة تــعــود إلــى 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، تـــم الــزعــم 
أنــهــا تــعــود إلــى عــام ١٨٦٦. لكن 
فــي الــواقــع تــم رســم تلك اللوحة 
الــقــرن العشرين  فــي ثــمــانــيــنــات 
عــــلــــى أيــــــــــدي روبــــــــــــرت تـــــروتـــــر، 
فــنــان تـــم ســجــنــه لاحــقــاً وفـــرض 
غــرامــة عليه لبيعه عــشــرات من 
تــلــك الــلــوحــات المــزيــفــة. وأصـــدر 
قاضٍ حكماً بتسليم بعض تلك 
الــلــوحــات إلـــى خـــبـــراء، مـــن أجــل 
دراســة الطرق التي يستخدمها 
المزوّرون. وقام الفريق بتنظيف 
الـــعـــيـــنـــات، بــوضــعــهــا فـــي مـــادة 
مذيبة وحــمــض لإزالـــة الملوثات 
والطلاء، ثم تسخين العينات إلى 
١٫٧٥٠ درجة فهرنهايت، من أجل 
إطــــلاق ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
على حــدّ قــول هندريكس. ويتم 
بــعــد ذلــــك جــمــع الـــغـــاز ووضــعــه 
في مسرع جسيمات حيث يمكن 
تصنيف ذرات الكربون الموجودة 

في العينة والمقارنة بينها.
لم تكن نتائج ألياف القماش 
قاطعة أو واضــحــة، وقــام تروتر 
بـــإعـــادة تـــدويـــر الــقــمــاش الــقــديــم 
المستخدم في اللوحات المزيفة، 

وتمكنت هيندريكس بالتعاون 
مــع زمــلائــهــا مــن مــعــرفــة أن تلك 
الألـــــيـــــاف يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
الــقــرن السابع  الفترة بــين نهاية 
عــشــر ومــنــتــصــف الــقــرن الــتــاســع 
عشر. مع ذلك، كانت تروي مادة 
التثبيت في اللوحة قصة أخرى؛ 
حــيــث كـــانـــت حــديــثــة وقــــت رســم 
الـــلـــوحـــة. بــحــســب تــحــلــيــل فــريــق 
هـــيـــنـــدريـــكـــس، احـــــتـــــوى الـــزيـــت 
المـــســـتـــخـــدم كــــمــــادة تــثــبــيــت فــي 
لــوحــة تــروتــر عــلــى كــمــيــة كبيرة 
مــن الــكــربــون ١٤. وكـــان مصدره 
مــــن بــــــذور تــــم حـــصـــادهـــا خـــلال 
الفترة من ١٩٥٨ حتى ١٩٦١، أو 
مـــن ١٩٨٣ حــتــى ١٩٨٩، أي بعد 
التاريخ الزائف الذي ذكره تروتر.

ليس هو الحل المباشر السهل

رغم أن تلك الطريقة الموضحة 
فــي الـــدراســـة نــافــعــة ومــفــيــدة في 
اكتشاف عمليات تزييف الأعمال 
الــفــنــيــة، هـــنـــاك حـــــدود تحكمها 
وتقيدها. ويقول هودغينز: «إنه 
تقدم مهم، لكنه ليس حلاً سهلاً 
ومــبــاشــراً»، فاستخدام الكربون 
المــشــع فــي تــحــديــد عــمــر الأشــيــاء 
مدمر بطبيعته. وفي الوقت الذي 
أوضـــح فــيــه الــفــريــق الــقــائــم على 
الدراسة إمكانية إجراء التحليل 
بــاســتــخــدام عــيــنــات صــغــيــرة، لا 
يــزالــون بحاجة إلــى إزالـــة المــواد 
من اللوحة. إلى جانب ذلك، ربما 
تكون عملية تنظيف العينة من 

الملوثات المحتملة صعبة. كذلك 
يـــبـــدو أن نــفــع الاســـتـــرشـــاد 

بــذروة التجارب النووية 
فــي تــراجــع أيــضــاً، نظراً 
لــــبــــدء عـــــــودة الـــكـــربـــون 
فــي الجو  المـــوجـــود   ١٤
إلــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه قــبــل 

الــــتــــجــــارب الـــنـــوويـــة 
بــعــد امــتــصــاص 
المــــــــحــــــــيــــــــط لــــــــه، 

ومــــــن المـــتـــوقـــع 
يـــنـــخـــفـــض  أن 

مـــــــســـــــتـــــــواه بــــــدرجــــــة 
أكــــبــــر، مــــع اســـتـــمـــرار 

انــــــبــــــعــــــاثــــــات الـــــــوقـــــــود 
الحفري وتأثيرها عليه. 

نــتــيــجــة لـــذلـــك، مـــن المــرجــح 
تــلــك  يـــــــؤدي اســــتــــخــــدام  أن 
الطريقة فــي المستقبل إلى 
نــتــائــج متباينة قــبــل وبعد 

فترة التجارب النووية.
كذلك من المرجح أن يظل 
لتلك الطريقة بعض القيمة، 

لــكــن ســيــكــون مـــن الـــضـــروري 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، إلـــــى جــانــب 

طــــرق أخــــرى للتحقق من 
عــــمــــر المــــــــــــادة، عــــلــــى حــد 
قــــــــول خـــــــبـــــــراء. وتــــقــــول 
هـــــنـــــدريـــــكـــــس: «ربـــــمـــــا 
تــــظــــل تــــلــــك الـــطـــريـــقـــة 
مفيدة، لكنها ستزداد 
صعوبة. سيكون الأمر 
بــمــثــابــة أحــجــيــة يتم 

تجميع أجزائها».
* خدمة 
«نيويورك تايمز»

لوحة فنية مزورة تحمل توقيع «سارة هون ٥ مايو ١٨٦٦»... وفي الحقيقة فإن اللوحة نفذت في حقبة 
الثمانينات من القرن الماضي على يد المزور روبرت تروتر (نيويورك تايمز)

استخدام الكربون المشع ساهم في كشف التزوير (غيتي)

نانسي عجرم خلال الحفل 
الغنائي بجدة أول من أمس 

(تصوير: عبدالله الفالح)

المطربة اللبنانية خطفت الأنظار بإطلالتها وتفاعلها مع طفلة على المسرح الروماني

نانسي عجرم ووائل جسار 
يشعلان أجواء جدة حماساً وطرباً

جدة: إبراهيم القرشي

أشــــعــــل الـــنـــجـــمـــان الـــلـــبـــنـــانـــيـــان نــانــســي 
عجرم ووائــل جسار أجــواء مدينة جدة (غرب 
الــســعــوديــة) حماساً وطــربــاً فــي ليلة غنائية 
مميزة اتسمت بالإحساس المرهف والأغنية 
الـــطـــربـــيـــة أقـــيـــمـــت عـــلـــى المـــــســـــرح الــــرومــــانــــي 
بــالــواجــهــة الــبــحــريــة، ضــمــن فــعــالــيــات موسم 
جــدة «إحــدى الفعاليات الترفيهية بالمملكة» 
التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، قدما من 
خلاله أجمل أغانيهما في سهرة امتدت لأكثر 

من ٣ ساعات.
وأعربت نانسي، عن سعادتها بأول حفل 
لها في السعودية، موجهة الشكر للمسؤولين 
عن الحفل، والجمهور السعودي الذي حضر 
الحفل، وقالت نانسي، في بداية الحفل: «كل 
مواسمنا فرح وحب وسعادة، وأشكر القائمين 
على هذه الفعاليات، وكل سنة وأنتم بألف خير، 

الــلــه نــقــضــي سهرة  وإن شـــاء 
حـــلـــوة»... وســط تفاعل 

جماهيري كبير مع 
أدائـــــهـــــا وصــلــتــهــا 

الغنائية، وتفاعل 
معها الحضور 

بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مع تقديمها 

حــزمــة من 
أغانيها 

الشهيرة والمميزة.
وجـــــاءت حــفــلــة نــانــســي بــعــد تــوقــفــهــا عن 
تــنــفــيــذ الــحــفــلات مــنــذ مــــارس (آذار) المــاضــي 
بسبب ولادة ابنتها، وقدمت الفنانة في حفلها 
بالسعودية الكثير من الأغاني على المسرح، 
ومنها «مين ده اللي نسيك، بدنا نولع الجو، 
ويا عالي، والحياة حلوة»، وغيرها من الأغاني 

التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وخــطــفــت نــانــســي عـــجـــرم الأنــــظــــار خــلال 
الحفل حيث ظهرت بإطلالة مميزة بالإضافة 
إلى تفاعلها مع الجمهور الكبير في الحفل، 
وقامت المطربة اللبنانية بلفتة إنسانية خلال 
إحيائها الحفل الغنائي؛ حيث لبت طلب فتاة 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن تشاركها 
إحدى أغنياتها حيث سمحت لها بالصعود 
على المسرح لتغني معها أغنيتها «ما تيجي 
الــكــثــيــر مــن مستخدمي  تــــداول  هــنــا». بينما 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــيــديــوهــات 
غناء نانسي عجرم مع الطفلة في الحفل، 

وأشادوا بإنسانيتها.
بينما تغنى وائل جسار في 
فــقــرتــه الــغــنــائــيــة ضــمــن حفلته 
الــثــانــيــة بــالــســعــوديــة، بــعــد أن 
أحـــيـــا أول حــفــلــة بــالــســعــوديــة 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٨؛ حيث 
قــــــدم عـــلـــى المــــســــرح الــــرومــــانــــي 
باقة مــن أجمل أغانيها وسط 
تفاعل جماهيري بترديد 

كلماتها.
وأعــــــــرب الـــفـــنـــان 
وائـــــــل جــــســــار فــي 
تـــصـــريـــحـــات 
إعــــــلامــــــيــــــة 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ســــعــــادتــــه 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة 
بــحــفــلــتــه الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــــســــعــــوديــــة، واصـــفـــاً 
الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي 
لــــلــــفــــن وذي  بـــــالمـــــحـــــب 
ذائــــــقــــــة فــــنــــيــــة عــــالــــيــــة، 
للشعب  الشكر  موجهاً 
الــســعــودي الــذي وصفه 
«عاشق الفن»، بقوله:  بـ
«الــجــمــهــور الــســعــودي 
حــــــــبــــــــايــــــــب الــــــــقــــــــلــــــــب.. 
وذائقتهم عالية.. وهذا 
الـــــجـــــمـــــهـــــور بــــــقــــــدر مـــا 
أتحدث عنه قد لا أوفيه 
حقه.. بتفاعله وحماسه 

ته للطرب». ومحبَّ
يـــذكـــر أن مـــوســـم جــدة 
بـــــــدأ فـــــي خـــــامـــــس أيـــــــــام عــيــد 
الفطر، ويستمر لمدة ٤٠ يوماً، ويضم الموسم 
الكثير من الفعاليات المنوعة الترفيهية التي 
تُرضي جميع الفئات، منها الفنية والموسيقية 
والـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة، فـــضـــلاً عـــن عـــروض 
الأطــفــال والــعــروض المسرحية والكوميدية، 
ويأتي الموسم بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه.

يات تزييف الأعمال 
اك حـــــدود تحكمها 
قول هودغينز: «إنه 
ًسهلاً ًكنه ليس حلاً

فاستخدام الكربون 
حــديــد عــمــر الأشــيــاء 
ته. وفي الوقت الذي 
لــفــريــق الــقــائــم على 
نية إجراء التحليل 
عــيــنــات صــغــيــرة، لا 
جة إلــى إزالـــة المــواد 
لى جانب ذلك، ربما 
 تنظيف العينة من 

تملة صعبة. كذلك 
ع الاســـتـــرشـــاد 

رب النووية 
يــضــاً، نظراً 
 الـــكـــربـــون 
فــي الجو   
يـــاتـــه قــبــل 

ــنـــوويـــة 
ص 
ــــــه، 

ع 
ض 

بــــــدرجــــــة 
ســـتـــمـــرار 

ت الـــــــوقـــــــود 
ثيرها عليه. 

ك، مـــن المــرجــح 
تــلــك  ســــتــــخــــدام 
 المستقبل إلى 
ينة قــبــل وبعد 

ب النووية.
 المرجح أن يظل 
ة بعض القيمة، 

ن مـــن الـــضـــروري 
ـا، إلـــــى جــانــب 

 للتحقق من 
ة، عــــلــــى حــد 
ء. وتــــقــــول 
س: «ربـــــمـــــا 
لـــطـــريـــقـــة 
 ستزداد 
كون الأمر 
جــيــة يتم 

ئها».
* خدمة 
ك تايمز»

نانسي عجرم خلال الحف
الغنائي بجدة أول من أمس

ي

(تصوير: عبدالله الفالح
ي

الــلــه نــقــضــي سهرة  وإن شـــاء 
حـــلـــوة»... وســط تفاعل 

جماهيري كبير مع 
أدائـــــهـــــا وصــلــتــهــا 

الغنائية، وتفاعل 
معها الحضور
بـــشـــكـــل كــبــيــر 

مع تقديمها 
حــزمــة من 

أغانيها 

غناء نانسي عجرم مع الطف
وأشادوا بإنسانيتها
بينما تغنى و
فــقــرتــه الــغــنــائــيــة
الــثــانــيــة بــالــســعــ
أحـــيـــا أول حــفــلــة
في أبريل (نيسان
قــــــدم عـــلـــى المــــســــر
أ باقة مــن أجمل 
تفاعل جما
كلماتها
وأ
وائــ

بــحــفــلــتــ
الــــســــعــــو
الـــجـــمـــهـــ

بـــــالمـــــحـــــب
ذائــــــقــــــة ف
ا موجهاً 

الــســعــودي
«عاشق ــبـ
«الــجــمــهـ
حــــــــبــــــــايــــــ
وذائقتهم
الـــــجـــــمـــــهـ
أتحدث ع
حقه.. بتف
ته لل تتومحبَّ

يـــذكـــر أن
بـــــــدأ فـــــي خـــــامــــ
يوماً، الفطر، ويستمر لمدة ٤٠

الكثير من الفعاليات المنوعة ال
ررتُرضي جميع الفئات، منها الفن

ـــــــضـــلالاـلا ــوالـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة، فــ
الأطــفــال والــعــروض المسرحية
ٍويأتي الموسم بدعمٍ من الهيئة ا



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٨٠٩ – Saturday السبت ٢٠١٩/٦/١٥
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تشرق الشمس على غالبية المناطق، في 
حين تنتشر السحب وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى غـــرب الــيــمــن وجــنــوب غــربــي الــســعــوديــة، 
وتــهــب نسمات على الخليج وجــنــوب شرقي 

السعودية.

تسقط الأمطار على بعض المناطق المتفرقة 
عــلــى امــتــداد الــســاحــل، فــي حــين تــهــب عــواصــف 
رعدية خلال الصباح. من المتوقع أن يسود طقس 
جـــاف مــع ســطــوع شــديــد للشمس فــي المنطقة. 
ويسود طقس حار في العراق مع هبوب بعض 

العواصف الخفيفة.
تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى ولايــتَــي 
كــــويــــبــــك ونـــــيـــــو إنــــغــــلانــــد وغــــربــــاً 
تــجــاه أونــتــاريــو وغـــرب البحيرات 
الــعــظــمــى. تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة 
وتهب عواصف رعدية على وسط 
وجـــنـــوب فـــلـــوريـــدا، فـــي حـــين تهب 
عواصف رعدية على شمال ووسط 
سلسلة جبال روكي؛ مما يؤدي إلى 
سقوط الثلج وهبوب رياح عاصفة.

تـــــتـــــســـــبـــــب مـــــنـــــطـــــقـــــة ضـــغـــط 
جــــوي مــنــخــفــض بــطــيــئــة الــحــركــة 
فــي ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى المملكة 
المتحدة وآيرلندا، في حين تؤدي 
منطقة ضغط منخفض إلى ارتفاع 
الرطوبة، ومن ثم سقوط الأمطار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
النرويج وجنوب السويد جنوباً 
تـــــجـــــاه ألمــــانــــيــــا وشـــــــــرق فـــرنـــســـا. 
وتسقط أمطار متفرقة على شرق 

بولندا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
متفرقة على تونس وجنوب شرقي الجزائر. 
ومن المتوقع أن يسود طقس جاف في باقي 
أنــحــاء شــمــال أفــريــقــيــا مــع ســطــوع للشمس 
ووجـــود لبعض السحب المتفرقة، فــي حين 
يسود طقس جــاف فــي شــرق الجزائر حتى 

ليبيا.

الحل السابق
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الفنانة المصرية قالت إن جائزة الغناء الأوبرالي نقلتها إلى مستوى عالمي 

: أسعى لتعريب فنون الأوبرا  ASHARQ AL - AWSAT فرح الديباني لـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

لـــرحـــلـــتـــهـــا الــــفــــنــــيــــة الـــثـــريـــة 
وصــوتــهــا الـــنـــادر وتــألــقــهــا على 
مـــــــســـــــارح عـــــالمـــــيـــــة فـــــــي الــــغــــنــــاء 
الأوبــرالــي اخــتــارت أوبـــرا باريس 
عام ٢٠١٦ المصرية فرح الديباني 
من بين مئات المواهب الشابة في 
العالم للعمل بها كمغنية محترفة 
«مـــيـــتـــزو ســــوبــــرانــــو»، لــلــوقــوف 
بجانب كبار الفنانين الفرنسيين 
والعالميين لأداء أدوار فنية مهمة 
على خشبة مسرحها، ومــن ذلك 
دور الأمير أورلوفسكي في أوبرا 
فــلــديــرمــاوس، لتنجح خــلال  دي 
فترة قصيرة في التمثيل الرسمي 
لأوبــرا باريس في الصين، وعلى 
مــســرح الــبــولــشــوي فــي موسكو، 
وفي بينالي ديل آرت في الجناح 
الـــفـــرنـــســـي فـــــي فـــيـــنـــيـــســـيـــا، إلـــى 
جـــانـــب مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الــعــديــد 
مـــن الــفــعــالــيــات المــمــيــزة، بجانب 
اعــــتــــمــــادهــــا صــــوتــــاً رســـمـــيـــا فًـــي 
فيلم دعائي للاحتفال بالتعاون 
بــــين دار أوبـــــــرا بــــاريــــس وشـــركـــة 
ديــفــيــالــيــت وهـــي الــشــركــة الأولـــى 
في العالم لإنتاج أفضل تقنيات 

الصوت.
وبــــعــــد هــــــذا المـــــشـــــوار الــفــنــي 
الحافل بالنجاح والتميز منحتها 

أوبـــــرا بـــاريـــس جــائــزة 
الـــغـــنـــاء الأوبــــرالــــي 

لــــعــــام ٢٠١٩. أخــــــيــــــراً، وهــــــو مــا 
تصف أهميته في حديث خاص 
«الشرق الأوسط»، قائلة: «أشعر  لـ
بالفخر والسعادة لحصولي على 
الــــجــــائــــزة كـــــــأول شـــخـــص عــربــي 
يـــحـــصـــل عــلــيــهــا عـــلـــى الإطـــــــلاق، 
فــأن أحــصــل عليها دونـــاً عــن كل 
فناني العالم حتى من أوروبــا 
معقل فنون الأوبرا، هو بمثابة 
تأكيد على أن الشباب العربي 
يــســتــطــيــع أن يــفــعــل الــكــثــيــر»، 
وتتابع: «شـــارك فــي اختياري 
لجنة تضم كبار الفنانين 
والأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــين، 
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات 
الــعــالمــيــة المــرمــوقــة 
فــــــــــــــــي مــــــخــــــتــــــلــــــف 
المـــــــــــــــجـــــــــــــــالات مـــــن 
مـــــــــــتـــــــــــذوقـــــــــــي فـــــن 

الأوبرا».
وتـــــــــــــوضـــــــــــــح: 
«تُــــمــــنــــح الـــجـــائـــزة 
لـــلـــشـــبـــاب المـــغـــنـــين 
المـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــع لـــــهـــــم 
مـــســـتـــقـــبـــل بــــاهــــر، 
مـــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر 
هــذه اللجنة، ولأن 
المــــنــــافــــســــة كـــانـــت 
شـــــرســـــة، فـــالـــفـــوز 
يـــــعـــــنـــــي أن  بــــــهــــــا 
العربية  المنطقة 
تقدم للإنسانية 
شـــــبـــــابـــــاً قـــــــــادراً 
عـــــلـــــى إســـــعـــــاد 
شــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــوب 
الــعــالــم بــالــفــن 

الجميل».
ــــــــعــــــــد  وتُ
فرح الجائزة 
بـــــــــــــــــدايـــــــــــــــــة 
لــــــــنــــــــجــــــــاح 
جــــــــديــــــــد: 

أمـــلاً عظيماً لا سيما  «منحتني 
أن كل من حصل عليها على مدى 
تــاريــخــهــا الـــعـــريـــق أصـــبـــح اســمــاً 
مــعــروفــاً، ومــنــذ اللحظات الأولــى 
جعلتني أقفز إلى مرحلة جديدة، 
حـــيـــث أتــــاحــــت لــــي فـــرصـــاً نـــــادرة 
لحفلات على أكبر دور الأوبرا في 

العالم».
هذا النجاح هو بدوره نتاج 
لـــحـــيـــاة ثـــريـــة عـــاشـــتـــهـــا الــفــنــانــة 
الــــشــــابــــة مــــنــــذ الــــطــــفــــولــــة، حــيــث 
الفنانة بنشأتها في بيت  تأثرت 
الرفيعة، تقول  يحتفي بالفنون 
«كــان الجميع حولي يستمع إلى 
روائــــــع المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، 
ولـــذلـــك اهــتــمــت أســـرتـــي بتنمية 
موهبتي منذ نعومة أظافري، فتم 
البيانو والباليه  إلحاقي لدراسة 
الــكــونــســرافــتــوار بمدينة  بمعهد 

الإسكندرية حيث نشأت».
وفـــــــي مــــدرســــتــــهــــا الألمــــانــــيــــة 
الــعــريــقــة «ســـــان ســـــارل بـــورومـــي 
 Deutsche Schule der
اكــتــشــف مــدرس   Borromäerinne
المـــــوســـــيـــــقـــــى صـــــوتـــــهـــــا الـــــــنـــــــادر، 
ووجهها إلى التخصص في الغناء 
الأوبــرالــي، ما أدى إلــى التحاقها 
بفصول فنية متخصصة لصقل 

موهبتها.
واســـتـــمـــرت فــــرح فـــي الــتــألــق 
الفني لتحصل على بكالوريوس 
الــغــنــاء الأوبـــرالـــي مــن واحــــدة من 
أهــــــم الـــكـــلـــيـــات المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
 ،Hanns Eisler Berlin العالم وهي
 University of ثــم الماجستير مــن
Arts Berlin، وذلك جنبا إلى جنب 
بكالوريوس الهندسة المعمارية 

من
 Technical University of
Berlin Bachelo: «لــم يكن الأمــر 
الــتــخــصــصــين  ســـهـــلاً، أن أدرس 
فــي وقـــت واحــــد، وفـــي جامعتين 
ليستا في المكان نفسه، البعض 
يــعــتــقــد أن دراســــــــة الـــغـــنـــاء أمـــر 
يــســيــر! لــكــنــه فـــي الــــواقــــع شــديــد 
الصعوبة، ويتطلب تدريباً شاقاً، 
لكني تمسكت بالجمع بين الفن 

والهندسة».

عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــدث إلــــــى فـــرح 
تدرك إلى أي مدى كان لذلك المزج 
الـــــدراســـــي تـــأثـــيـــر كــبــيــر عــلــيــهــا، 
فحين تسألها «لمــاذا فعلتِ ذلك» 
تـــلـــمـــع عـــيـــنـــاهـــا وتــــرتــــســــم عــلــى 
وجهها ابتسامة جميلة معبرة 
وهـــــــي تـــــقـــــول: «هـــــنـــــاك فـــلاســـفـــة 
كــثــيــرون ربــطــوا بينهما، وكنت 
شغوفة للغاية بدراسة الهندسة 
المعمارية، لأنها فن يشمل الإبداع 
والابتكار والتخيل، إضافة إلى 
الدقة والجانب الهندسي، ومنح 
مــتــعــة الــحــيــاة لــلإنــســان، وهــكــذا 
هــو الغناء الأوبــرالــي يوجد فيه 
تــنــاغــم بـــين الــتــفــاصــيــل، فــالأمــر 
ليس مجرد «نغمة حــلــوة» إنما 
هناك بناء ووجود للرياضيات».

ومـــــــــن هـــــنـــــا كـــــــــان مـــــشـــــروع 
تــخــرجــهــا فــــي الـــغـــنـــاء هــــو عــمــل 
يــجــمــع بـــين الــهــنــدســة والأوبــــــرا. 
تتابع: «منحتني العمارة معرفة 
واســــعــــة، وإحـــســـاســـاً أكـــبـــر عــنــد 
الــتــمــثــيــلــي،  الـــغـــنـــاء وفــــي الأداء 
فــكــأنــنــي حـــين أقــــف عــلــى خشبة 
المـــــســـــرح أحــــســــب جــــيــــداً مــكــانــي 

وعلاقتي بالمكان هندسياً».
عــنــدمــا تــســتــمــع إلــــى صــوت 
فــرح الديباني يتملكك إحساس 
إنـــــه يــحــيــط بــــك مــــن كــــل جـــانـــب، 
فيأخذك إلى دواخل العمل الفني 
الــذي تقدمه، لأنها تملك صوتاً 
ــ يُطلق عليه  ذي طبقات عميقة 
ـــــ مــا  فـــنـــيـــاً «الـــــصـــــوت الــــغــــامــــق» ـ
يؤهلها أن تؤدي أدوار «الميتزو 
ســوبــرانــو»، وهــو ما تبحث عنه 
دور الأوبرا في العالم وتتنافس 
لاجتذابه، نظراً لندرته الشديدة، 
ولــلاحــتــيــاج إلـــى صــاحــبــات هــذا 
الــصــوت فــي أداء أدوار بعينها 
لا يمكن للمغنية السوبرانو ـ أي 
الــصــوت الرفيع العالي  صاحبة 

ـ أداؤها.
تـــشـــعـــر المــــيــــتــــزو ســـوبـــرانـــو 
فرح بالسعادة لتنامي الاهتمام 
بالأوبرا في الوطن العربي: «برغم 
أنــه فــن أوروبـــي فــي الأســـاس، إلا 
أن مصر نجحت فيه وأصبحت 
رائـــــــدة خـــــلال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، 

وهي تمتلك مباني للأوبرا أيضاً 
رائعة لا تقل عن مثيلتها في دول 

أوروبية عتيقة».
وتتابع: «أصبح هناك أيضاً 
دور أوبــــــرا عــظــيــمــة فـــي الــعــديــد 
من الــدول العربية مثل الإمــارات 
وســــلــــطــــنــــة عُــــــمــــــان والـــــكـــــويـــــت، 
وجــمــيــعــهــا تــتــعــاون مـــع فــنــانــين 
عــالمــيــين، وانــطــلاقــاً مــن ذلــك كله، 
يــصــبــح هـــنـــاك حـــاجـــة لــلــوصــول 
إلــى عــدد أكبر وشــرائــح متنوعة 
من الجمهور العربي، من خلال 
مـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
الـــــرؤيـــــة المـــســـبـــقـــة بـــأنـــهـــا صـــوت 
رفـــيـــع مــرتــفــع «صــــــراخ» لنقتنع 
أنــــه فـــن يـــقـــوم عــلــى الإحـــســـاس، 
ويتطور إلــى حــد أنــه يــومــاً وراء 
يـــــوم يــصــبــح أكـــثـــر عـــصـــريـــة فــي 
الأداء والإحساس وحتى ملابس 

المغنيين والممثلين».
وتــضــيــف: «هـــنـــاك أمـــل مُــلــح 
لتعريب الأوبـــرا، نعم ليست كل 
النصوص صالحة للترجمة، لكن 
ما المانع أن نقدم على ترجمة ما 
هــو ممكن، مثل العديد مــن دول 
الــعــالــم ومــنــهــا روســـيـــا وفــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا بـــعـــد هــــــذه الـــســـنـــوات 
الــطــويــلــة مـــن مــمــارســة الــفــنــانــين 
الفن الرفيع، ينبغي  العرب لهذا 
ألا نــكــتــفــي بـــالأخـــذ عـــن الــثــقــافــة 
الغربية، فقد آن الأوان أن نضيف 

إليها».
وتـــســـعـــى فـــــرح مــــن جــهــتــهــا 
إلــــى تــعــريــب الــغــنــاء الأوبــــرالــــي، 
حــيــث لا تـــكـــاد تـــفـــوت حـــفـــلاً لها 
فـــي أي مـــن مـــســـارح الأوبـــــــرا في 
الــغــنــاء الأوبـــرالـــي  الـــعـــالـــم، دون 
لمــجــمــوعــة قــصــائــد لــلــشــاعــر أمــل 
الــفــنــان شريف  دنــقــل بموسيقى 
محيي الدين: «أصبح جمهوري 
يطلبها مــنــي، مــن شــدة انبهاره 
بـــهـــا، لــقــد اكــتــشــفــت مــــدى ولــعــه 
بالشعر الــعــربــي، وتــقــديــره لــه لا 
سيما عن تقديمه في قالب فني 
يحبه ومــن صميم ثقافته، وهو 
الغناء الأوبرالي، وهو ما يدعونا 
إلى تكرار التجربة، لا سيما أنه 

لدينا كنوز من الشعر العربي».

حفل تكريم المصرية فرح الديباني في أوبرا باريس  

نورهان التزمت الصّمت لأكثر 
من ٤٠ عاما لتخرج إلى الضوء 

في «نورهان... حلم طفلة»

تطل فيه فنانة الأربعينات بالصوت والصورة

«نورهان... حلم طفلة» 
وثائقي تقدمه الحفيدة هدية إلى جدتها

بيروت: فيفيان حداد

«مـــاذا يعني اســم نــورهــان؟» 
هــو الــســؤال الـــذي تــبــادر مخرجة 
الوثائقي «نورهان...حلم طفلة»، 
مــي قــاســم، لتوجيهه إلــى جدتها 
الــــفــــنــــانــــة ســـــوريـــــة الأصــــــــل الـــتـــي 
اعـــتـــزلـــت الـــغـــنـــاء فـــي الــســتــيــنــات، 
وتـــرد الــجــدة عــلــى حــفــيــدتــهــا: «لا 
مــعــنــى حقيقياً لـــه؛ قــالــوا لــي إنــه 
مـــجـــرد اســـــم يــجــمــع مــــا بــــين نـــور 

الهدى وأسمهان».
ففي هذا الفيلم الذي ينطلق 
في صالات سينما «متروبوليس»، 
هذا الأسبوع، تحاول الحفيدة مي 
نــبــش مـــاضـــي جــدتــهــا والــتــعــرف 
الــتــي لاقت  عــن كثب على الفنانة 
شــهــرة واســـعـــة مــنــذ الأربــعــيــنــات 
وإلـــــى حـــين اعــتــزالــهــا الــغــنــاء في 
الـــســـتـــيـــنـــات. «مــــنــــذ عــــــام ١٩٨٠، 
وأنــــا أحــلــم بــتــصــويــر هـــذا الفيلم 
والوقوف على أهم محطات فنانة 
لم أكن أعلم بمسيرتها تلك قبيل 
تخرجي في الجامعة»، تقول مي 
قاسم في سياق الفيلم، وتتابع: 
«لقد التزمت الصمت وامتنعت عن 
التحدث عن مرحلتها الفنية تلك 
إلــى أن قــررت مجاملتي مــرة، إثر 
الــجــامــعــة. فاتصلت  تخرجي فــي 
بــبــعــض مـــعـــارفـــهـــا الــــقــــدامــــى فــي 
مجال الفن كي يُسهِموا في إيجاد 
عــمــل لـــي بــمــجــال تــخــصــصــي، ألا 
وهو الإخراج السينمائي، ويومها 

اكتشفتُ ماضيَها الفني».
وهــــــل هــــي راضــــيــــة عــــن هـــذا 
الــــفــــيــــلــــم؟ تــــــــرد مــــــي فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه «بمثابة  لـــ
ذكريات مطوية منذ زمن أعدناها 
معاً إلــى الــحــيــاة، وكــانــت راضية 

عنها».
يــتــنــقــل الـــفـــيـــلـــم بــــين مـــراحـــل 
حياة نورهان، واسمها الحقيقي 
«خــــيــــريــــة»، مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة الــتــي 
شــهــدت بــدايــة حبها للغناء عند 
اكـــتـــشـــافـــهـــا مـــشـــغـــل أســــطــــوانــــات 
«فـــونـــوغـــراف» فــي مــنــزل صديقة 
والدتها. فسمعت من خلاله للمرة 
الأولى أغنية أم كلثوم «اللي حبك 
يا هناه». وصارت ترددها لاحقاً 
مـــع أغــــــانٍ أخـــــرى أمـــــام صــديــقــات 
والــــدتــــهــــا. كـــمـــا تـــطـــل مــــي قــاســم 
عـــلـــى قـــصـــص أخــــــرى مــــن طــفــولــة 
جدتها عندما سرقت منها طفلة 
أخـــــرى لــعــبــة كـــانـــت قـــد اشــتــرتــهــا 
لــهــا والـــدتـــهـــا، فـــنـــراهـــا تــســتــذكــر 
تلك اللحظة بتفاصيلها، فتتغير 
مــــلامــــح وجـــهـــهـــا لـــتـــرســـم عــلــيــهــا 
غــضــبــاً قــديــمــاً لـــم تــســتــطــع حتى 
الساعة التخلص منه، وهي تقول: 
«لم أتمكن من اللحاق بها وراحت 

اللعبة إلى غير رجعة وحزنت».
وتـــركـــز المـــخـــرجـــة مـــي قــاســم 
فــي غالبية مضمون الفيلم على 
اهـــتـــمـــام جـــدتـــهـــا الــــدائــــم بــابــنــهــا 
الــــوحــــيــــد زيـــــــــاد، وهــــــو والـــــدهـــــا. 
فتردد أكثر من مــرة بأنها عملت 
وجــــاهــــدت كــــي تــســتــطــيــع تــأمــين 
حــيــاة رغــيــدة لـــه؛ فــزوجــهــا قاسم 
قــــاســــم الـــــــذي تـــزوجـــتـــه فــــي عــمــر 
الفيلم  الــرابــعــة عــشــرة تصفه فــي 

«أستاذ لغة وأدب لبناني يجيد  بـ
يــفــهــم كــثــيــراً  لــكــنــه «لا  لـــغـــة»   ١١
بالنساء والأولاد، وكل ما يعرفه 
هــو العلم وقـــراءة الــكــتــب». وبعد 
أن أقنعته باستكمال دراسته في 
الخارج انتقلا للعيش في القاهرة، 
إذ انطلقت منها في عالم الغناء 
والــتــمــثــيــل الــســيــنــمــائــي. ذكــريــات 
اتــهــا بــالــراحــلــين محمد  عـــن لــقــاء
عـــبـــد الـــــوهـــــاب وفـــــريـــــد الأطــــــرش 
وعــازف البزق محمد عبد الكريم 
وغيرهم تتناولها الفنانة اليوم 
وهــــي فـــي عــمــر ٩٨ عـــامـــاً دون أن 
يرف لها جفن. فتسردها كمجرد 
حكايات تعرفها ليس أكثر. وبين 
طــبــق «الـــلـــوبـــيـــاء بـــالـــزيـــت» الـــذي 
ره أمامنا مباشرة فيذكّرها 

ّ
تحض

بعبد الوهاب الذي كان يحبه من 
يديها، وقطفها زهــور الياسمين 
مــن عــلــى شــرفــة مــنــزلــهــا فــي بيت 
صِها من أحمر شفاه  مري، وتخلُّ
وضـــعـــتـــه لـــهـــا حــفــيــدتــهــا لــتــبــدو 
متأنقة أمام الشاشة، نلاحظ حب 
نورهان لحياتها اليوم بعيداً عن 
الأضــــــواء. فــهــي نــفــرت مـــن مــجــال 
الفن كما تقول، لأنه لم يناسبها، 
«زواريــبــه المتسخة»... «صــاروا  بـــ
يــــطــــلــــبــــون مــــنــــي مـــــســـــايـــــرة فــــلان 
والجلوس معه، ومرات كثيرة كنت 
أحــيــي حــفــلات مــجــانــيــة، وأنـــا في 
ل لأعيش 

ّ
المقابل كنت أغني وأمث

فــي ظــل غــيــاب أي مـــوارد أخـــرى». 
انــتــهــى  الـــــذي  فـــي زواجــــهــــا الأول 
بالطلاق أحرق زوجها قاسم قاسم 
فساتينها وصورها مــرةً لغيرته 
الــــشــــديــــدة عـــلـــيـــهـــا، ومــــــرة أخــــرى 
لجميع كتبه، مدعياً أمــامــهــا أنه 
نبي، ما دفعها لطلب الطلاق منه 
ومــغــادرة منزلها مع ابنها زيــاد. 
وفـــي المـــرة الــثــانــيــة الــتــي تــزوجــت 
فــيــهــا مـــن الــفــنــان مــحــمــد ســلــمــان 
الـــــذي تــصــفــه بــالــطــيــب والــوســيــم 
وخـــفـــيـــف الـــــــدم لــــم تـــكـــن حــالــتــهــا 
معه أفــضــل، إذ كــان مدمناً «لعب 
الميسر»، مما جعلها وبعد مرور 

٥ أعوام على زواجهما تطلب منه 
الطلاق، إلا أنهما احتفظا بصداقة 

وطيدة بينهما.
نـــــتـــــعـــــرف فـــــــي الــــفــــيــــلــــم إلـــــى 
نورهان الممثلة السينمائية التي 
«كومبارس»،  استهلت مشوارها كـ
ونقرأ معها عناوين أفــلام لعبت 
بطولتها: «الخير والشر» و«ابنة 
الــشــرق» و«ليلى فــي الــعــراق» من 
تـــزال تحتفظ  على كتيب قــديــم لا 
به يروج لتلك الأعمال. «لم تنجح 
أعمالي السينمائية لأن مــن كان 
يمولها ويديرها كنت أفهم أكثر 

منه في عملية الإخراج».
وبعد حفلات غنائية أحيتها 
بين مصر وسوريا ولبنان وتونس 
الــدول العربية قررت  وغيرها من 
نـــورهـــان الــتــفــرغ لــلــعــمــل الإذاعــــي 
والابــتــعــاد عــن الأضــــواء. «لــم أكن 
أرغــب فــي أن يكبر ابني زيــاد في 
هـــــذه الأجــــــــــواء، ويــــشــــيــــرون إلــيــه 
بالأصبع بأنه ابن فنانة تغني على 
المسارح في الليالي». تعلّق الجدة 
نورهان في سياق الفيلم. بعدها 
اضـــــطـــــرت إلــــــى افــــتــــتــــاح صـــالـــون 
حلاقة نسائي لاقى شهرة واسعة، 
إذ كانت النساء ترتاده لمشاهدتها 
والــتــعــرف عــلــيــهــا كــنــجــمــة عربية 
مشهورة، وتأثر الابن زياد بعمل 
صــالــون والــدتــه للتزيين، وسافر 
فـــي هــذا  إلـــى فــرنــســا للتخصص 
المجال، وما لبث أن تركه ليدرس 
الاقــــتــــصــــاد ويـــعـــمـــل مـــوظـــفـــاً فــي 
الأمم المتحدة مفسحاً المجال أمام 
والدته بأن تعيش معززة مكرمة. 
وبــين رســومــات غرافيكية أضفت 
الفيلم، وأخرى  لمسة حديثة على 
ترسمها نورهان بيدها لتعلمنا 
أنها تحب الرسم، تتلون مشاهد 
الفيلم بالأبيض والأســـود بعيداً 
عن زمن الفن الجميل فتجمع من 
خلالها مي قاسم بين فنون كثيرة 

تحبها تماماً كجدتها.
ونـــلاحـــظ طــيــلــة مــشــاهــدتــنــا 
الــذي يُعد أول إطلالة  الفيلم  هــذا 
حــقــيــقــيــة لــلــفــنــانــة نــــورهــــان منذ 
غيابها عــن الساحة حتى اليوم، 
فــيــهــا كثير  أن مــلامــح «خـــيـــريـــة» 
من الجدية والــرزانــة، إضافة إلى 
نــــادرة. ونكتشف قبيل  ابتسامة 
نهاية الفيلم بقليل وبصورة غير 
مباشرة أنها أم ثكلى فقدت ابنها 
الوحيد زياد وهو في الأربعينات 
مــــن عــــمــــره، مـــمـــا يـــشـــكـــل الــســبــب 
الرئيسي في فقدانها لذة الحياة.

كثيرون من أبناء جيل اليوم لم 
يسبق أن سمعوا بالفنانة نورهان، 
فـــــنـــــادراً مــــا جـــــرى تـــنـــاقـــل اســمــهــا 
إعلامياً. وما عدا ذكرها في كتاب 
«نجمات الغناء في الأربعينات»، 
لمحمود الزيباوي وأسعد مخول، 
مــنــذ ســنــوات قــلــيــلــة، فــإنــهــا كانت 
الغائبة الحاضرة في خيال بعض 
من أبناء جيل قديم لا يزال يتذكر 
صوتها الشجي والرنان بأغان هي 
نفسها لــم تــعــد تــتــذكــرهــا. ويــأتــي 
هذا الوثائقي ليعطيها بعضاً من 
حــقــهــا فـــي مــجــال الــفــن بــعــد فــتــرة 
صمت طويلة التزمتها وامتنعت 

خلالها عن الكلام والغناء.

الفنانة نورهان تتحدث في 
الوثائقي «نورهان... حلم طفلة»

فــأن أحــصــل عليها دونـــاً عالـــغـــنـــاء الأوبــــرالــــي 
فناني العالم حتى من أو
معقل فنون الأوبرا، هو ب
تأكيد على أن الشباب ال

يــســتــطــيــع أن يــفــعــل الــكــث
وتتابع: «شـــارك فــي اخت
لجنة تضم كبار الف

والأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــي
والــــــشــــــخــــــصـــ

الــعــالمــيــة المــرم
فــــــــــــــــي مــــــخــــــت

المـــــــــــــــجـــــــــــــــالات
مـــــــــــتـــــــــــذوقـــــــــــي

الأوبرا».
وتـــــــــــــوض
ــــ«تُــــمــــنــــح الـــج

لـــلـــشـــبـــاب المـــغ
المـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــع
مـــســـتـــقـــبـــل بــ
مـــــــن وجــــــهــــــة
هــذه اللجنة،
المــــنــــافــــســــة ك
شـــــرســـــة، فـــا
يـــــعـــــن بــــــهــــــا 

الع المنطقة 
تقدم للإنس
شـــــبـــــابـــــاً ق
عـــــلـــــى إس
شــــــــــــــــــــعــــــــ
الــعــالــم ب
الجميل
ــوتُ

فرح الج
بـــــــــــــــــدا

لــــــــنــــــــج
جــــــــد
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الفنانة المصرية 
فرح الديباني تغني 
في أوبرا باريس  



الله بن يحيى المعلمي،  > السفير عبد 
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، 
استقبل في مكتبه بمقر الوفد بنيويورك، 
المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
فـــي دول الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
الــذي قدم  (اليونيسيف)، جريت جابيلير، 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــســعــوديــة عــلــى دعــمــهــا 
السخي للمنظمة، والذي يساهم بشكل كبير 

في تنفيذ العديد من المشروعات 
الإنــمــائــيــة الـــتـــي يــســتــفــيــد منها 
مــــلايــــين الأطــــــفــــــال فـــــي مــخــتــلــف 
الــتــي تنفذ فيها المنظمة  الــــدول 
مشروعاتها، بما يعكس إيمان 
المملكة واهتمامها بــإحــدى أهم 

منظمات الأمم المتحدة.
> مــــحــــمــــد شـــــقـــــيـــــر، وزيـــــــر 
الــلــبــنــانــي، استقبل  الاتـــصـــالات 
سفير المملكة العربية السعودية، 
وليد بــخــاري، وبحث معه سبل 
تعزيز التعاون الاقتصادي بين 
الــبــلــديــن، ورحــــب الـــوزيـــر شقير 
بـــالـــســـفـــيـــر الـــــبـــــخـــــاري، مـــنـــوهـــا 
بمحبته وإخلاصه ودوره المميز 
والـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا خــدمــة 
لمــصــلــحــة الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
الــــتــــعــــاون  مــــــؤكــــــدا أن مــــســــيــــرة 
مـــســـتـــمـــرة مـــــع المـــمـــلـــكـــة، «الـــتـــي 
لطالما كانت تقف على الدوام إلى 
جانب لبنان في السراء والضراء 
وســــاهــــمــــت وتــــســــاهــــم إلـــــــى حــد 
بعيد في استقرار بلدنا وتقدمه 

وازدهاره».
> آمــال حمد، وزيــرة شؤون 
المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــضــرت 
المـــســـاواة بـــين الجنسين  مــؤتــمــر 
ــظــم 

ُ
مـــن مــنــظــور ديـــنـــي، والـــــذي ن

من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية 
المـــقـــدســـة، لمــنــاقــشــة  فــــي الأردن والأراضـــــــــي 
قضية العدالة بين الجنسين من وجهة نظر 
مسيحية وإسلامية، وتسليط الضوء على 
تــجــربــة الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة الــلــوثــريــة في 
قانون الأسرة. وقالت في كلمتها إن المجتمع 
الفلسطيني يعد أيقونة يحتذى بها بالمنطقة 
والــعــالــم، مــن حــيــث إنـــه ســطــر أجــمــل وأرقـــى 

نماذج العيش المشترك والتآخي والتكافل 
المجتمعي، ونبذ كافة أشكال التطرف وازدراء 

الأديان.
> عمار عمر البريكي، القائم بالأعمال 
بــالإنــابــة بــســفــارة الإمـــــارات لـــدى جمهورية 
كـــازاخـــســـتـــان، حـــضـــر حـــفـــل تـــخـــريـــج طــلــبــة 
الــثــانــويــة مـــن «مـــدرســـة خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل 
نهيان» فــي العاصمة الكازاخستانية نور 

ســلــطــان. وأكــــد الــبــريــكــي، 
فــــــي كـــلـــمـــتـــه خـــــــلال حــفــل 
الـــتـــخـــريـــج، أن الإمــــــــارات 
تـــــــولـــــــي أهـــــمـــــيـــــة كــــبــــيــــرة 
للتعليم باعتباره عنصرا 
هـــامـــا لــصــنــاعــة الأجـــيـــال 
الــــــواعــــــدة، وهــــنــــأ أولــــيــــاء 
أمــــــــــور الــــطــــلــــبــــة بـــتـــخـــرج 
أبنائهم، معبرا للخريجين 
عــــن تــمــنــيــاتــه بــالــتــوفــيــق 
والــــنــــجــــاح فـــــي حــيــاتــهــم 

الأكاديمية القادمة.
ســـــــــــــيـــــــــــــرجـــــــــــــي   <
كــيــربــيــتــشــيــنــكــو، السفير 
الـــروســـي بــالــقــاهــرة، أقــام 
احتفالية بمناسبة العيد 
الــــقــــومــــي لــــــبــــــلاده، وأكـــــد 
الـــســـفـــيـــر أن «الــــعــــلاقــــات 
الـــــروســـــيـــــة  المــــــصــــــريــــــة – 
تشهد تــطــورات إيجابية 
وتــخــطــو بــخــطــوات ثابتة 
لــلأمــام باستمرار وهناك 
دلائـــــــــل قـــــويـــــة عــــلــــى ذلــــك 
فــــــي ضـــــــوء مــــــا نـــــقـــــوم بــه 
حــــالــــيــــا مــــــن الـــتـــحـــضـــيـــر 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات قــادمــة 
المــســتــوى السياسي  عــلــى 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى ســـــواء 
في موسكو أو القاهرة أو 

فــي الــعــواصــم الأخــــرى»، معربا عــن شعوره 
بالفخر بما قــام بــه المصريون فــي ضــوء ما 
تم إنجازه في مصر من مشروعات ناجحة.

> الشيخة مــي بــنــت محمد آل خليفة، 
رئــيــســة هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثــــــار، 
شاركت في «المنتدى العالمي لثقافة السلام» 
والذي أقيم في قصر السلام بمحكمة العدل 

الــدولــيــة بمدينة لاهـــاي فــي مملكة هولندا 
بــتــنــظــيــم مـــن مــؤســســة عــبــد الــعــزيــز ســعــود 
الــبــابــطــين الــثــقــافــيــة، بــالــتــعــاون مــع جامعة 
ليدن، ومؤسسة كارنيجي، واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، والمؤسسة الدولية للسلام. 
وتـــوجـــهـــت الــشــيــخــة مـــي بــالــشــكــر الــعــمــيــق 
الــعــزيــز ســعــود البابطين  إلــى مؤسسة عبد 
الثقافية لمبادرتها بتنظيم المنتدى بالتعاون 

مع كافة الشركاء والمهتمين.
> محمد زين العابدين، وزير 
الشؤون الثقافية بتونس، أشرف 
بقصر الآداب والــفــنــون «القصر 
الــســعــيــد» عــلــى افـــتـــتـــاح الـــــدورة 
الــتــأســيــســيــة لــلــمــؤتــمــر الـــدولـــي 
لــلــمــوســيــقــولــوجــيــا تــحــت شــعــار 
«مسارات العلوم الموسيقية بين 
ضفاف المتوسط»، وأكد الوزير، 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه، أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــريـــف 
بالشخصيات التونسية المختصة 
فـــي مــجــال المــوســيــقــولــوجــيــا في 
الخارج، وإبراز دورها في التنوع 
الموسيقي في تونس، الذي يُعتبر 
مــــهــــدا لـــلـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات 
المــتــوســطــيــة مـــن خــــلال الانــفــتــاح 
على الثقافات الموسيقية الأخرى 
وفــســح المــجــال لــتــبــادل الــخــبــرات 

والتجارب.
> الدكتور محمد العسعس، 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
ووزير دولة للشؤون الاقتصادية 
بـــــــــــــــالأردن، بــــحــــث ومــــــديــــــر عــــام 
صندوق أبوظبي للتنمية محمد 
ســيــف الـــســـويـــدي، ســبــل تــعــزيــز 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والـــــتـــــنـــــمـــــوي المــــســــتــــقــــبــــلــــي بـــين 
البلدين وآليات تطويرها والبناء 
عليها في المــجــالات الاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــويـــة والمــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة، وأكــــد 
الــعــلاقــات الأخــويــة  العسعس عمق ومــتــانــة 
والتاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، ومـــا يــشــهــده الــتــعــاون 
الثنائي المشترك من تطور وتقدم على كافة 
المستويات، مقدما الشكر للإمارات لدورها 

في دعم الجهود التنموية في الأردن.

السفير عبد الله بن 
يحيى المعلمي

محمد شقير

آمال حمد

محمد زين العابدين

د. محمد العسعس
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الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة

يتحتم على كل طالب إحضار ٢٥ قطعة من البلاستيك النظيف من منزله لإعادة تدويرها لاحقاً

 من سداد الرسوم شرط للدراسة المجانية في مدرسة هندية
ً
المواد البلاستيكية بدلا

نيودلهي: براكريتي غوبتا

عـــنـــدمـــا احـــتـــفـــل الــــنــــاس مــن 
مختلف أنحاء العالم مؤخراً بيوم 
البيئة العالمي، اتخذ الاحتفال في 

أحد مدارس الهند شكلاً عملياً.
تقبل مــدرســة «أكــشــار» التي 
تقع في وادي بولاية «آســـام» ذو 
الطبيعة الخلابة، بشمال شرقي 
الــنــفــايــات البلاستيكية،  الــهــنــد، 
باعتبارها الشكل الوحيد لسداد 
ــــــرســــــوم الــــــدراســــــيــــــة. فــــفــــي كــل  ال
أســـبـــوع، يــتــحــتــم عــلــى كـــل طــالــب 
مـــن الـــطـــلاب الــبــالــغ عـــددهـــم ١١٠ 
إحضار ٢٥ قطعة من البلاستيك 
النظيف من منزله أو من المنطقة 
ليجري لاحقاً  المحيطة،  المحلية 
استخدامها في صناعة عناصر 

مختلفة في مجمع المدرسة.

مفهوم «أكشار»
كلمة «أكشار» تعني «كلمات» 
باللغة الهندية، وفــكــرة تأسيس 
المدرسة هي من بنات أفكار مازن 
مختار الذي يبلغ من العمر حالياً 
٣٠ عـــامـــاً، والـــــذي درس هــنــدســة 
الــفــضــاء فـــي جــامــعــة «مــريــلانــد» 
الأميركية. وعندما كان مختار في 
سن الخامسة عشرة، عين مساعد 
الــفــضــاء،  أنــظــمــة  بــاحــث بمختبر 
وكــــــان لـــديـــه عـــــرض عـــمـــل بـــــدوام 
كامل من شركة «بوينغ» لصناعة 
الطائرات في سن السادسة عشرة، 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف انـــضـــم إلــى 
وكالة «ناسا» للفضاء للمساعدة 
فــي إنــشــاء مــنــزل جــديــد للبشرية 

في الفضاء وبين النجوم.
ورغم ذلك، تغير فكر مختار 
تماماً، وعــزم على إصــلاح كوكب 
الــــبــــحــــث عــن  مـــــن  بــــــــدلاً  الأرض، 
كــوكــب جــديــد. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
قـــال مــخــتــار فــي حـــوار جـــرى عبر 
الــهــاتــف مـــع مــراســلــة صــحــافــيــة: 
«رأيـــت أن الطريقة المثلى للقيام 
بذلك هي إصــلاح نظام التعليم، 
وحــشــد مــلــيــارات الأشـــخـــاص من 
غــيــر المــتــعــلــمــين الـــذيـــن يــعــيــشــون 
فــي فــقــر لــلــمــســاعــدة فــي مواجهة 
تــحــديــاتــنــا الـــعـــالمـــيـــة». وفــــي عــام 
إلـــى  مـــــــازن مـــخـــتـــار  ٢٠١٣، عــــــاد 
الهند، حيث كــان يــدرس للطلاب 
الـــفـــقـــراء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والتقى بارميتا سارما التي كانت 
تــــدرس الــخــدمــة الاجــتــمــاعــيــة في 
معهد «تاتا» للعلوم الاجتماعية، 
وكــلاهــمــا وجـــد أوجـــه تــشــابــه في 
أهــدافــهــمــا وتــزوجــا. أراد الاثــنــان 
إنشاء مدرسة تختلف جذرياً في 
نمط تفكيرها عن طرق التدريس 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، وأســــــســــــا مــــدرســــة 

«أكشار» عام ٢٠١٦.
كـــــان هـــدفـــهـــمـــا ســــد الــفــجــوة 
بـــــين الأكــــاديــــمــــيــــين الــتــقــلــيــديــين 
والــتــدريــب المهني، حيث يحصل 
المـــهـــارات الحياتية  الــطــلاب عــلــى 
الأساسية اللازمة للحصول على 
عــمــل. ولـــدى ســؤالــه عنه فلسفته 
من تأسيس هذه المدرسة، أجاب 

أنــه من  مختار: «لقد اتفقنا على 
الــضــروري إيــجــاد نــمــوذج جديد 
الــذيــن يعيشون فــي فقر  للطلاب 
مـــدقـــع، لـــذلـــك تــوصــلــنــا إلــــى هــذا 
الـــنـــمـــوذج، حــيــث يــتــعــلــم الــطــلاب 
ويــتــلــقــون الــتــدريــب فـــي مختلف 
المــهــن والــتــخــصــصــات، أهــمــهــا أن 

يكون معلماً».
وابـــتـــكـــرت مـــدرســـة «أكـــشـــار» 
أســلــوبــاً يــتــم مـــن خــلالــه تشجيع 
الأطــفــال الأكــبــر سناً على تدريب 
الأطـــفـــال الــصــغــار، وقـــال مختار: 
«الأطـــفـــال الأكــبــر ســنــاً يحصلون 
عــلــى عـــمـــلات ألـــعـــاب، تــشــبــه إلــى 
حد ما عملة الألعاب اللوحية (أو 
الكوبون)، حيث يستخدم الطلاب 
الــــعــــمــــلات فـــــي شــــــــراء الـــوجـــبـــات 
الــخــفــيــفــة والمـــــعـــــدات الـــريـــاضـــيـــة 

وغيرها من متجر المدرسة».
وأضاف أنه من خلال معالجة 
قضيتي التعليم والتوظيف معاً، 
ومــــــزج الأكـــاديـــمـــيـــين بــالــتــدريــب 
المــهــنــي، فــإنــه مـــن المــمــكــن ضــمــان 
التماس خريجينا لسبل العيش 
الــكــريــمــة، والمــســاهــمــة فــي تطوير 
حــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة. عــلــى سبيل 
المثال، فإن المنهج يجمع بين حرف 
كـــالـــنـــجـــارة وعـــلـــم الـــريـــاضـــيـــات، 
الــطــاقــة الشمسية  وتــكــنــولــوجــيــا 
والفيزياء، والتطريز والاقتصاد، 
والتدريس وعلم النفس، وإعــادة 
تـــدويـــر المــخــلــفــات وعـــلـــم الــبــيــئــة، 
المــنــاظــر الطبيعية وعلم  وأيــضــاً 

الأحياء وغيرها.
وتصنف الدرجات أو المعايير 
التي يدرس بها الطلاب بمدرسة 
«أكــشــار» على أســاس مستويات 
ذكــائــهــم، ولــيــس أعـــمـــارهـــم، على 

عكس المـــدارس الأخـــرى. ونتيجة 
لذلك، قد يستوعب كل فصل طلاب 
من مختلف الفئات العمرية، وفقاً 

لمستويات معارفهم.
وتــبــلــغ بــراســانــتــا ١٤ عــامــاً، 
ورغـــــم أنـــهـــا طــالــبــة فــإنــهــا تــقــوم 
بــــالــــتــــدريــــس لــــلأطــــفــــال بـــعـــمـــر ٦ 
سنوات في مدرستها، وتتقاضى 
أجراً نظير ذلك. وبراسانتا ليست 
الــوحــيــدة، حيث إن هناك  الحالة 
كــثــيــرات غــيــرهــا يــتــولــين تــدريــب 
الأطـــفـــال الأصـــغـــر ســنــاً بــمــدرســة 
«أكـــــــــشـــــــــار»، ويــــحــــصــــل الــــطــــلاب 
المــعــلــمــون عــلــى المـــال مــقــابــل ذلــك، 
مــمــا يــشــجــعــهــم عــلــى الـــبـــقـــاء في 
المــــدرســــة، ويــقــضــى عــلــى مشكلة 

التسرب الدراسي.
وقــالــت ســارمــا، زوجــة مــازن، 
فــي المــقــابــل: «نــحــن نطالب الآبــاء 
المـــواد البلاستيكية إلى  بــإرســال 
المـــدرســـة كـــرســـوم، حـــال أرادو أن 
يـــــــدرس أطـــفـــالـــهـــم هـــنـــا مـــجـــانـــاً. 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الــــوالــــديــــن أيــضــاً 
تــقــديــم تــعــهــد بـــعـــدم حــــرق المــــواد 

البلاستيكية».
وعـــــنـــــدمـــــا فـــتـــحـــت المـــــدرســـــة 
أبــوابــهــا للمرة الأولــــى، كــان عدد 
الطلاب بها لا يتعدى ٢٠ طالباً، 
والآن هــنــاك ٧ مــدرســين يقومون 
بــــالــــتــــدريــــس لمـــــائـــــة طـــــالـــــب عــلــى 
الأقل. ويجري تشغيل مستويات 
دراســيــة بـــدءاً مــن المــســتــوي الأول 
حتى الــتــاســع، مــن ســن ٤ إلــى ١٦ 
الــزوجــان الآن إلى  عاماً. ويتطلع 
بناء ١٠٠ مدرسة على هذا النمط 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد خــلال 

السنوات الخمس المقبلة.
ويشتمل المنهج المدرسي على 

ــــــدورات المــهــنــيــة، بما  كــثــيــر مـــن ال
فــي ذلـــك مــســتــحــضــرات التجميل 
والــــتــــطــــريــــز والــــغــــنــــاء والــــرقــــص 
والــــزراعــــة الــعــضــويــة والــبــســتــنــة 
والألـــــــــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة وإعـــــــــادة 
التدوير والإلكترونيات. والجدير 
بالذكر أن المدرسة صممت المناهج 
الــدراســيــة لخدمة الأطــفــال الأكثر 
فقراً، ولذلك لا يقومون بتدريس 
التقليدية فحسب،  الأطفال المواد 
بــل يقدمون أيضاً تدريباً مهنياً 
يجعل منهم حرفيين مهرة بنهاية 

الدورة.
ويــــصــــطــــف الأطــــــفــــــال الــــذيــــن 
بـــــين ٤ و١٥  أعــــمــــارهــــم  تـــــتـــــراوح 
عــــامــــاً مــــرتــــين كـــــل أســـــبـــــوع أمـــــام 
بــأكــيــاس البقالة المليئة  المــدرســة 
بالزجاجات البلاستيكية والقش 
الــبــلاســتــيــكــي، ومــــا إلــــى ذلــــك من 
المواد التي يمكن استخدامها بعد 
ذلـــك فــي صــنــاعــة «طــــوب بــيــئــي»، 
لإنشاء مبانٍ مدرسية جديدة أو 
مـــبـــانٍ لــلــمــراحــيــض أو مـــمـــرات... 

إلخ.
ودخـــلـــت الـــشـــركـــات الــراعــيــة 
عــــلــــى الــــخــــط لمــــســــاعــــدة الــــطــــلاب 
الذين يواجهون صعوبات مالية. 
فـــفـــي عـــــام ٢٠١٨، ســــــددت شــركــة 
«أويــل إنديا» رســوم الطلاب غير 
الـــقـــادريـــن، فــيــمــا تــكــفــلــت منظمة 
«مــوتــفــجــيــشــن فـــــور أكـــســـلانـــس» 
الــتــي تــتــخــذ مــن مــديــنــة مــومــبــاي 
مقراً لها بتمويل عملية إصــلاح 
المناهج الدراسية بمدارس دلهي.
وفي هذا الإطار، قال سليمان 
البالغ من العمر ١٣ عاماً: «أحمل 
الــنــفــايــات البلاستيكية، بــمــا في 

ذلــــك زجــــاجــــات المـــيـــاه والـــرقـــائـــق 
إلــى المــدرســة.  وعلب البسكويت، 
لم أكن أعلم أنه يمكننا بناء شيء 
جــديــد باستخدام هــذه النفايات 
البلاستيكية. لم يكن أحد يعرف 
أن البلاستيك يمكن أن يكون ضاراً 
(بالبيئة). حتى الجيران تغيروا 
وفــهــمــوا تــدريــجــيــاً الآثــــار المميتة 

للنفايات البلاستيكية».
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، فــــإن 
المــــــــدرســــــــة تــــــديــــــر أيــــــضــــــاً مـــــــأوى 
للحيوانات. فخلال الأشهر الستة 
المــاضــيــة، قـــام الــطــلاب والــجــهــات 
ذات الــعــلاقــة بــمــدرســة «أكـــشـــار» 
كـــلـــبـــاً، واســـتـــطـــاعـــوا  بـــــإيـــــواء ٢٠ 
إيجاد منازل لاستضافة الكلاب 
بعد تطعيمهم. ويُكلف المراهقون 
بــــرعــــايــــة الــــــجــــــراء وإطــــعــــامــــهــــم، 
وعلاجهم بالأدوية بعد تعقيمهم، 
 في المدرسة حالياً سوى 

َ
ولم يتبق

اثنين من الجراء الذين يخضعون 
للعلاج، بعد أن تمكنت المدرسة 
مـــن الــعــثــور عــلــى مـــنـــازل جــديــدة 
لاستضافة الباقين بمساعدة هذه 

القلوب الرقيقة.

التحديات وحلها
كـــــان إقــــنــــاع الآبـــــــاء بـــإرســـال 
أطـــفـــالـــهـــم إلــــــى المـــــدرســـــة مــهــمــة 
صعبة لــلــزوجــين، حــيــث لــم يكن 
الآبـــاء واثــقــين مــن الطريقة التي 
الــجــديــدة،  ستعمل بها المــدرســة 
ولا طــريــقــة الــتــدريــس بــهــا. لكن 
مــعــلــمــي «أكــــشــــار» كــــان لــهــم من 
الــخــبــرة، وفــي الــوقــت نفسه قدر 
مـــــن المـــــــرونـــــــة، مـــــا جــــعــــل بــعــض 
أولــــيــــاء الأمــــــور يــطــالــبــون إدارة 

المدرسة بأن تكون أكثر صرامة، 
فقد كــانــوا متشككين مــن جــدوى 
ذلك النمط التعليمي في البداية، 
حيث لا يرى معظم الآباء التعليم 

أمراً ممتعاً.
وبــحــســب بــيــرمــيــتــا ســارمــا، 
فـــمـــن ضـــمـــن الـــصـــعـــوبـــات أيــضــاً 
أن معظم المشاركين كانوا عمالاً 
فــــي المـــحـــاجـــر، وفـــــي غـــيـــرهـــا مــن 
الأعــــمــــال، وذلـــــك لإعـــالـــة أســرهــم 
«لــــكــــنــــنــــا أقــــنــــعــــنــــاهــــم وأولــــــيــــــاء 
أمورهم بالتسجيل في المدرسة، 
والمشاركة في جميع أنشطتها»، 
مضيفة أن الآباء أدركوا تدريجياً 
إمكانات المدرسة، وأعجب الطلاب 
بــنــهــجــهــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــي. الـــجـــديـــر 
الــــطــــلاب يــحــصــلــون  بـــالـــذكـــر أن 
على شهادتهم من المعهد الوطني 

.(NIOS) للتعليم المدرسي
ويـــــراعـــــي مـــنـــهـــج «أكـــــشـــــار» 
الثانوي خلق توازن بين المهارات 
العملية والتعلم المجرد، وسوف 
يــكــتــســب الــــطــــلاب المـــــهـــــارات مــن 
إلـــى أن يلتحقوا  المـــدرســـة  خـــلال 
المــهــنــي، أو  الــتــدريــب  بالكلية أو 
مــمــارســة الــتــجــارة الــتــي تتطلب 
مـــــهـــــارات عـــالـــيـــة. ويــــقــــول مــــازن 
إن نــســبــة حــضــور الــطــلاب تزيد 
على ٩٥ في المــائــة، خصوصاً أن 
المدرسة بها سيارة لنقل الطلاب 

من وإلى منازلهم.
ويقدم مازن وزوجته برنامج 
زمالة يسمي «منح أكشار»، يقوما 
بمقتضاها بتدريب الخريجين 
المــوهــوبــين فــي منتدى «أكــشــار» 
لــــعــــدة أســــابــــيــــع، وســــيــــحــــاولان 
بــعــد ذلـــك تطبيقها فــي المـــدارس 

الحكومية الأخرى.
وتـــتـــولـــى مـــدرســـة «أكـــشـــار» 
تدريب المدرسين بغرض إصلاح 
المــــــدارس الــحــكــومــيــة الــضــعــيــفــة، 
بــالــشــراكــة مــع الحكومة المحلية 

و«التحالف التعليمي».
يـــعـــمـــل  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
مــــــدرســــــي «أكــــــــشــــــــار» مــــــع قــــــادة 
المــــدارس والمــدرســين على تنفيذ 
أساليب مبتكرة لمدة عامين، بعد 
أن طوروا مدرسة باتت نتائجها 
المحسنة ظاهرة للجميع. ولدى 
منتدى «أكشار» خطط لتوسيع 
ذلـــك الــنــمــوذج فــي جميع أنــحــاء 
الهند، بعد أن نجحوا في تكرار 
نــمــوذجــهــم فـــي إحـــــدى المـــــدارس 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي جـــنـــوب دلـــهـــي. 
ويخطط القائمون على المشروع 
لـــتـــوســـيـــعـــه، لــيــشــمــل ٥ مـــــدارس 
أخــــــــرى فـــــي دلــــهــــي هــــــذا الــــعــــام، 
لــتــحــقــيــق حـــلـــم تـــــكـــــرار نـــمـــوذج 
«أكــشــار» فــي ١٠٠ مــدرســة خلال 

٥ سنوات.
وقــــد تـــم الاعــــتــــراف بــتــجــربــة 
«أكـــــشـــــار» لـــهـــذا الـــنـــهـــج الـــفـــريـــد، 
المــدرســة لحضور  ودعــيــت إدارة 
اجتماعات «لجنة الأمــم المتحدة 
لـــلـــمـــرأة» فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، 
تـــحـــديـــداً لــجــنــة المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية التابعة للأمم المتحدة 

المعنية بالصحة العقلية.
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تقبل مدرسة «أكشار» النفايات البلاستيكية باعتبارها الشكل الوحيد لسداد الرسوم الدراسية

دورة ثالثة تفتتحها أميمة الخليل... مع قراءات لعلال الحجام وحسن نجمي

«مهرجان الشعراء المغاربة» في تطوان
 يكرّم عبد الكريم الطبال وأسمهان عمور

الرباط: عبد الكبير الميناوي

تــقــتــرح الــــــدورة الــثــالــثــة من 
«مـــهـــرجـــان الـــشـــعـــراء المـــغـــاربـــة»، 
الـــشـــعـــر»  تـــنـــظـــمـــهـــا «دار  الــــتــــي 
بتطوان، بداية من يــوم الجمعة 
المــقــبــل، برنامجاً غنياً، تتوزعه 
فــــــقــــــرات تـــكـــريـــمـــيـــة وأمــــســــيــــات 
ومــــســــابــــقــــات شـــعـــريـــة ونـــــــدوات 
نــقــديــة وحــفــلات فنية ومعلقات 
تـــشـــكـــيـــلـــيـــة، بـــمـــشـــاركـــة أســـمـــاء 
مشهود لها بالحضور والتميز 

من المغرب وخارجه.
وتــنــطــلــق الـــتـــظـــاهـــرة، الــتــي 
الــعــاهــل المغربي  تحظى بــرعــايــة 
المـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس، بــحــفــل 
افتتاح على خشبة مسرح سينما 
إســــبــــانــــيــــول، بـــحـــضـــور مــحــمــد 
الأعــرج، وزيــر الثقافة والاتصال 
المـــغـــربـــي، وعـــبـــد الـــلـــه الــعــويــس، 
رئيس دائــرة الثقافة في حكومة 
الشارقة بدولة الإمارات العربية، 
وعــدد من الشخصيات المنتمية 

إلى عالم الثقافة والفن.
تــنــظــيــم دورة هـــذه  ويــــأتــــي 
الــــســــنــــة مــــــن المــــــهــــــرجــــــان، الـــتـــي 
تــتــواصــل عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيـــام، 
في إطار التعاون القائم بين وزارة 
الــثــقــافــة والاتــــصــــال فـــي المــمــلــكــة 
المـــغـــربـــيـــة ودائـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة فــي 
حكومة الشارقة بدولة الإمــارات 

العربية.
اللبنانية  الــفــنــانــة  وتــحــيــي 
أمـــيـــمـــة الـــخـــلـــيـــل حـــفـــل افـــتـــتـــاح 
المــهــرجــان،  دورة هــذه السنة مــن 
إلــــى جـــانـــب المــلــحــن والمــوســيــقــي 
اللبناني هاني سبليني وفرقة 
أصــدقــاء دار الشعر للموسيقى 
الـــعـــربـــيـــة؛ حـــيـــث ســــتــــؤدي هـــذه 
الــــفــــنــــانــــة المــــتــــمــــيــــزة مـــــن روائـــــــع 
الــتــي جمعتها بالفنان  الأغــانــي 
الــــلــــبــــنــــانــــي مـــــارســـــيـــــل خـــلـــيـــفـــة 
الــشــاعــر الفلسطيني  وبــقــصــائــد 
الــــراحــــل مــحــمــود درويـــــــش، إلــى 
جــــانــــب الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 

اشتغلت فيها مع سبليني.
وفــــــــي فـــــقـــــرة الــــتــــكــــريــــمــــات، 
الـــســـنـــة مــن  تــحــتــفــي دورة هـــــذه 
المــهــرجــان بــالــشــاعــر عــبــد الكريم 
الطبال، أحد رواد الشعر المغربي 
الــحــديــث، إلـــى جــانــب الإعــلامــيــة 
أســــمــــهــــان عــــمــــور الــــتــــي تــمــيــزت 
عــلــى مــســتــوى الإعــــــلام الــثــقــافــي 
فـــي المـــغـــرب. كــمــا يــتــضــمــن حفل 
الافتتاح قراءات للشاعرين علال 
الحجام وحسن نجمي، وفقرات 
وعـــروضـــاً مــوســيــقــيــة، وقـــــراءات 
للشاعرة أمينة المريني وللشاعر 
إسماعيل علالي. بينما يختتم 
الــــحــــفــــل الــــطــــفــــل الــــفــــنــــان حـــمـــزة 
لبيض عبر موشحات أندلسية 
وخــــــالــــــدات عـــربـــيـــة. ويـــتـــواصـــل 
بــــرنــــامــــج المــــهــــرجــــان فـــــي يـــومـــه 
الثاني بفضاء مدرسة الصنائع 
والفنون الوطنية، بلقاء مفتوح 
مـــــع الــــفــــنــــانــــة أمــــيــــمــــة الـــخـــلـــيـــل، 

الــفــنــانــة المغربية  تــحــاورهــا فــيــه 
سميرة القادري. لتنطلق وقائع 
الــنــدوة الــكــبــرى لــلــمــهــرجــان، في 
محور «نقد الشعر في المغرب»، 
بــــمــــشــــاركــــة الــــنــــقــــاد عــــــز الــــديــــن 
الشنتوف، ومحمد آيــت لعميم، 
وحــوريــة الخميليشي، وسفيان 

الماجدي. 
كما يفتتح معرض «معلقات 
تــشــكــيــلــيــة»، بـــمـــشـــاركـــة أجـــيـــال 
الفن التشكيلي بمدينة تطوان، 
لــقــاء مفتوح مــع الإعلامية  يليه 
أســمــهــان عـــمـــور، يــحــاورهــا فيه 
الشاعر نجيب خــداري. في حين 
تشهد أمسية «الشعراء المغاربة: 
أصـــوات ولــغــات» مشاركة حياة 
بـــــوتـــــرفـــــاس، ومــــحــــمــــد الــنــعــمــة 
بيروك، وجمال الدين بنحيون، 
وأحمد مغارة، ومنير السرحاني، 
ويسيرها محمد العربي غجو. 
نــاطــقــة بمختلف  أمــســيــة  وهــــي 
لـــــغـــــات الــــشــــعــــر المــــــغــــــربــــــي، مــن 
عــربــيــة، وأمــازيــغــيــة، وحسانية، 
وإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة، وإســــــبــــــانــــــيــــــة، 

وفرنسية.
ويــــنــــعــــقــــد فــــــي ثـــــالـــــث أيــــــام 
المــهــرجــان لــقــاء مــع الــشــاعــر عبد 
الــــكــــريــــم الــــبــــطــــال، بـــفـــضـــاء دار 
الــصــنــائــع، يــحــاوره فــيــه الكاتب 
والـــنـــاقـــد عــبــد الــلــطــيــف الـــبـــازي، 
قـــــراءات شــعــريــة بمشاركة  تــلــيــه 
عــــبــــد الـــــنـــــاصـــــر لــــــقــــــاح، ودنــــيــــا 
الشدادي، ومحمد العربي غجو، 
من تسيير فاطمة الميموني، قبل 
الــطــلــبــة المستفيدين من  تــتــويــج 
الــثــانــيــة لــورشــة الكتابة  الــــدورة 
الــتــي احتضنتها دار  الشعرية، 
الـــشـــعـــر بـــتـــطـــوان خـــــلال المـــوســـم 

الشعري الحالي. 
وتــشــهــد حــديــقــة دار الشعر 
بــتــطــوان، داخــــل فــضــاء المتحف 
الأثــري، حفل اختتام التظاهرة، 
بــأمــســيــة شــعــريــة يـــشـــارك فيها 
مــحــمــود عــبــد الـــغـــنـــي، وفــاطــمــة 
المـــيـــمـــونـــي، ونــــوفــــل الــســعــيــدي، 
ويـــســـيـــرهـــا حـــســـن مــــرصــــو؛ مــع 
الإعــــــلان عـــن الـــفـــائـــزيـــن بــجــائــزة 
الديوان الأول للشعراء الشباب، 
وتـــتـــويـــج الــــشــــعــــراء والـــفـــنـــانـــين 
الفنانة  المشاركين، بينما تحيي 
المــغــربــيــة زيـــنـــب أفـــيـــلال الــحــفــل، 
بتقديم روائــع التراث الموسيقي 
الـــــعـــــربـــــي وبـــــــدائـــــــع المـــوســـيـــقـــى 

المغربية الأندلسية.
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إيران في المضيق
مــنــذ قــيــام الـــثـــورة الإيــرانــيــة قــامــت مــعــهــا فــي طــهــران ازدواجـــيـــة 

داً. المــرشــد والــرئــيــس. الحكومة 
ُّ

دون والأقــــل تـــشـــد
ّ

تــلازمــهــا: المـــتـــشـــد

والحرس الثوري. الحنين الفارسي والخطاب الإسلامي. وهلم جرّاً.

في هذه الازدواجية، يسهل على طهران أن تؤكد وتنفي في وقت 

إلــى الموقف  واحــد، بحيث يتساويان. وعند الحاجة، يتم الاستناد 

المناسب والفريق المناسب. وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي 

تذهب إلى انتخابات الرئاسة والبرلمان، ومع ذلك لا يكون لهما أي 

قيمة أمام قرار المرشد الأعلى.

هذه الازدواجــيــة حضرت أمس بكامل عدتها في مضيق هرمز: 

علن أنها مسؤولة عن أمن المضيق. 
ُ
إيران تشعل ناقلات النفط، وإيران ت

وإيران تهدد بإغلاقه كل يوم، وعندما يحترق تغسل يديها في بحر 

العرب. وإيــران تستقبل رئيس وزراء اليابان، وإيــران تنسف الناقلة 

اليابانية.

سب إلى تشرشل قوله إن بريطانيا سوف تظل تحارب حتى آخر 
ُ
ن

جندي... فرنسي. وإيران سوف تظل تحارب حتى آخر حوثي وعراقي 

وسوري ولبناني وأفغاني وأذربيجاني. وعندما تنفي مسؤوليتها 

في بحر العرب عن إطلاق الطوربيدات من الغواصات، تتجه الأنظار 

فوراً إلى غواصات جيبوتي وطوربيدات سقطرى. والمشكلة أن إيران 

هي التي تقوم بعرض غواصاتها وقواتها البحرية، بمناسبة ومن 

دونها. وإيران هي التي تريد تحرير القدس من باب المندب.

 تفقد مفعولها. 
ً
تنفع الازدواجية إلى حين. وعندما تنفضح طويلا

والمهم أن يصدقها جمهورها، وليس أعداؤها الذين لم يبرع أحد مثلها 

في تجميعهم. لكن المسألة تعدت الهواية في خلق الأعداء والعبث في 

أمن المنطقة. صواريخ وطوربيدات وطائرات إيران تعبث بأمن العالم، 

كما قالت الأمم المتحدة.

ولم يسبق أن قام أحد من قبل بإطلاق صاروخ على مطار مدني 

وهو في حالة عمل. إلا فقط صواريخ الحوثي المتقدمة التي يصنعها 

خبراؤه في صعدة. تعبث إيران بأمن المنطقة وتريد أن تعبث أيضاً 

بعقل العالم.

قبل سفره إلى طهران، نفى رئيس وزراء اليابان أنه في وساطة. 

سمها أي شيء آخر. فمن يضمن أنها سوف تنجح؟ ومن يضمن أن ما 

يقال أثناء حضوره لن ينفى فور سفره. وأيهما يصدق، قول ظريف أن 

رفه في أنها لا تريد القوة النووية؟ 
ُ
بلاده ماضية في التخصيب أم ظ

ومن يمثل في القولين، أم أنه يستعد لقول ثالث على الأقل.

أشعلت الوساطة اليابانية الفتائل الإيرانية دفعة واحدة: ما دمتم 

قد دخلتم «البازار» تعالوا نتحاسب. المصانع الحوثية تعمل بأقصى 

طاقاتها، براً وبحراً وجواً.

بشارع فؤاد ادفنوني
طور سلاح البحرية الأميركي برنامجاً غريباً، يسمى: (بليس رايــدر) – أي 

الــغــازي -، وذكــرت مجلة «ديــر شبيغل» الألمانية أن هــذا البرنامج خــاص بنظام 

(أنـــدرويـــد) وقــد تــأكــدت فعاليته بعد إثــبــات قــدرتــه على ســرقــة معلومات مالية 

شخصية والتنصت على مكالمات هاتفية، بل وحتى سرقة معلومات من جهاز 

حاسوب مجاور.

وألعن من ذلك كله بمراحل، أن ذلك الغازي يستطيع أن يغزوك لا في عقر دارك 

فقط، ولكن حتى وأنت في عقر فراشك – إن صح التعبير- بمعنى أنه يقوم بإنتاج 

صور ثلاثية الأبعاد عن أي مكان يوجد فيه الهاتف الجوال المزود بهذا البرنامج، 

أي أنه يستطيع تسجيل تفاصيل الحياة الحميمية لأي شخص كان وذلك بواسطة 

عدسة الجوال والمجسات الأخرى.

ة خــاصــة، وإنما 
ّ
بمعنى آخــر صـــادم: أنــه لــن تكون هناك بعد الــيــوم حميمي

كل الحميميات البشرية في غرف النوم متاحة وســوف تصبح حميميات عامة 

للقاصي والداني، (واللي ما يشتري يتفرج).

 أنني أتمنى أن أغادرها على عجل مستوراً، 
ّ
ي بالدنيا، إلا

ّ
ورغم حبي وتعلق

قبل أن يطرح هذا (الغازي) في الأسواق، (ويقع الفاس بالراس).

***

عندما عــاد القاضي الأميركي السابق فرانك بيكارد من رحلة قــام بها إلى 

باريس، قال لأحد أصدقائه: كانت رحلة رائعة. إن باريس مكان عظيم، ولكني 

كنت أود لو أنني قمت بالرحلة منذ ٢٠ عاماً، فسأله الصديق: تعني عندما كانت 

باريس، باريس حقاً؟!

فهز القاضي بيكارد رأسه وقال: كلا، أعني عندما كان بيكارد، بيكارد حقاً 

– انتهى.

سبحان الله، وكأن التاريخ يعيد نفسه بتوارد الخواطر، لأن هذا ما ذكره لي 

 أن 
ّ
ة - وما علينا إلا

ّ
ة ورن

ّ
بالضبط صديق عائد لتوه من بلد عربي شقيق – له شن

 منه اسم الدوسري.
ً
نشيل اسم بيكارد، ونضع بدلا

ورحــم الله الشاعر الشعبي عبد الله اللويحان، عندما ذهــب إلــى مصر في 

 أن يكتب 
ّ
أوائل الأربعينات من القرن الماضي، وانبهر مما شاهده، فما كان منه إلا

وصيته ببيت الشعر هذا:

إن مت بشارع فؤاد ادفنوني   

        ياطا على قبري بناتٍ مزايين 
ومات رحمه الله، دون أن يلتفت أحد لوصيته، ناهيكم عن تنفيذها. 

***

السر عند المرأة هو: إما سر تافه لا داعي لكتمانه، أو سر خطير لا تستطيع 

كتمانه.

هذا القول أو هذه الحكمة البليغة ليست هي من (عندياتي)، ولكنني سمعتها 

بطرف أذني المتحركة بكل الاتجاهات، وذلك عندما كنت – الله لا يعاقبني - أسترق 

السمع على إحداهن وهي جالسة مع صديقاتها.

ولم يكذب من أكد: أن أصدق القول ما قالت (حذام). الممثلة الأميركية أمبر ميدسوندر حضرت بداية الموسم الثالث لمسلسل «فرقة إف إكس» في هوليوود (أ.ف.ب)

The Leading Arabic International Newspaper

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

لوثار ماتيوس: بايرن ميونيخ 
كان الفريق الأفضل والحظ ساند 

مانشستر يونايتد

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

London - Saturday - ١٥ June ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٨٠٩ السبت ١٢ شوال ١٤٤٠ - ١٥ يونيو (حزيران) ٢٠١٩ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٨٠٩

 في باكستان والهند هذا العام
ً
موجة حرّ شديدة تسببت بـ٣٦ قتيلا

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اجــــــتــــــاحــــــت مـــــــوجـــــــة مـــن 

الـــــحـــــرارة المـــرتـــفـــعـــة الأقـــالـــيـــم 

الجنوبية من باكستان، حيث 

ارتفعت الحرارة إلى ٤٥ درجة 

مئوية، وأجبرت الناس على 

البقاء داخل منازلهم ودفعت 

السلطات إلى وضع خدمات 

الإنقاذ في حالة تأهب.

وقـــــــال مــــســــؤول الــصــحــة 

المــحــلــي، نــصــيــر دورانــــــي، إن 

مــديــنــة كـــراتـــشـــي الــســاحــلــيــة 

شهدت أسوأ موجة حر، حيث 

تم نقل مئات الأشخاص إلى 

المستشفيات بسبب تعرضهم 

لأعــــــراض ضـــربـــة شــمــس في 

اليوم الثاني من حالة طقس 

شديد الحرارة.

وأشـــــــارت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

إلــــــى أن ســـــــاردار  الألمـــــانـــــيـــــة، 

ســـــــــارفـــــــــراز، وهــــــــو مــــســــؤول 

بــــالأرصــــاد الـــجـــويـــة، قــــال إن 

درجــات الحرارة في كراتشي 

ســـجـــلـــت ٤٢ درجــــــــة مـــئـــويـــة 

الجمعة، لكن الإحساس بها 

كان مرتفعاً وكأنها ٥٠ درجة 

مئوية بسبب الرياح الساخنة 

القادمة من بحر العرب.

وأضـــــــــاف ســــــارفــــــراز أنـــه 

من المتوقع أن تستمر موجة 

الــــطــــقــــس الـــــحـــــر حــــتــــى يــــوم 

الــســبــت، لــكــن مـــن المـــرجـــح أن 

تــتــلاشــى شــدتــهــا بـــدايـــة من 

الجمعة.

وأضــــــــــــــاف دورانــــــــــــــــي أن 

الــســلــطــات أنـــشـــأت الــعــشــرات 

مـــن مـــراكـــز طــــــوارئ ضــربــات 

الـــشـــمـــس فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

إقليم السند جنوبي البلاد، 

حيث سجلت درجات الحرارة 

في بعض المدن ما يصل إلى 

٤٥ درجة مئوية، وتم توجيه 

الإرشـــادات للمواطنين بعدم 

التعرض للشمس.

يــــشــــار إلـــــى أنـــــه فــــي عـــام 

ألــفــي  ٢٠١٥ تـــوفـــي أكـــثـــر مـــن 

شخص فــي كــراتــشــي عندما 

ضـــربـــت المـــديـــنـــة مـــوجـــة حــر 

خــلال شهر رمــضــان مــن ذلك 

العام.

وتعاني الهند أيضاً من 

مــوجــة حـــــرارة مــرتــفــعــة على 

مـــدار الأســبــوعــين المــاضــيــين، 

حيث تعرضت مناطق واسعة 

فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد لـــدرجـــات 

بــــين ٤٠ و٥٠  تـــــــراوح  حـــــــرارة 

درجة مئوية.

وســــجــــلــــت الـــــــحـــــــرارة فــي 

الــــعــــاصــــمــــة نــــيــــودلــــهــــي يــــوم 

الثلاثاء الماضي أعلى درجة 

حــرارة لها على الإطـــلاق، ٤٨ 

درجة مئوية، في حين سجلت 

بلدة تشورو الصغيرة بولاية 

راجيستان ٥١ درجة مئوية.

وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 

الــــــكــــــوارث  إدارة  ســــلــــطــــات 

الــحــر  الـــوطـــنـــيـــة، إن مــــوجــــة 

تسببت في مقتل ٣٦ شخصاً 

على الأقل خلال العام الحالي.
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مدرب كرة سلة بجامعة أميركية 
يتقاضى ٨٫٦ مليون دولار 

في السنة
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

الــســلــة ٨٦  لــكــرة  سينفق فــريــق جــامــعــة كنتاكي 

مــلــيــون دولار عــلــى عــقــد جــديــد لــعــشــر ســـنـــوات مع 

مــدربــه جــون كــالــيــبــاري، فــي واحـــد مــن أكــبــر العقود 

لمدرب جامعي في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وسيحصد كــالــيــبــاري الــبــالــغ ٦٠ عــامــا مـــردودا 

ماليا أكبر من بعض مدربي دوري المحترفين (إن بي 

إيه)، علما بأن بطولة الجامعات في الولايات المتحدة 

تحظى بشعبية كبيرة.

وبــحــســب صــحــيــفــة «يــــو إس إيــــه تـــــــوداي» فــإن 

إيراداته ومن ضمنها المكافآت بلغت ٩٫٣ مليون دولار 

في ٢٠١٨ مع راتب سنوي بقيمة ٧٫٩٥ مليون دولار.

ويــصــل راتـــب الأســـطـــوري مــايــك كريشفيسكي، 

ثاني مدرب من حيث الإيرادات في دوري الجامعات 

والذي يشرف على جامعة ديوك منذ ١٩٨٠، إلى ٧٫٠٥ 

مليون دولار.

المــــدرب فــي بــيــان لجامعته: «فــيــمــا أستهل  قـــال 

موسمي الحادي عشر على رأس هذا الفريق، لا أنسى 

أنني احتجت إلى عشرين سنة للحصول على فرصة 

مماثلة. لا أريد الوجود في مكان آخر».

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن كاليباري 

يعد من أكثر المدربين مكانة في كرة السلة الأميركية. 

درب نيوجيرسي نتس بين ١٩٩٦ و١٩٩٨ في دوري 

المحترفين، مع ٧٢ فــوزا و١١٢ خسارة وأوصــلــه إلى 

الأدوار الإقصائية في ١٩٩٨.

صنع اسمه في دوري الجامعات خصوصا بعد 

تسلمه فريق كنتاكي وايلدكاتس في ٢٠٠٩، حيث قاده 

إلى اللقب في ٢٠١٢ وأربــع مــرات إلى المربع الذهبي 

(٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠١٥)، وتحت إشرافه حقق 

الفريق ٣٠٥ انتصارات و٧١ خسارة (٨١٫١ في المائة).

صارت هدفاً للتجميع من بعض الزبائن

أكياس بلاستيكية تحمل عبارات «مُحرجة» لحماية البيئة
فانكوفر: «الشرق الأوسط»

يسعى متجر مـــواد غذائية 

في كندا إلى زيــادة وعي زبائنه 

بــأهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة 

عبر أكياس بلاستيكية مكتوب 

حرجة.
ُ

عليها عبارات م

وحـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــت الأكــــــــــــــيــــــــــــــاس 

الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، الـــتـــي يــتــيــحــهــا 

المــــتــــجــــر فـــــي مــــديــــنــــة فـــانـــكـــوفـــر 

بـــخـــمـــســـة ســــنــــتــــات لـــــلـــــواحـــــدة، 

عــــبــــارات مــثــل «مـــرهـــم لــلــبــثــور» 

أو «مــكــتــبــة فــيــديــو إبــاحــيــة» أو 

تب 
ُ
الــقــولــون»، وك «مشكلات فــي 

أسفل هذه العبارات بخط صغير: 

«منعاً للإحراج، أحضر حقيبتك 

القابلة للاستخدام المتكرر معك».

وقالت إدارة المتجر «إيست 

ويست مــاركــت» فــي تصريحات 

لوكالة الأنباء الألمانية الخميس: 

إثــارة نقاشات بأكياسنا  «نريد 

ــحــرجــة، ونــقــلــل مــن اســتــخــدام 
ُ
الم

الــبــلاســتــيــك بـــوجـــه عـــــــام... هــذه 

خــطــوة صــغــيــرة، لكننا نــأمــل أن 

يكون لها تأثير كبير في وقت ما. 

نفعل ذلك باستمتاع».

وأثـــارت هــذه الحملة ضجة 

وبلت 
ُ
على المستوى العالمي، كما ق

بانتقادات، حيث علق الكثير من 

الــنــاس على الإنترنت بــأن الأمــر 

لا يــعــدو كــونــه حــمــلــة تسويقية 

للمتجر. ويرى المعلقون أنه كان 

مـــن الأفـــضـــل أن يــتــوقــف المــتــجــر 

بــبــســاطــة عــــن إتــــاحــــة الأكـــيـــاس 

البلاستيكية.

فــــي المـــقـــابـــل، اعــــتــــرف مــالــك 

المتجر، ديفيد لي، بأن الأكياس 

ــحــرجــة صـــارت 
ُ
الــبــلاســتــيــكــيــة الم

قــبــل بعض  هــدفــاً للتجميع مــن 

الزبائن، وقال: «بعض المشترين 

يــــريــــدون جـــمـــع هـــــذه الأكــــيــــاس؛ 

لأنهم يجدون الفكرة رائعة».

الـــــــــوزراء  ـــــذكـــــر أن رئــــيــــس 
ُ
ي

الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تـــــــرودو أعــلــن 

مــطــلــع هـــذا الأســـبـــوع، أن بـــلاده 

قــــــد تــــحــــظــــر اســـــتـــــخـــــدام المــــــــواد 

البلاستيكية وحيدة الاستعمال 

بحلول عام ٢٠٢٠.

بريطانيا تحظر «التنميط الجنسي» في الإعلانات
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت بــريــطــانــيــا، الجمعة، 

حظراً على التنميط الجنسي في 

الإعلانات، حيث طلبت من جميع 

وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة 

والإلكترونية، ووسائل التواصل 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي ضــــــمــــــان تـــــوافـــــق 

الإعلانات والقواعد الجديدة.

وتفيد قواعد «هيئة معايير 

الإعلان» بأنه يجب على الهيئات 

الإعــــــلامــــــيــــــة تــــجــــنــــب اســــتــــخــــدام 

«أشــكــال التنميط الجنسي التي 

يـــرجـــح أن تــتــســبــب فـــي ضــــرر أو 

إهانة خطيرة أو واسعة النطاق».

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، 

إن هيئة مــعــايــيــر الإعــــلان قدمت 

أمثلة للإعلانات المستهدفة، بما 

في ذلك أي تجسيد لامرأة أو رجل 

«يفشلان في مهمة بسبب جنسهم 

على وجه التحديد».

وأشــــــــــارت إلــــــى «عــــــــدم قـــــدرة 

الـــرجـــل عــلــى تــغــيــيــر الــحــفــاضــات 

(أو) عــــدم قـــــدرة المـــــرأة عــلــى ركــن 

سيارة».

وقــــال جـــاي بـــاركـــر، الــرئــيــس 

التنفيذي لهيئة معايير الإعلان: 

«تظهر الأدلة لدينا حجم الضرر 

الذي يمكن للتنميط الجنسي في 

الإعــلانــات، أن يسهم بــه فــي عدم 

المــــســــاواة فـــي المــجــتــمــع، وســيــقــع 

الضرر على الجميع».

ورحب سام سميذرز، رئيس 

جـــمـــعـــيـــة «فـــــاوســـــيـــــت» ومـــقـــرهـــا 

لندن التي تدعو إلى حقوق المرأة 

والمساواة بين الجنسين، بالحظر.

وقـــــــــــــال ســـــــمـــــــيـــــــذرز: «نــــحــــن 

حــــريــــصــــون عـــلـــى أن نــــــرى كــيــف 

سيتم تطبيق هذا عملياً».
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